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        تمثل أملاك الوقف القاعدة الاقتصادية للمؤسسات الدينية والخيرية في البلاد التونسية. ولم يكن الأمر خاصا بالمسلمين على اختلاف مذاهبهم. بل يوجد لدى الفئات اليهودية والمسيحية ما يعادل الوقف ويطلق عليها لدى اليهود هكداش. وقد كان موضوع أملاك الوقف بالبلاد التونسية ولا يزال موضوع جدال بين الفاعلين الاجتماعيين على اختلاف فئاتهم وانتماءاتهم الفكرية والاجتماعية. ويوجد فريق يريد عدم الرجوع الى مؤسسة الوقف وفريق آخر يصر على إعادة تفعيله في حيز الواقع. وقد مثلت فترة انتقال البلاد من العهد الاستعماري الى عهد الجمهوريةالأولى مناسبة لطرح مسألةالوقف في البلاد من حيث المحافظة عليه أو إلغائه. وورد في مجلة الاحباس في سنة 1958 حينها ضمن النقاش العام أن "يد المستحقين والنظار كانت عابثة بالوقف الذي آل الى حالة انعدام النفع"
        
          1
        
        
          وكانت النتيج أن ألغيت الأحباس في البلاد التونسية بموجب أمر 31 ماي 1956 الذي يتعلق بالغاء جمعية الاوقاف وأمر 18 جويلية 1957 الذي يتعلق بالغاء الأحباس الخاصة والمشتركة.
      

      
        واليومفيفترةانتقالالبلادالتونسيمنعهدالاستبدادإلىعهد "الديمقراطية" أعيد طرح موضوع الوقف. وقد تسعى القوى الاسلامية السياسية إرجاع الوقف وإعادة استعماله من جديد. وقد أصبح الموضوع من جديد من المواضيع التي تقسم الرأي العام في البلاد وعاد ليكتسي أهمية بالنسبة إلى التنظيم المجتمعي في بعديه الاقتصادي والسياسي.
      

      
        ويرجع اهتمامي بموضوع الأوقاف إلىعدّةسنواتخلت وإلىعدة عوامل. فلقد تعاملت مع رسوم وقف مساجد وجوامع وزوايا جزيرة جربة وغيرها عندما كنت بصدد إعداد شهادة دكتورا المرحلة الثالثة التي نشرت في سنة 2005
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          ثمّشاركت بصفتي عضوا في مخبر دراسات مغاربية في مجموعة بحث دولية
         GDRI 
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        تبحث في جوانب مختلفة من موضوع الوقف.
      

      
        كماشاركتفيباريسفيملتقىدوليحولموضوعالأوقافلدى المسيحيين واليهود في بلاد الإسلام من "العصر الوسيط" إلى اليوم
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        . وتناولالملتقىأشكالالوقفوقواعدهوقوانينهواستعمالاتهخلال الفترة المعاصرةوتطرقت من جهتي الىحالة هكداش معلم الغريبة بالحارة الصغيرة في جربة أثناء الفترة الاستعمارية وقبلها. وقد توفرت لدي وثائق عديدة حول الموضوع هي محفوظة اليوم في أرصدة الأرشيف الوطني التونسي.
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        وأتيحتلي الفرصةأن قدمت أيضا مداخلة في إطار مخبرالبحوث الاجتماعيةوالتاريخيةبكلية العلومالإنسانية والاجتماعيةبجامعةمعسكر بالجزائر أمام المشاركين في ملتقى حول موضوع الوقف ومصطلحاته: بين الواقع الاجتماعي المحلي والمعايير الفقهية
        
          6
        
        
          .
        
      

      
        ولقد شرعت في البحث في موضوع أوقاف الأباضية وهكداش اليهود بجربة قبل الثورة في ديسمبر 2010 جانفي 2011. وكنت أركز في السابق بالأساسعلى الظاهرة الجماعوية أو الجماعاتية
        le communautaire
        
          . وبعد الثورة غيرت اهتمامي فركزت على مستوى الفرد باعتباره علاقة سياسية
        
          7
        
        . وقد أعادت الثورة التونسية إلى الواجهة مكانته في المنظومة الاجتماعية والسياسية. ولذلك رجعت الى الماضي، الى العصر الحديث بالذات، للبحث في تاريخ تلك العلاقة السياسية من خلال وثائق رسوم الوقف المتاحة ومن خلال منظومة محلية متعددة الأعراق والديانات والمذاهب. 
      

      
        وتوجد وثائق رسوم وقف جربة في داخل البلاد التونسية موزعة بين أماكن متعدّدة من الجزيرة وفي العاصمة تونس في خزانة أملاك الدولة أو الأرشيف الوطني ويوجد البعض الآخر منها في مراكز شتات أهل جربة في المحاكم الشرعية بالقاهرة والإسكندرية أو غيرها من مراكز الانتشار
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          .
        
      

      
        وقد تكون رسوم الوقف متاحةعندما تكون محفوظة في مؤسسات حفظ رسميةويصعبالوصولاليها فيالمقابل لماتكون محفوظةفيأرشيفالعائلات.ويمكن للباحث حينها أن يعثر عليهاعن طريق البحث الميداني الذي هو نفسه يرتبط غالبا بالصدفة وبالعلاقات الذاتية. وقد تكونالوثائق المتعلقة بوقفالمؤسساتالأباضيةغيرالرسميةمجردوثائق ذات صلة بالذاكرة الجماعية وبالعرف لا غير. وقد تكون في شكل بيانات أو قائمات تحيل على عقود وقف أبرمت في محمل ألشفاهي ويكون الحصول عليها بالنسبة إلى الباحث أكثر صعوبة.وعليه كانتوثائقنا مشتتة وغير منظمة في أكثر الأحيان وتشكو من عدة نقائص في حفظها.
      

      
        ومهما يكن من أمر فإن الوثائق المتاحة لا تغطي كامل المؤسسات الدينية الموقوفة عليها أوقافا ولا كامل العصر الحديث الذي يهمّنا بالأساس. وقد تغطي، متى توفرت، الفترة بين القرن 16 م والنصف الأول من القرن 20 م أي أنها تمتد على العهد العثماني وعلى فترة الحمايةلكن بشكل متقطع وغير مسترسل.
      

      
        وقد أنتجت الوثائق المشار اليها خلال فترة زمنية تعاقبتخلالها على الحكم المحلي عائلات من كبار أعيان الأباضية بجربة منها عائلة السمومني (إلى حوالي 1560 م) ثمّ عائلة بن جلود (1559 - 1801 م) وتحولت بعدها الجزيرة من مشيخة إلى قيادة تتولى السلطة بتونس تعيين القياد المتولين الخطة وكان من أهمهم آل بن عيّاد (1758-1849 م) من أهل جربة. وكانت الجزيرةفي علاقتها بالمركزي تتبع طرابلس حتى 1605 م ثمّ أصبحت بداية من سنة 1610 م تتبع نظام الدايات بتونس فالبايات المراديين ثمّ الحسينيين.
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        وتحيل وثائق رسوم الأوقاف على اختلاف أماكن حفظها على المحلي سواء المحفوظة منها في أرشيفات الدولة أو تلك التي توجد في أرشيفات العائلات. فتكون بذلك منتجامحلّياوقد كانت هي بدورها تنتج المحلّي بمختلف مظاهره. 
      

      
        ونحن نذهب إلى الاعتقاد أن الأباضية فرضت على سكان الجزيرة منظومة تجسدت في نظام المشيخة الذي سينقرض بدون رجعة في سنة 1743-1744م. وكانت جميع الفئات الاجتماعية من اليهود وغيرهم تتبع حينها تلك المنظومة بشكل أو بآخر. ونجح المالكية في الخروج عن تبعية المنظومة الأباضية تدريجيا وعلى المدى الطويل بفضل تبنيهم للتفكير المذهبي المالكي الذي يقوم عليه المخزن. وبداية من أواخر القرن السابع عشر وخاصة في النصف الثاني من القرن 18 م والقرون الموالية، تدرجت جربة من محلي أباضي مفردمنتج من قبل المجموعات الأباضية التي تتحكم في مفاصله إلى محلي جمع تشارك فيه قوى مختلفة في الداخل ومن الخارج. وقد لعبت مؤسسة الوقف لدى الأباضية وهكداش اليهود فيه دورا هاما جدّا. ويفترض أن المحلي جمعا لم يعد حكرا على الأباضية وتحول فيه" الغرباء" (المالكية)الحاصلين علىسندالمخزن إلى وضعالفاعلين المحليين. وتلقفت عديد العائلات الأباضية بحكمعاملالجوار(بالمعنى الانتربولوجي والسيولوجيللكلمة)الأنموذج المالكي فحولت بعض المساجد الأباضية إلى مساجد زوايا فكان تغيير نمط التصرف في الوقف واحتكاره احتكارا خاصا مبرر التنكر للانتماء الأباضي الأصلي والتحول إلى الانتماء المالكي. وبقيت الأباضية في جربة رغم كل ذلك، حاضرة بصفة منتظمة تقاوم الزوال وبدون انقطاع إلى يومنا هذا.
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        مقدمــــــــــــــة
      

      
        نهتمفيهذا البحث بموضوع أوقاف الأباضية وحالةهكداش بيعة "الغريبة" الكائنة بالحارة الصغيرة (حومة الرياض اليوم) في جزيرة جربة خلال العصر الحديث والفترة المعاصرة. ويعرّف الوقف
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        في اصل التشريع الاسلامي بأنه صدقةوهو موقوف الرقبة لفائدة جهة معينة. وبتطور المدارس الفقهية الاسلامية تطور معها فقه الوقف. ولم يختلف هكداش اليهود عن التعريف الأصلي للوقف في الاسلام فكان عبارة عن صدقة بالاساس.
      

      
        وقد اتجهت عنايتنا لجزيرة جربة لسببين. فلقد اقتصر مجالالاباضية في كامل البلاد التونسية بداية من العصر الحدبث على جربة دون غيرها
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        وقد كان هذا التفكير المذهبيينتشر حينها (وإلى اليوم)في منطقة وادي ميزاب بالجزائر وجبل نفوسة بالايالة الطرابلسية وببلاد عمان في أقصى شرق البلاد العربية وبشرق افريقيا. وكان التفكير المذهبي الاباضي يوحد بين أهل تلك المناطق المتباعدة جغرافيا إلا أن كلّ منها ينتمي الى عوالم ومنظومات اقتصادية مختلفة وانماط انتاج لبلدان متباعدة
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          . ونركز على "يهود جربة" وعلى حالة بيعة "الغريبة" بالذات بسبب ما أتاحته لنا محفوظات الأرشيف الوطني التونسي من وثائق تتعلق بالموضوع.وقد كسبت "الغريبة" مكانة لدى اليهود (والمسلمين وإلى اليوم) وهي قد لا تكون حالة خاصة لدى اليهود بل قد تكون تعيد انتاجما يوجد في بيعات يهودية أخرى تنتشر هنا وهناك في البلاد التونسية.
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        وقدتكمنأهمية دراسة مجتمع جزيرة جربة خلال الفترة الحديثة والمعاصرة في أنه كان مجتمعا مركبا. فلقد كان تسكن الجزيرة على المستوى الديني والمذهبي فئات مسلمة (اباضية وهبية ومستاوة، سنة مالكية وحنفية) وفئات أخرى يهودية (يهود الحارة الصغيرة والحارة الكبيرة) وانعكس ذلك على مستوى الأرصدة الأرشيفية المحفوظة سواء في المؤسسات الرسمية أو الأهلية.وقد ارتبط الوقف وهكداش بمؤسسات دينية وخيرية تخص من جهة الاباضية، المساجد ومن جهة اليهود، البيعات وبيعة "الغريبة" بالذاتالتي تهمنا.
      

      
        وقدأنشأالوقف لدىالاباضية وهكداش لدى اليهود عن طريق عقود شفاهيةحيناومكتوبةحينا آخر. وقد انعكسذلك في وثائق تاريخية بقيت محفوظة في أماكن رسمية وأهلية وقد وجدت بأجناس مختلفة. وقد لا نرى من الضروري التأكيدعلى أنالوثائق التاريخية الوقفيةالمتاحة يمكنوصفها بالكاملة نظرا لما تحتويه من معرفة علمية متنوعة اجتماعية وسياسية واقتصادية وثقافية وفكرية ودينية وغيرها.
      

      
        وقدتبين مجمل الوثائق الخاصة بالوقف الاباضي وهكداش بيعة "الغريبة" بالحارة الصغيرة بجربة أن المحلي لأهل الجزيرة كان يحتوي على مجموعات دينية ومذهبية هي في نفس الوقت معلبة وبقيت مع ذلك متميزة بعضها عن بعض.وقد شغلت المالكية باعتبارها تمثل "الآخر" وظيفة المكون من مكونات الهوية الاباضية وكذلك كانت هوية اليهود بداية من آخر القرن السابع عشر تقريبا.وأصبح المالكية ـمن كانوا يعتبرون "مخالفين" ووافدين لدى الأباضية ـ و
        goyim
        
           (الغرباء) لدى اليهود منذ هذا التاريخ يمثلون"الجوار" المؤثر في "أهل جربة".وقد تحول هؤلاء بهذا المعنى من "آخر خارجي" إلى "آخر داخلي". وقد كان للمحلي أيضا مجاله المتقطع وغير المتواصل جغرافيا إذ يحتوي على أهل جربة الداخل وأهل جربة الشتات. وكان هؤلاء في ارتباط عضوي مع أولئك عن طريق حبل الصرة.
      

      
        وقد كانت علاقة الاباضية بالوقف واليهود بهكداش علاقة معقدة إذ كانت تحكم هذه العلاقة أطرافا عديدة من بينها الفاعلونفيكل مجموعة على حدة في الداخل (الواقف، المستفيد، الوكيل، الجماعة أو غير ذلك) وأطراف أخرى خارجية (القاضي، المفتي، الفقيه، أعوان السلطة). فكان الوقف بالنتيجة محل تجاذبات اجتماعية وسياسية تحكمها قوى وقوى مضادة وتوازنات وتطورات تشكلت على أزمنة مختلفة (مدى قصير وطويل).
      

      
        وقد اتخذ الوقف الاباضي خلال العصر الحديث تبعا لذلك اتجاهات مختلفة كما ان هكداش معلم "الغريبة" تطور هو الآخر من حيث وضعه القانوني وشرعية التصرف فيه تحت فعل انتقال البلاد من عهد المملكة الحسينية الى فترة الحماية الفرنسية.
      

      
        ومهما يكن من أمر، فإن الوقف بالنسبة الى الاباضية وهكداش "الغريبة" بالنسبة الى اليهود بما لها من ابعاد مادية واجتماعية ودينية وغيرها كان لها دور هام وحيوي لدى تلك المجموعات الدينية والمذهبية. وعليه فإننا نوجه عنايتنا في اتجاه توضيح التساؤلات التالية:
      

      
        إلى أي مدى كانت مؤسسات الوقف لدى الاباضية وهكداش لدى يهود الحارة الصغيرة بجربة تساهم في تشكل هوية الفرد ؟ وبمعنى آخر كيف يكون الفرد أباضيا وكيف يكون الفرد يهوديا عن طريق الوقف وعن طريقهكداش ؟ وكيف يكون الفرد علاقة سياسية في مجموعة أباضية أهل جربة وفي مجموعة يهود الحارة الصغيرة باستعمال آدوات الوقف وهكداش؟ وفي ما يتمثل فعل الجوار المالكي "المخالف" وتبعاته على المجموعات المحلية الاخرى في الداخل وفيالشتات؟ وكيف كانت أشكال ردود الفعل الاباضية السرية والعلنية لمواجهة القوى الخارجية أو "الآخر" وما هي اشكال مقاومة الزوال التي توخاها الأباضية وضمان دوام وجودهم التنظيمي الجماعوي واستمرارالمبرر الفكري والمذهبي لدى مجموعاتهم ؟ وفي نهاية المطاف كيف يؤسس الوقف الأباضي لحياة جماعوية وكيف لا يسمح هكداش اليهود في أرض الاسلام إلا من حياة قوامها التضامن والتكافل دون ان تصل الى بناء حياة جماعوية؟
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          الباب الأول : مصادرأملاك وقف أهل جربة
      

      
        وقد توفرت لدينا أرصدة وثائقية ذات علاقة بأملاك وقف أماكن العبادة والخيرية"لأهل جربة". ويتكون "أهل جربة"
        
          1
        
        بالخصوص من الأباضية واليهود. وقد تشمل الأرصدة الأباضية أصنافامتعددة ومتنوعة من الوثائق منها صنف القائمات أو البيانات العرفية المحددة لأملاك أوقاف "جماعات المصلين" وصنف الوثائق التي تحيل الى نفس القائمات أو البيانات ولكنها تحولت الى وثائق استرعاء رسمية باتفاق بين "جماعة المصلين"الأباضية من نظام العزابة والجهاز القضائي المخزنيفي صيغته المحلية وصنف آخر من الوثائق العرفية تغيبفي عنوانهاصفة "أملاك جماعة المصلين " وتنسب الى فرد بعينه بالصيغة التالية مثلا : "بهذا زمام سنذكر فيه جملة زيتون الشيخ فلان".وصنف آخر أيضا من الوثائق هي
        
        عبارة عن رسوم وقف أنتجها واقفون وجد بعضهم في الداخل وبعضهم الآخر وجد بالبلدان أي شتات الأباضية وقد كتبتعن طريق هيئة قضائية تتمثل في عدول اشهاد والقاضي المالكي بمكان الاقامة وتنجز عادة بشروط قواعد المدرسة الفقهية المالكية ومقتضياتها.
      

      
         ولا تتاح للدارس وثائق أرشيفية يهودية أهلية حيث لا يبدو أن عائلات الحارة الصغيرة تحتفظ بأرشيفات خاصة على الاقل تلك التي تتعلق بالأماكن الدينية والخيرية. ولا يبدو أن من تعاقب على تسيير إدارة الغريبة قد حافظ على وثائق من قبيل وثائق الجنيزة بمصر (إن وجدت). واقتصر ما توفر لنا من مصادرعلىوثائقأرشيفية منالأرشيفالوطنيالتونسيتتعلقببيعة "الغريبة"الكائنة بالحارة الصغيرة في جربة. وتوحي وثائق "الغريبة" أن العقود التي انتجت الأملاك المقدسة
        Haqdesh
        المتعلقة بالمعلم وجدت في محمل الشفاهي حينا والكتابي حينا آخر. 
      

      
         وتختلف وثائق وقف مساجد الاباضية وهكداش "الغريبة" بالحارة الصغيرة بجربة في ما بينها من حيث طريقة انشائها واستعمالاتها. وتوحي للدارس أن ذلك الاختلاف هو تعبير عن الحدود المعلمة للهوية التي كانت عليها كل طائفة من الطوائف التي تتعايش بجربة. وقد يشير اختلاف الوثائق الوقفية بين أباضية الداخل وشتات أهل جربة اختلاف ملامح تنظيم المجموعات الاباضية نفسها في ما بينها وتأثير حضور "الآخر" عندما يكون "جارا" مؤثرا ومكوناللمحيط المباشر. 
      

      
        ونحن نطمح إلى توضيح المدونة التي استعملها الأباضية في مجال انشاء مختلف أصناف وثائق الوقف. ونعمل على تقديم أصناف الوثائق المتعلقة بأوقاف الأباضية سواء بالنسبة إلى الداخل أو الشتات حيث كان الأباضية في البلدان في خلاف عقدي مع محيطهم ونعمل كذلك على تقديم الرصيد الأرشيفي المتوفر الخاص بكنس "الغريبة" بالحارة الصغيرة في جزيرة جربة ؟
      

      
        
          الفصل الأول: مصادر أوقاف الأباضية
        

        
          
            1 ـوثائق الوقف العرفية الأباضية
          

          
            توجد في أرشيفات العائلات الأباضية الخاصة بجربة وثائق أتيح لنا الحصول على البعض منها حين قمنا ببحث ميداني منذ سنوات (سنة 1990). وكان ذلك بمحض الصدفة
            
              2
            
            . وهي في حقيقة الأمر ليست برسوم وقف أو وقفيات كما هو معهود في علم الشهادة في المدارس الفقهية المالكية بل هي عبارة عن قائمات تخص مساجد الساطوريوبني لاكين وجامع الشيخ وجامع تلوات وغيرها
            
              3
            
            
              . 
            
          

          
            وتزعم الأسطورغرافيا الأباضية أن هذه الوثائق كان من المفترض أن تحفظ في أرشيف عائلة أبومسور الخاصة. فلقد كانت لهذه العائلة مكانة لدى أباضية جربة
            
              4
            
            
              . كما لعب أفراد العائلة دورا هاما في مختلف فترات تاريخ الجزيرة
            
              5
            
            
              . وقدتولىأفرادالعائلةفيالتقليدوالعرفإدارةأوقافالمساجد الأباضيةعلىالأقلالوهبيةمنها.وتعرفالمؤسسةالمعنية بإدارة الوقف الأباضي بلفظة "تغميت" (لعلها تعادل مؤسسة جمعية الأوقاف التي أنشئت حوالي 1874 م). وعليه كان من المفترض أن نجد الوثائق الخاصة بالأوقاف الأباضية تنقل من جيل إلى جيل ضمن الأرشيف الخاص لعائلة أبومسور. ويذكر أفراد العائلة أن هذه الوثائق قد ضاعت أو أتلفت ولم يعد لها أثر اليوم.
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            وقد كتبت الوثائق على مراحل ويدلعلى ذلك تعدد الخطوط التي كتبت بها ويبدو أن أكثر من محبر ساهم في كتابتها. وقد تبقى جميعها قابلة لإضافات أملاك جديدة ومفتوحة لتقبل كتابات أخرى. وقد يفترض أنها كانت تعيد بشكل ما انتاج رسوم وقف ابرمت شفاهيا ولا تأخذ منها سوىطبيعة الملك وتوصيف موقعه وحدوده الأربعة وتنسى ما عدى ذلك.
          

          
            وقد كانت هذه الوثائق عبارة عن "وثائق ظل" (غير رسمية) لا يبحث أي ضمانمنخلالهاسوى المحافظةعلىأملاك الوقف الأباضي في علاقةبالذاكرة الجماعية لا غير. فكانت هذه القائمات أوالبيانات عبارة عن شأن داخلي. وقد لا يختلف هذا الوضع المحلي عن ذلك الذي كان سائدا في مناطق أباضية أخرى منها وادي ميزاب وغيرها. فلقد لاحظ الضابط السامي لدائرة غرداية في تقرير يرجع إلى سنة 1885 م أن فحص دفاتر جميع مساجد المنطقة وجوامعها من قبل المعمرين لم يمكن إلا من اقتناء معلومات غير كافية وغير كاملة تخص رسوم أوقاف المساجد الأباضية. ويذهب إلى القول أيضا أن الأبحاث المنجزة منقبلالسلطةالاستعماريةالعسكريةبعداحتلالالجزائرلم تسمحبالكشف عن أي أثر لأي جرد محتمل.
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            وقد تتناقض ملاحظة الضابط السامي لدائرة غرداية مع أهمية عدد أوقاف وادي ميزاب التي ترجع إلى فترة تأسيس القصور إذ ما انفك عددها يرتفع منذ ذلك الحين بمؤسسات وقفية متتالية.
            
              8
            
            وبالنتيجة، قد توجد في المجتمعات الأباضية بشمال إفريقيا بصفة عامة مفارقة تتمثل في قلة الوثائق المكتوبة المتعلقة بأملاك الوقف الأباضي وكثرة أملاك الوقف الموضوعة على ذمة المؤسسات الدينية والخيرية.
          

          
            
          

          
            
              
                
              وقد قام أستاذ الحضارة العربية فرحات الجعبيري بنشر وثيقة من هذا الصنف تتعلق بأوقاف جامع بني لاكين.
            
              9
            
            
              وقد تضمّ الوثيقة ثمانية عشر سطرا لا غير. ولكنها تبدو غير كاملة أو مفتوحة على إضافة كتابة جديدة لأملاك وقف أخرى. ولاشيء يدل في الوثيقة على من وثقها إذ بقي كاتبها مجهولا وقد يكون كتبها أكثر من فرد واحد نظرا لطبيعة الخط التي كتبت به. ومهما يكن الأمر فلا دخل في كتابتها للجهاز القضائي الذي يتمثل في عدول الاشهاد والقاضي المالكي بجربة. ولا شيء يدل فيها بالتالي على طابعها الرسمي. 
          

          
            ويطلق على وثيقة جامع لاكين العبارة التالية: "بيان تحديد أملاك" وقد نجد تسميات أخرى من هذا القبيل في وثائق أخرى مماثلة كما سنرى لاحقا. وهي بعيدة عن التسميات المعتمدة لدى الشق المالكي مثل رسم وقف أو حبسية أو وقفية الخ.
          

          
            وقد اشتملت وثيقة بيان تحديد أملاك وقف جامع لاكين على تسعة أماكن جغرافية مختلفة سميت بأسماء متعددة فتكونت من جنان وموضع وموضع داخل ملك للغير وزيتونة وزلماطي (زيتونة سميت باسم نوعها) ونخلة. وقد كانت الأملاك الموقوفة أنواعا لكنها كانت كلها من الوسط الريفي الفلاحي ولا شيء فيها يحيل على الوسط الحضري.
          

          
            
              
                
              وقد تعرف أملاك وقف جامع لاكين الاباضي الى جانب طبيعتها بحدودها فكانت مجاورة لأملاك خاصة تعرف باسم أصحابها. ونذكر منها منزل عبد الواحد الشماخي ومنزل سليمان الموج ومنزل مهني بن يعقوب ومنزل بن شعبان ومنزل صالح القناص. كما نجد جنان القناص وجنان ساسي عبد الواحد وسانية الحاج سعيد الونزرفي وسانية ورثة قاسم عبد الواحد الشماخي وسانية بن يعقوب وسانية بن ساسي (معروفة سانية الصديق). كما نجد أيضا أرض ورثة أكريوان وأرض بن جمعة وأرض دالي الخ. كما تعرف أملاك وقف الجامع بجوارها لاماكن عامة وخاصة منها مقبرة الحومة وحانوت الونزرفي وحانوت باديس وموضع يسمى بالمخازنالى جانب فسقية عبد الواحد وبئر النايلي. فكانت أوقاف الجامع معلومة بفضل الأماكن والأملاك المجاورة لها. فهي جزء من المشهد الريفي الذي تمثله الحومة.وقد تستعمل لفظة حومة
            
              10
            
            لأهل جربة الأباضية وكذلك للوافدين على الجزيرة من الغرباء المالكية على السواء. وتكون الحومة التي تسكنها العائلات المالكية مجمّعة فيما تكون مساكن الأباضية متفرقة في الحومة وتعرف الوحدة السكنية في هذه الحالة "بالمنزل"
            
              11
            
            
              .
            
          

          
            وقد نذهب إلى الاعتقاد أن كل ملك من الأملاك الموقوفة على مسجد لاكين كان موضوع رسم وقف مستقلّ بذاته يبرم من قبل الواقف وفقا للعرف والعادة. وينشأ الوقف في المسجد أمام المشايخ.وقد يعبر الواقف خلال جلسة ابرام العقد بعبارة التوقيف" وقفت، حبست، سبلت، أبدت، خلدت" عن نيّته
            
              12
            
            
              . وقد تمكنوثيقة بيان تحديد أملاك المسجد من الوقوف عند بعض الحقائق في إنشاء الوقف الأباضي الشفاهي. وقد يكون مهما ذكر طبيعة الملك، أرضا بيضاء أو أرضا مشجرة أو شجرة مثمرة ومعرفة حدود الملك الموقوفبالنسبة إلى الذاكرة الجماعة.وقد يذكر كذلك الوضع الخاص للملك الوقف حين يكون ملكا سجيلا كما سنرى ذلك لاحقا. 
          

          
            ومهما يكن من أمر فإنهلا يوجد مجال لمعرفة هل أن الجامع لم يكن له سوى هذا الرصيد من الوقف أم أن ما ورد في وثيقتنا لم يكن سوى جزء من الكل. وعلى أية حال نلاحظ أن بيان تحديد أملاك جامع لاكين كانت أملاكا قليلة العدد ضعيفة القيمة وربما كانت مردوديتها ضعيفة أيضا مقارنة بأهمية المسجد التاريخية ووظيفته الشعائرية والتعليمية وغيرها من جهة وأهمية حومة غيزن ومنطقة خمس صدغيانالتي يرجع إليها من جهة أخرى. 
          

          
            ونحن نجهل تاريخ كتابة البيان والظرفية التي أنتج فيها ولكن نعلم في المقابل أن المسجد هو من مساجد الأباضية الوهبية التي قدمت عائلات كثيرة لتولي وظائف محلية كبرى كان أفرادها من أعيان الأباضية تولى بعضهم مشيخة جربة لعلّ أبرزهم أفراد عائلات السمومني وبن جلود وبن عياد وغيرهم.
          

          
            وقد ينسب بيان تحديد أملاك جامع لاكين بحومة غيزن إلى "جماعة المصلين" وليس
            
            إلى
            
            الجامع نفسه مثلما هو الحال بالنسبة الى رسوم وقف جوامع المالكية. وما
            
            إن يبرم الواقف الإباضي الوقف ويكون في محمل ألشفاهي تقوم "جماعة المصلين" بحوز الملك والتصرّف فيه.
          

          
            وقد تمثل مؤسسة "جماعة المصلين" الهيئة القاعدية في نظام العزابة لدى الأباضية بفرعيها الوهبية ومستاوة في جربة. ويعتمد النظام في مختلف المناطق الأباضية المماثلة في منطقة الشمال الإفريقي. ويعيد التنظيم انتاج نفسه على مختلف المستويات الأخرى من الحومة والإقليم والطائفة وكامل جربة بل ومجموعات الشتات في مختلف البلدان التي يوجد فيها أهل الجزيرة.
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            وبالاعتمادعلىالعديد من المؤشرات الخاصة بعلاقة الاستعمار بالأوقافالأباضية سواء بجربة أو بمناطق الأباضية الأخرى في الشمال الإفريقيخاصةبواديميزابنذهب إلى الاعتقاد أن عقود أملاك الأوقافالأباضية اتخذت شكل المحمل الشفاهي في جميع الأحوال إما بسبب العرف والعادة التي ترجع للفترة التأسيسية للإسلام أو بسبب السرية التي فرضت على الأباضية من قبل "الآخر". فكيف كان ذلك؟
          

          
            وقد لا يعترفالكثير من الباحثين بالمحمل ألشفاهي لرسوم الوقف أصلا ويبررون ذلك بالقول"إذا ضاعت الوثيقة ضاع التاريخ". ولكن نحن نذهب إلى مايذهبإليه مشايخ الأباضية فنعتقد أنهذاالصنف من الوثائق يجب أن يأخذعلى محمل الجّد. وقد تمثل بيانات أوقاف مساجد الأباضية بالاضافة الى ذلك شهادةومصدراللمعرفة في مجال التاريخ المحلّي عندما لا يوجد بديل لها أومايلغيها أو ما ينفيها. وقد يكون محمل الشفاهيالمتاح مبررا لفعل ولممارسة اجتماعية على غاية من الأهمية بالنسبة للباحث. ويمكن للوثيقة ألشفاهية في هذه الحالة أن تكون في علاقة بالفاعل الاجتماعي باعتباره فردا أو باعتباره جماعة أو مجموعة.
          

          
            ولا يخفى علينا أن جربة هي منطقة ساحلية محظوظة كانت الكتابة فيها محملا لمجالات حياتية عديدة ومختلفة مقارنة بجهات أخرى من البلاد التونسية. ونذكر مثلا أن مؤسسات العزّابة كانت تخصص محمل الكتابة لباب النوازل التي يقضي فيها العزابة وقد بقي البعض من تلك النوازل محفوظة في دفاتر أو سجلات كتبت بخط أعضاء هيئة القضاء في نظام العزابة الاباضي المحلي. وقد تحفظ إلى اليوم في المكتبات الخاصة نماذج من هذه السجلات منها دفتر نوازل تتصل بمواضيع الطلاق والنفقات بين 1679 وسنة 1790 م.
            
              14
            
          

          
            وقد جعل أهل جربة الأباضية مجال الوقف مجالا يخرج عن محمل الكتابة ويخصص فيه محمل ألشفاهي بإرادة ووعي. لذلك يندرج استعمال محمل الشفاهي في باب الأوقاف بالنسبة إلى الباحث ضمن التاريخ الشفوي المحلّي. وعليه، كانت مجالات الحياة كما مارسها الأباضية بوعي ميادين مستقلة بعضها عن بعض، وحدودها معلّمة. فاتخذت تلك الممارسة ملمحا من ملامح الهوية الجماعوية
            
              15
            
            في تواصلها مع "الآخر". 
          

          
            وقديذكر العديد من الباحثين أن الأصل في التشريع الإسلامي وفي الوقف. وفي باب العقود عامة. هو ليس محمل الكتابة بل محمل ألشفاهي الذي يكون حينئذ ذو مصداقية وكافيا ومجديا. ويلاحظ الباحث محمد العزيز بن عاشور أنه على مستوى الممارسة إنتشرت ظاهرة محمل الكتابة في العقود بسرعة باعتبارها ضرورة لأسباب عديدة منها المحافظة على إرادة الواقف وشهادة عدول الإشهاد. فكان الواقف يبحث عن ضمان من خلال المحافظة المادية لعقده
            
              16
            
            
              .
            
          

          
            
              
                
              وقد يشير سامي البرقاوي إلى أن العقود كانت تبرم مشافهة قبل القرن الحادي عشر ميلادي ومنذ ذلك التاريخ أصبح محمل الكتابة في الأوساط السنية مهيمنا لكسب المعرفة وانتقالها وهو ما سينتقل إلى مجال الفقه لاحقا.
            
              17
            
          

          
            وخلافا للأباضية، ذهب المالكية في جربة، بصفة مبكرة الى كتابة عقود أملاكهم ولدينا شواهد على ذلك. فلقد ورد مثال رسم وقف يرجع الى عمرو بن سليمان البجاوي الساكن بجزيرة جربة سنة 853 هـ/ 1449- 1450 م أي آخر العهد الحفصي تقريبا. وقد تضمنالرسم فتاوى المفتي قاسم عظوم. فكان الوافدون على الجزيرة من المالكية يميلون إلى المحافظة على ارادتهم من خلال انشاء رسوم الوقف والمحافظة على شهادة العدول.
            
              18
            
          

          
            وفي المقابل لم يكن اختيار الأباضية لمحمل ألشفاهي يرجع لأسباب تاريخية فقط بل كان الأمر يرجع أيضا لعلاقة دينية وسياسية بالغيرية. فلقد كان موضوع الأوقاف الأباضيّة مصدر اهتمام علماء إفريقية والأندلس والمغرب فأصدروا في شأنها منذ القرنين 9 و10 هـ (15-16 م) العديد من الفتاوى الغاية منها هو تحميل الفئة الحاكمة مسؤولية إفشالها وإضعاف المجموعات الأباضية عن طريق إبطال أوقافها وعدم ترك المجال لها لكسب القوة والنفوذ عن طريق توظيف الأوقاف. فكان اعتماد محمل الشفاهي في رسوم الأوقاف لدىالأباضية شكلا من أشكال السرية للهروب من سلطة مركزية جائرة ومستبدة.
          

          
            وقد وظف الأباضيّة بجربة الوقف إذن كما وظفه بقية المسلمين وغيرهم لكن استعمل الوقف عامة وفقا لسبل معلومة وقع عليها اختيارهم. فلم نعثر لدى أهل جربة وفي وثائقنا سوى على ما يعرف اليوم بالوقف العام أو الوقف الخيري ويعد هذا الفعل لدى أهل المذهب واجبا وملزما. وقد يخرج الموقوف عن ملك الواقف إلى حكم ملك الله تعالى وهو ما يعني بصفة فعلية إلى "جماعة المصلّين". فلا يجوز للواقف التصرّف فيالوقفولاالرجوع فيه. والمشهور عند الأباضية عدم الوقف على الأولاد لأنه يمثل هروبا من قواعد الميراثواعتمد ذلك حتى نهاية القرن 17 م.
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            وقد تركز الوقف الخيري في جربة على النوع الموجه للمساجد التي كان الكثير منها يلعب دور مكان العبادة وإقامة الشعائر الدينية وفي نفس الوقت تقوم بوظيفة المدارسيتلقى فيها الطلبة العلم ويحفظون القرآن. وكان بعضهم يفد من داخل الجزيرة والبعض الآخر من خارجها.
          

          
            وقد أسقط الأباضية ذكر الواقفين باعتبارهم أفراد وهويّة وانتماء من بيانات أوقاف مساجدهم فأهملوا التنصيص على إرادتهم وعلى شروط توقيفهم ولم ينصوا على المستفيدين من الأملاك وتوقفوا في المقابل عند "جماعة المصلين" الذي يتحوزون الوقف.
          

          
            ووجب على الباحث إذن أخذ هذا الرصيد من وثائق الوقف العرفي الأباضي مأخذ الجد وقد تتضح علاقة الأباضية بالوقف بعامل حاجتهم لتشكل هوية. وعلى مستوى آخر تكون علاقة الفرد بالمجموعة التي ينتسب اليها لافتة. ولم يكن الفرد يحظى بأي مكانة سواء كان واقفا او كان مستفيدا من الوقف الا بقدر ما يرتضيه له "جماعة المصلين" في المسجد. وقد نتساءل في أي اتجاه تحولت وثائق الاباضية العرفية وهل كان التحول مفردا او جمعا؟
          

        
        
          
            
          

          
            
              
              2 ـاتجاهات التحوّل في وثائق الوقف العرفية الأباضية : حالة وثيقة الشيخ سالم الساطوري
            
              20
            
          

          
            وقد عثرنا في صيف 1990 ضمن رصيد وثائق بيانات أو قائمات الأوقاف العرفية الأباضية المحفوظة في الأرشيفات العائليةالخاصة على وثيقة تخص بعض أوقاف جامع الساطوري مدّنا بها القائم بالزاوية حينها الشيخ سعيد الساطوري. وقد تذكّر بوثيقة بيان تحديد أملاك جامع لاكين التي تعرضنا لها أعلاه. كما أنها تحيل على ما كان متداولا عرفيا لدى المجموعات الأباضية في مناطق مختلفة من الشمال الإفريقي.
          

          
            وقد تكمن أهمية هذا النوع من الوثائق المتعلقة بأوقاف مساجد الأباضية في أنها تصف الأملاك على أنها ملك للشيخ سالم الساطوري.ويعطي هذا الآخير اسمه للجامع ويكون في نفس الوقت الجدّ المؤسس للعائلة، عائلة الساطوري.وعليه لا تصف الوثيقة الأملاك بأنهاملك "لجماعة المصلين" كما جرت العادة لدى الأباضية. وقد يدل هذا التحول بدون شك على تأثير الجوار المالكي في الوسط الاباضي وعلى القطع جزئيا أو كليا مع ماضي المجموعات الأباضية. ونستنتج نوعية التحوّلبالنسبة إلى الأوقاف العرفية السابقة الذكر والتيتمثلت في حالة جامع لاكين.
          

          
            ويقع جامع الساطوري على هضبة مشرفة على الساحل القبلي من بني معقل بجزيرة جربة. وقد يحيط به سور ويحتوي في مكوناته على غرف منافع وقاعتي ضريح ومطابخ وميضاة وفسقية وماجلان. كما لعب المعلم في السابق دور المدرسة النكارية.
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            وقد حملت وثيقة جامع الساطوري العنوان التالي: "الحمد لله هاذا زمام سنذكر فيه جملة زيتون الشيخ سالم الصاطوري"(كذا).وقد كتبت الوثيقة على ورقة صفراء اللون يبلغ طولها
            37,3
            صم وعرضها
            16,5
            صم. ويبدو أنها كتبت في فترات مختلفة نظرا لاختلاف الخط وحجم كمية الحبر من سطر الى آخر. وكانت الكتابة غير واضحة تماما في آخر الورقة. وتشمل الوثيقة على أربع وأربعين سطرا لا غير وتوحي بأنها بقيت مفتوحة على كتابة عقود وأوقاف جديدة قد تعقد لفائدة الجامع لاحقا.
          

          
            والوثيقة كاتبهاسواء كان مفردا أو جمعاهو مجهول.ولايدخل عدول الإشهاد أوالقاضي المالكي بجربة ولا الموثقين من محكمة المكانفيالوثيقة التي تعتبر حينئذ عرفية أو ما يمكن اعتبارها وثيقة ظل. وتخص الوثيقة أماكن هي في وضع أملاك وقف جامع الساطوري. فتكون الوثيقة حينئذ شأنها شأن الوثائق العرفية الأخرى غير رسمية وقد جعلت فقط للذاكرة الجماعوية بل للذاكرة العائلية لآل الساطوري لا غير.
          

          
            وقد تمثّل وثيقة " زمام ... جملة زيتون الشيخ سالم الصاطوري" بالفعل وكما يدل اسمها علامة تحوّل بالنسبة إلى العرف الاباضي ولاسيما في جانب فرع مستاوة بجربة. فهي عبارة عن خروج عن التقليد والعادة كما تمارس لدى الأباضية. وأصبحت المؤسسة الدينية في الحالة التي نحن فيها تقترن باسم الشيخ المؤسس للزاوية التي تقترن بدورها بعائلة الساطوري والغيتنسبة الوقف الى "جماعة المصلّين"كما هي العادة في توصيف الجامع. وتمثل "الجماعة" في المسجد الأباضيالمؤسسة القاعدية في التنظيم المحلي لأهل جربة المعروف بنظام العزابة.. 
          

          
            ولم ينفرد جامع الشيخ سالم الساطوري بهذا التحول من جهة مستاوة الأباضية بل كانت هذه الحالة تمثل اتجاها في جربة. ويمكن أن نذكر من الأمثلة على ذلك حالة زاوية مولاي الطيب بميدون وزاوية سيدي سالم المرابط بخمس أفار وزاوية سيدي عبد الأعلى وتعرف بسيدي مغزال ببني معقل.
            
              22
            
            ومن جهة الأباضية الوهبية، نذكر على سبيل المثال سيدي صالح المثني بحومة آجيم وزاوية سيدي زايد الصدغياني بفاتو وزاوية سيدي بن يعلا ببني ديس. ويوزع بعض هذه المعالم بين مساجد وجوامع وزوايا الحوم وبعضها الآخر بين مساجد الشطوط لوجودها على السواحل
            
              23
            
            
              . 
            
          

          
            وقد يرجع هذا التحول في بعض المؤسسات الدينية الأباضية بشقيها الوهبي وخاصة المستاوي، دون شكّ، إلى عامل الجوار وتأثير النموذج المالكي وتنقله في الوسط المختلف المجاور. وقد كان الحضور المالكي موجودا بجربة منذ العهد الحفصي وحتى قبل ذلك.
            
              24
            
            ويرجع التحول الذي عرفته المؤسسات الدينية الأباضية الوهبية ومستاوة إلى العصر الحديث، إلى القرن 18 م ثم القرن 19 م خاصة. ونحن نطرح السؤال التالي : ماذا تغير في جانب الغيرية المالكية وفي عنصر الجوار بالنسبة إلى ما أصبحت عليه زاوية الساطوري والمؤسسات المماثلة لها؟
          

          
            
              
                
              وقد نقلت وثيقة أوقاف مسجد الساطوري أملاك الوقف من أوقاف عامة ترجع الى ادارة هياكل نظام العزابة وتصرفها إلى أوقاف مشتركة. وفي حالة الوقف المشترك يوقف الفرد وقفا لصالح زاوية وينص في عقده أن غلة الاملاك الموقوفة تصرف لصيانة المعلم وخدمة القائمين عليه والمؤمنين. وتعهد الزاوية بصورة عامة الى عقب الجد المؤسس للعائلة وتكون لهم منفعة في ما زاد عن حاجة الزاوية من غلة الوقف وكانت الزاوية تستفيد من الاوقاف الخاصة حين تنصعقودهاعلى انها تعود فيالنهايةالىالزاوية. أما فيحالةمسجد الساطوري فان افراد العائلة قد استحوذوا على الوقف فاحتكروا فائض الغلة والنفوذفيالزاوية.
            
              25
            
            وعليهتحولالمسجدمنوضع رباط ضمن التنظيم العسكري لنظام العزابة الأباضي الى مسجد ـزاوية مالكي على غرار زاوية سيدي ابراهيم الجمني الكائنة بحومة السوق، مركز الجزيرة وغيرها.
          

          
            وقدتؤشر وثيقة الشيخ سالم الساطوري على عناصر تثبت التقليد والعرف في وثائق الوقف العام الأباضي.وقد استمرت أملاك وقف جامع الشيخسالم الساطوريعرفيةومحافظة على التقليد الأباضي في شكلها. واستمرت كذلك في محمل الشفاهي ولم يكن محمل الكتابة سوى استعمال داخلي لذاكرة المجموعة بعيدا عن الصبغة الرسمية التي يتكفل بها عادة الجهاز القضائي بجربة. ولكنها في نفسالوقت قطعت مع الماضي فلم تعد أملاك وقف جامع الساطوري تحمل إسم مؤسسة "جماعة المصلين "وأصبحت في المقابل تحمل اسم الشيخ سالم الساطوري. وتنقل المؤسسة الدينية من مؤسسة يكون النفوذ فيها "للجماعة" إلى أخرى تحتكر السلطة فيها عائلة فتصبح بذلك زاوية على غرار ما هو متعارف عليه لدى المالكية في البلاد.
          

          
            
              
                
              وقد اخذت عائلة الساطوري.والعائلات المماثلة لها.مسافة من المؤسسة العرفية الأباضية ونظام العزابة. وتحركتعناصر أخرى انطلاقا من الوسط المالكي وأثرت في الإحتكار العام الذي كانت مؤسسات الأباضية تعيش على وقعه وقد جرّتعائلة الساطوري والعائلات الأباضية المماثلة وراءها الكثير من العائلات التي أعطت أسماء مؤسسيها لمساجدأو مساجد حوم أباضية فاستولىأفرادها على إمامتها وحطّوا من مكانة مؤسسة "جماعة المصلين" فيها على غرار ما هو معمول به لدى المجموعة المالكية. وقد تنكرت تلك العائلات نتيجةلذلكأيضا لانتمائها الأباضي الأصلي واعتنقت التفكير المذهبي المالكي. وتمّ ذلك بكيفية تقتصد العنف وبطريقة سلمية. 
          

          
            وقد تبين حالة زاوية سالم الساطوري أنه وجدت وثائق حافظت على جانب من عرف المجموعة الاباضية المتمثل في ذكر فصول قائمة الأملاك الموقوفة وتخلت على أخرى في إشارة إلى تعريف الوثيقة الوقفية وتحديد عنوانها وبالتالي وضعها دون ان تتحول الى رسوم وقف رسمية تقوم على قيم المدرسة الفقهية المالكية. ويفيد هذا النوع من الوثائق ان المجموعة الأباضية أصبحتمركبةعلىغير العادة من حيثهويتها وقد تحركت فيها ملامح محدثة من جانب "الآخر" دون ان تفقد كليا ذاتيتها الأباضية.فماذا عن التحول التي شهدته قائمات الأوقاف العرفية في مساجد أخرى؟
          

        
        
          
            3 ـ اتجاهات التحوّل في وثائق الوقف العرفية الاباضية : وثائق الاسترعاء
          

          
            وقد شهدت القائمات وبيانات أملاك وقف "جماعات المصلين"الأباضية خلالالعصرالحديث أيضا تحولات أخرىتمثلت في ما يعرف بوثائق الاسترعاء. نجد هذه الوثائق ضمن الأرصدة المتعلقة بأوقاف جربة في أرشيف العائلات الخاصة وفي أرشيف خزانة أملاك الدولة.وتحيل تلك الوثائق من جهة على البيانات العرفية التي تعرضنا لها أعلاه والمتعلقة بأوقاف"جماعة المصلين"ومن جهة أخرى على رسوم الوقف الموثقة في محمل الكتابة وفقا لعلم الشهادة في المدرسةالفقهيةالمالكية.ويستنتجمندراستهاأنهاكانتوفاقيةبين "الجماعة"والجهاز القضائي بالجزيرة.
          

          
            
              
                
              وقد عثرنا على البعض منها أثناء قيامنا ببحوث ميدانية قمنا بها منذ سنوات (1994) بجزيرة جربة. ونذكر من بينها حالة حبسية جامع الشيخ الكائن بحومة القشعيين
            
              26
            
            إحدى حوم
            
              27
            
            خمس صدغيان وهو من أخماسالوهبية الستّة ورسم وقف جامع تلوات
            
              28
            
            بحومة الظهيرة من خمس بني معقل من أخماس مستاوة الأربعة. وتمثل كل من أخماس الوهبية وأخماس مستاوة أهل جربة الأباضية. ويمثل جامع الشيخ وجامع تلوات مؤسسات تقام فيها الشعائر الدينية وهي أيضا مؤسسات تعليمية يقوم الطلبة فيها بقراءة القرءان وتلقي العلم. وقد وجدنا ما يشبه هذا النوع من الوثائق في خزانة أملاك الدولة نذكر على سبيل المثال حالة زاوية سيدي زايد وغيرها.
            
              29
            
          

          
            ومن المهمّ أن نشير إلى أن عدد هذا النوع من الوثائق يبقى قليلاجدّا نسبيا ونحن لا نستبعد أن يكون مثل هذه الوثائق قد بقي مغمورا لدى العائلات التي تمسك بزمام الجوامع موضوع العقود وغير معروف.
          

          
            ومنبينالوثائق المتوفرة لدينا من هذا الجنس، وثيقة جامع الشيخ توصفبأنها وثيقة استرعاء. وتفيد هذه الصفة سواء كان مصرحا بها أو ضمنية أن أملاك الأوقاف المعنية بالعقد كانت في الأصل عرفية وفي محمل الشفاهي ثم تحولت فأصبحت وثيقة في محمل الكتابة وفي صيغة رسمية.
          

          
            
              
                
              ويرجع تاريخ وثيقة وقف جامع تلوات إلىربيعالأولسنة1257 (1836) ووثيقةجامعالشيخإلىحجة سنة 1288 (1872) أي بفارق زمني بين الوثيقتين يقدّر بحوالي ثلاثين سنة. وقد أنتجت هذه الوثائق في ظرفية القرن التاسع عشر التاريخية.
          

          
            وقد أنشأ الأعضاء مؤسسة "جماعة المصلين" الحدث من خلال طلب ايداع أملاك وقف جامع الشيخ بالقشعيين وجامع تلوات بالظهيرة. وكان أعضاء الجماعة يتولون الإشراف علىتلك الجوامع ويتولون التصرف في أوقافها. وتمّ لهم رسم تلك الأملاك لدى عدول الاشهاد بعد أن قام قاضي المالكية بجربة بالاذن بتوثيقها في محمل الكتابة في وثائق الاسترعاء.
          

          
            ومقارنة بالبيانات العرفية الأباضية المتعلقة بأوقاف مساجد جزيرة جربة تتميز وثائق الاسترعاء بأنها موثقة من قبل عدول إشهاد. فلقد كتبوثيقة جامع الشيخ بالقشعيين مثلا عدل الإشهاد أحمد بن سعيد ونظيره قاسم بن يحي وقد كان كلاهما من عائلة واحدة هي عائلة الشماخي. ويوصف كل منهما بالفقيه. وتعرف العائلة بأنها تنحدر من يفرن وتمثل اسرة عريقة في العلم، وقد ذكرت منذ القرن الرابع للهجرة /
            X
            م بجبل نفوسة.
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              كما يشارك في انتاج رسوم وقف الاسترعاء القاضي المالكي بجربة الذي يأذن لعدول الإشهاد بقبول الايداع.
          

          
            وقد نشأت وثائق استرعاء كل من جامع الشيخ وجامع تلوات في ظرفية القرن 19 م. ويعد تاريخ إنشائها متأخرا بالنسبة إلى ظهورها في القرن 16 م لدى المجموعات المالكية بالبلاد التونسية. ويشير سامي البرقاوي في هذا الصدد أن أغلب وثائق التي صيغت وفقا للمدرسة المالكية تبدأ بالتنصيص أن الوثيقة هي وثيقة الاسترعاء.
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              وقد كانت هذه الآلية تسمح بتحويل وثائق وقف عرفية شفاهيةإلى محمل المكتوب وتأخذ صيغة رسمية.
          

          
            وقد يفسّر ظهوررسوم الاسترعاء لدى الأباضية خلال القرن 19 م بعدّة عوامل منها ما هو داخلي بالنسبة إلى المجموعات الأباضية ومنها ما هو خارجي.فلقد بدأت تلك المجموعات المحلّية تتأثر بالفعل بعامل الجوار والمتمثل في هجرة أفكار المالكية والآليات المعتمدة لديها في الوسط الأباضي الجزيري. وكان التفكير المذهبي المالكي تفكير المجموعات المجاورة للأباضية بجربة المقيمة بحومة السوق وهو أيضا التفكير المعتمد من قبل السلطة المركزية. ولقد أشرنا إلى حالة زاوية الشيخ سالم الساطوري كمثال على ذلك.
          

          
            وقد كان كذلك لوقع الأحداث السياسية المتتالية التي عرفتها الجزيرة منذ القرن 18 وقعها على إضعاف هياكل النفوذ المحلّي بل القضاء على البعض منها على مستوى أعلى هرم السلطة فكان تغيير وضع الجزيرة من وضع المشيخة إلى وضع القيادة في سنة 1743- 1744م. وفي عهد علي باشا اغتيل شيخ جربة سعيد بن جلود عن طريق العسكر العاملين بالجزيرة بأمر مباشرة من الباي وكان اغتيالا سياسيا.
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            وقد كسب العنصر المالكي بجربة في المقابل القوّة بفضل أعيان فئة "الغرباء" الذين كانت لهم شبكة من العلاقات مع الخارج من بينهم الشيخ إبراهيم الجمني المالكي الذي قدم للأباضية والمالكية نموذجا في التصرف في مدرسته بحومة السوق
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            . كما كسبت هياكل النفوذ المركزية في صيغتها المحلية القوة على التوسع والحضور أكثر مما كانت عليه في السابق منها مؤسسات القاضي المالكي والمفتي المالكي، والجهاز العسكري.
          

          
            ولم يكن استعمال وثائق الاسترعاء لدى الأباضية وسيلة للتقرب إلى المولى وتحصيل الأجر كما هو الأصل في إنشاء الوقف بل كان محل تجاذب بين الأباضية الذين لم يكن بوسعهم التفريط في أملاك الجماعة وتطبيق العرف والعادة والغيرية المالكية التي كسبت قوة محدودة ففرضت علم الشهادة وقيم المدرسة الفقهية المالكية. ولقد أصبحت السلطة الرسمية بصيغتها المحلية التي يمثلها القاضي المالكي بجربة ويرمز لها والجهاز التنفيذي بالجزيرة الضامن للفعل القانوني والسياسي في التنظيم المجتمعي بالجزيرة.
          

          
            وقد قبلت الهيئة القضائية المالكية بجربة الانخراط في تحول وقبول إيداع بيانات تحديد أوقاف جماعة المصلين بجوامع الأباضية، جامع الشيخ وجامع تلوات. وقد استمر الشهود يستفيدون من أوقاف الجوامع التي يديرونها وفقا للعرف والعادة وقيم المدرسة الفقهية الأباضية.
          

          
            وجمعت وثائق الاسترعاء بالنتيجة العرف والعادة المعتمد لدى أهل جربة الأباضيةوتمثلذلكفي محافظتها على بيان أملاك الوقف على الطريقة العرفية ومقتضيات علم الشهادة بالمدرسة الفقهية المالكية من خلال تدخل الهيئة القضائيةفيكتابتهاعلى طريقة المدرسة الفقهية المالكية. وجمعت أيضافاعليناجتماعيين ينتمونالى مذاهب مختلفة مالكية وأباضية في نفس الوقت. فكانت وثائق الاسترعاء مظهر من مظاهر المثاقفة من فئة المالكية التي تمسك بزمام السلطة المحلية وتمثل الجوار المباشر إلى الطرف الأباضي الذي أصبح يلعب دور المتقبل بسبب ضعف أصحابه وضعف هياكلهم. ومهما يكن من أمر فقد وضعت مختلف الأطراف خلافها جانبا وتوصلت من خلال رسوم الاسترعاءإلى صيغة من العيش المشترك بينها بجربة.
          

        
        
          
            
          

          
            
              4 ـوثائق رسوم وقف مساجد الاباضية بخزينة أملاك الدولة
          

          
            وتبرزرسوم وقف مساجد وجوامع وزوايا جزيرة جربة المحفوظة في خزينة أملاك الدولةأشكالاأخرى من تحولات الظاهرة الوقفيةلدىأهلجربة الأباضية. وقد يتكون هذا الرصيد في الأصل من وثائق جمعية الأوقاف التي تأسست علىيد الوزير المصلح خير الدين في النصف الثاني من القرن 19 م، سنة 1874 م.ويشمل الصندوق الخاص بأوقاف جربة ملفات تتضمن وثائق متفاوتة العدد من ملف لآخر وغير مرتبة.
          

          
            وقد أحصينا في هذا الصندوق حوالي 72 رسم وقف تقريبا وهو ما يمثل نسبة ضعيفة بالنسبة لأملاك أوقاف المؤسسات الدينية بجزيرة جربة التي تعد بالعشرات كما أحصاها الباحث رياض المرابط
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            بل بالمئات كما تقول الرواية الشفوية الشعبية.
          

          
            وقد تخص رسوم الأوقاف الواردة في هذا الرصيد سكان جربة على اختلاف انتماءاتهم المذهبية فكان من بينهم المالكي والحنفي والأباضي الوهبي والأباضي المستاوي. وما يهمّ هو أن جزءا من أهل جربة الأباضية قد تخلى عن اعتماد الشفوي والممارسة العرفية المتعلقة بالوقفوأصبح التوثيق بمحمل الكتابة لدى هؤلاء
            
            توجها من بين توجهات أهل جربة الأباضية في علاقة بالوقفعلى غير العادة. 
          

          
            وقدتكتسيرسوم الوقف هذه طابعا رسميابعيدا عن التقليد بالجزيرة والعرف والعادة لدى الأباضية. وقد كتب حوالي 42 منها (وهو ما يمثل نسبة 59 
            %
            
              ) وفقا لعلم الشهادة في المدرسة الفقهية المالكية وحوالي 30 (وهو ما يمثل نسبة 41
            %
            ) وفقا للمذهب الحنفي.
          

          
            وتقطع رسوم الوقف هذه مع الماضي من حيث أن أصحابها اختاروا محمل الكتابة فحرصوا بذلك على تأبيد إرادتهم الشخصية والمحافظة عليها وكذلك على المحافظة على إرادة الهيئة القضائية. وقد كان الواقف في السابق يختار الضمان الاحتياطي لجماعة المصلّين التي تتكفلبجعل الرسم الشفوي موثوقا به ونافذا.فأصبحالرسم يوثق من قبل عدول الإشهاد تحت رقابة القاضي وبإذن منه وتحت مسئوليته. فتحمل العقود في كثير من الحالات طابع هذا الأخير في أعلى الوثيقة.
          

          
            وقد يتدخل في رسم الوقف الموثق العديد من الأطراف لإثبات صحته من عدمه من بينهم المفتي الأول والثاني وغيرهم وقد يوثق الرسم الوقف الواحد في أكثر من مكان (قاضي قابس، قاضي طرابلس...). وكان جميع هؤلاء يعينون بأوامر ويعزلون بأوامر صادرة عنالسلطة المركزية.
          

          
            وقد يأتي هذا التوجه في صفوف الأباضية عامة مقابل فقدان الثقة جزئيا أو كليا في الهيئة الأباضية التقليدية. وقد كانت تتكون من مشايخ الدين والعلم العاملين بالأساس ضمن جماعة المصلين وهياكل العزابة الأخرى. وقد كسبت الهيئة القضائية المالكية (والحنفية) ومن يقف خلفها في المقابل ثقة هؤلاء الأفراد الأباضية فانحازوا ليوثقوا رسوم أوقافهم عن طريقها وبواسطتها.
          

          
            ولم يعد وقف الأباضية بجربة يقتصر كما كان في القرن السابع عشر وقبله على الوقف العام فلقد حصل تحول كبير يتمثل في تنوع رسوم الوقف. وقد كان من بين رسوم الوقف ما كان وقفا عاما وما كان وقفا خاصا وما كان وقفا مشتركا. ولقد أصبحت رسوم الوقف الأهلي الذي قال عنها أبو محمّد بن بركة : "من أوقف ماله على ورثته لم يجز ذلك له"
            
              35
            
            ، جائزةبالفعل ومتداولة. ويذكر أنه يوجد من الواقفين من كانوا مالكية ومن كانوا أباضية ولكن ما يهمّ بالنسبة إلينا من جميعهم من كان ينتمي إلى الأباضية عن طريق اسمه واسم عائلته وانتمائه الجغرافي كما يتبين من متون الإخباريين ودفاتر الجباية وحتى مما هو معروف اليوم في الجزيرة.
          

          
            ولعلّ أهم ما يلفت الانتباه هو التأكيد على إرادة المحبس مقارنة ببيانات الأباضية العرفية. فقد كانت إرادة الواقف لا تأخذ في العادة بعين الاعتبار ولا يحتفظ بها.ثمّ أن إرادة الواقف تتعارض مع الاحتكار العام الذي تمارسه مؤسسة "جماعة المصلين" في علاقةبالممارسة الوقفية. وتكاد لا توجد في السابق إمكانية اختيار الواقف الأباضي للمستفيد من وقفه. ولا قدرة للواقف من اختيار نموذج العائلة التي يريدها من خلال المستفيدين العرضيين. وكانت تتجه إرادته بالنتيجة الى نحو الوقف العام وليس غير ذلك.
          

          
            وقد أصبح رسم الوقف يتضمن كذلك تاريخ الوثيقة. فيكون رسم الوقف مقيدا في الزمان. فيمكن القول أن إبرام رسم الوقف يتضمّن ما قبله وما بعده إذ فيه التزام لا رجوع فيه حسب نص الوثيقة نفسها.
          

          
            ولعل من أهم التحولات في رسوم وقف المؤسسات الدينية لدى الأباضية المعنية في رصيد خزينة أملاك الدولة هو إلى أين تذهب إرادة التوقيف لدى الواقف الأباضي؟
          

          
            وقد يختار الواقف شخصه للإستفادة من الحبس وقد يختار أفرادا من عائلته. فلقد حبس علي بن الحاج قاسم بن دحمان(؟) القلالي على نفسه ملكا له في سنة 1259 هـ / 1843 م ثمّ على أخيه جمع بن عياد بن الحاج قاسم المذكور ثمّ على أولاده الذكور دون الإناث ثمّ على عقبهم مثل ذلك.
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            ويقطع اختيار الواقف بهذا الشكل مع التقليد الأباضي الذي يعير الشأن العام المكانة القصوى فيما يصبح للفرد مكانة ويعطي الواقف بالنتيجة لنفسه منزلة وموقعا ويصبح هو ذاته مرئيا وظاهرا. فلم يكن للفرد في السابق وفي العرف وجود أمام المجموعة فتبرز بيانات أملاك مساجد الأباضيّة أنه يمّحي تماما أمام "جماعة المصلّين" من حيث هي مؤسسة وكذلك من حيث ما تمثله وما ترمز إليه بالنسبة لجماعة المصلّين بل بالنسبة للتنظيم الجماعوي الأباضي ككل.
          

          
            وقد تبيّن رسوم الأوقاف المنجزة وفقا للمدرسة المالكية أو الحنفية في الوسط الأباضي شكل العائلة التي يذهب إلى تفضيلها الواقف بالنسبة إلى غيرها من الأشكال العائلية الأخرى. وقديختارالواقفالمستفيدينحسب طبقاتهم وحسب الجنس فيميز حينا ويساوي حينا آخر بين الذكور والإناث. فلقد اختار علي بن الحاج القاسم بن دحمان القلالي في المثال السابق من أولاد ابن أخيه الذكور دون الاناث.
          

          
            وقد يختار الواقف زيادة علىالمستفيدينالعرضيينالمستفيدأو المستفيدين النهائيين. فوقع اختيارعلي بن الحاج القاسم بن دحمان القلالي مرّة أخرى على المسجد المعروف بمسجد الزبيب الكائن على ساحل البحر بقلالة التي هي في حقيقة الأمر قريته ويتمّ ذلك بعد انقراض عقبه وذريته.
          

          
            
              
                
              وتبينوثيقة وقفعلي بنالحاج القاسم بن دحمان القلالي أنه أوقف أملاكه على مسجد الزبيب الكائن على ساحل البحر بقلالة فتستفيد مصالح المسجدبنصفالأملاكالموقوفةوتذهبلأغراضالتحصير والاستصباح ولجراية الإمام. ويذهب النصف الثاني الى المصلّين يصرف عليهم على النحو المتعارف عليهم أكلا في المواسم وشهر رمضان. وجعل علي بن الحاج القاسم بن دحمان القلالي نظارة الوقف في المسجد لإمامه.
          

          
            وقد اهتم الموثق لرسم وقف علي بن الحاج القاسم بن دحمان القلالي على الطريقة المالكية على غير عادة الأباضية وأولى عناية للأملاك المحبّسة من جهة ولطريقة كسبها من جهة أخرى. فلقد آلت الأملاك الموقوفة في مثالنا المدروس عن طريق الشراء. وقد اشترى علي بن الحاج القاسم بن دحمان القلالي من المسماة أم العزّ بن دحمان في سنة 1259 هـ/ 1843 م أملاكا تمثلت في المقسم من المقسم القبلي من جنان أولاد بن دحمان المشجر عنبا وتينا ونخيلا كائنا بغابة قلالة.
          

          
            وقد علّمت الهيئة القضائية تاريخ رسم الوقف إذ أبرم العقد في سنة أوائل صفر من سنة 1299 هـ/ 1881 م. ومكنتنا دراستنا لهذا الرصيد من تحديد أقدم رسم وقف من هذا القبيل وأحدثها. وامتدت
            
            الفترة
            
            بين آخر القرن 17 م تاريخ العلوي(
            en amont
            
              )
            
            
            ومنتصف القرن 20 تاريخ السفلي (
            en aval
            
              )
              . وخلال هذه الفترة لم يعد الجوار في جربة كما كان في السابق. وبالنتيجة، عاش سكان جربة هجرة التفكير في اتجاه واحد تمثل في حركة الفكر من المجموعة المالكية إلى المجموعات الأباضية. ويرجع ذلك لأسباب داخلية طرأت داخل المنظومة المالكيةوكذلكداخلنظيرتها الأباضية. وكانت مثاقفة في المجموعات الاباضية بأدوات فكرية مالكية.
          

          
            
              
                
              وقد نستنتج من خلال رصيد رسوم أوقافنا أنه وجدت ملامح مقاومة الزوال لدى أصحاب التفكير المذهبي الأباضي والمحافظة على العرف والعادة. ومن نتائج ذلك أن المجموعات الأباضية تمكنت من المحافظة على عناصرمن هويتها.
          

          
            فلقد أمكن لنا إحصاء اثنى عشر رسم وقف من بين جملة 72 رسم وقف التي يشملها الرصيد بأكمله تحمل بعض من العادات والتقاليد لأباضية جربة قاومت الزوال وصمدت أمام التأثير المالكي. تمثل مظاهر المقاومة هذهنسبة تتراوح بين 16 و17
            %
            
              فكان التأثير المالكي نسبيا.وتوزع هذه التأثيرات العرفية الأباضية بين حوم وهبية وهي الأكثر محافظة على التقليد الأباضي تمثل بين 83 و84
            %
            
              وحوم مستاوة التي لا تكون معنية بتلك المحافظة سوى بنسبة 16 إلى 17
            %
            من التأثيرات المالكية.
          

          
            فلقد أظهر الأباضية تمسكهم بهياكل منظومة العزابة فتذكر بعض رسوم الوقفوعددهاثمانيةاختيارالواقفمؤسسة "جماعة المصلين" باعتبارها المستفيد النهائي.وبقيتالمؤسسة تقاوم الزوال إلى اليوم في الكثير من مساجد الأباضية. ولم يكن نصيب المستفيد النهائي بهذا المعنى بنسبة 100
            %
            إلا في مناسبتين مع جامع بن غازي في حومة فاتو وجامع أبو برنوس في حومة آجيم وكانت نسبةمايعود للجماعة باعتبارها المستفيد النهائيفيبقيةالحالاتنصف الوقف المنشأفي مسجد الزبيب بحومة قلالة التي ذكر سابقا وثلثين في كل من جامعأولادبنحرزللهوجامعالزياتوجامعالباسيوثلثمنهبجامعبن دالي.
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            والملاحظ أنه لم يكن يوجد اختيار من هذاالقبيل من جهة الأباضية المستاوة. فهل كان ذلك علامة لتركأهل مستاوة لمنظومتهم التقليدية المعروفة بنظام العزابة كليا ؟ هل اختار أهل مستاوة الانحياز النهائي لتأثير الجوار المالكيبداية من القرن 18 م وخاصة القرن 19 م؟ لاشك أن حالة الشيخ سالم الساطوري التي نتعرضلها لاحقاستجيب بشكل من الأشكال على السؤال. وقد عرف أهل جربة أكثر من نوع من أنواع الوثائق الوقفية بعضها عرفي شفاهي وبعضها كتابي رسمي فماذا كان حال رسوم الوقف المعتمدة من قبل شتات أهل جربة؟
          

        
        
          
            
              5 ـرسوم وقف شتات أهل جربة الأباضية
          

          
            وقد سبق وأن قمنا ببحث يتعلّق بشتات أهل جربة.وبيناحينها أن هؤلاء كانوا موزعين في البلدان التابعة للإمبراطورية العثمانية حول البحرالأبيض المتوسط القريبةوالمجاورة مثل طرابلس وبنغازي فيالإيالة الطرابلسية وقسنطينة والجزائر بالإيالة الجزائرية وفي البلدان البعيدة في مصر بالإسكندرية والقاهرة وفي مدن الشام والأناضول إلخ.
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            وتوقفنا حينها لإماطة اللثام عن مسألة مهمة وتتمثل في أن تنظيم العزابة المحلي الذي أعتمده أهل جربة كان يمتد إلىالشتات في شكل هيئات "الجماعة". فكان نظام العزابة في الداخل يعيد إنتاج نفسه في البلدان التي استقر فيها أهل جربة من الاباضية.
          

          
            وقد وظف أهل جربة الشتات أداة الوقف لإعادة إنتاج تنظيمهم الإداري والسياسي المحلّي.ولقد قام بعض الباحثين بدراسة الوقف الجربي في بلدان قبول شتات أهل جربة فخصص أحمد مصلح بحثا بعنوان :الوقف الجربي في مصر ودوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من القرن العاشر إلى القرن الرابع عشر الهجريين / 16م ـ 20 م (وكالة الجاموس نموذجا)
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              . 
            
          

          
            ونعتمدفي هذا الشأن على وثيقة وقف وكالة الجاموس التي أعتمد عليها الباحث أحمد مصلح وندرسها كحالة نتطرق من خلالها الىإنشاء الوقف من قبل شتات أهل جربة وسبل استعماله من قبلهم بمدينة القاهرة. ولم يكن أهل جربةالوحيدينالذينأنشئواأوقافاهناك بل وجد من بين هؤلاء المهاجرين الشوام المسلمون وغيرهم.
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            وقد قدّم لنا أحمد مصلح لمحة ضافية عن وكالة الجاموس بالقاهرة.وبالرجوع الى وثيقة الوقف نلاحظ أنها استخرجت من أرشيف محكمة طولون الشرعية المحفوظة بدار الوثائق المصرية بالقاهرة
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              . 
            
          

          
            ويرجع تاريخ الوثيقة إلى يوم 28 ذي الحجة الحرام 1152 هـ (27 مارس 1740 م).ونلاحظ أن الوثيقة أنتجت وفقا لشروط مدرسة الفقه المالكية وقيمها. فقد اتبعرسم الوقف الترتيب الإجرائي القضائي والقانوني الذي اختاره شتات جربة في مصر. وكانت توجد في القاهرة مدارس فقهية متعددة. وكان أهل مصر يستعملون المدرسة الفقهية الشافعية مع وجود مدارس أخرى مختلفة.  وقد اختار أهل جربة المهاجرون علم الشهادة في المدرسة الفقهية المالكية. وكان إختيارهم للمذهب المالكي يطابق المذهب السائد لدى سكان القطر التونسي وتعتمدهالدولة في البلاد. وقد كتبتوثيقة وقف وكالة الجاموس من قبل كاتبين وهما الشيخ عبد الرحيم القلعي وعلي الوزيري. وكانت العادة في الشمال الافريقي وبالخصوص في تونس أن يتولى كتابة العقد عدلا إشهاد. وفي الحالة التي نحن فيها، كان الكاتبان مجرد كتبة كان أحدهما ولعل الاثنانمعا ملازمان للقاضي المالكي فكانوا دون شك على اطلاع واسع بعلم الشهادة وبالقيم المالكية.ولم تكن للإجراءات التي اختارها واقف الأملاك في وكالة الجاموس بالقاهرة أي علاقة بما هو متبع عرفيا داخل جربة الأباضية ولا بما هو متبع في تقاليد سائر المناطق الأباضية المماثلة في الشمال الإفريقي.
          

          
            ولم يعد يبحث الواقف حينئذ على العرف والعادة الأباضية في كتابة وثيقة وقف وكالة الجاموس بل يبحث عن طرف ضامن للحقوق. وقد كانت مؤسسات نظام العزابة الضامنة للحقوق تتكفل بتأمينها بجربة فيما كانتالضامن لها في البلدان هي المؤسسات الرسمية الممثلة في الجهاز القضائي في مصر وفي باقي الأماكن التي استقبلت شتات أهل جربة.
          

          
            وقد قام الواقف بتوثيق رسموقف وكالة الجاموس لدى أكثر من محكمة واحدة. فلقد قام بتوثيقها لدى محكمة جامع الصالح بتاريخ 16 صفر 1141 هـ ثمّ محكمة الباب العالي بالقاهرة بتاريخ 28 جمادي الأول 1142 ثمّ وأخيرا بمحكمة مكّة المكرّمة بتاريخ 15 ذي الحجة 1145. وكان الواقف يبحث عن إعطاء قوة شرعية وقانونية لرسم الوقف. والسؤال هو أين تكمن الصفة الأباضيةفيإنشاءوثيقةوقفوكالةالجاموسبالقاهرة وفيماذاتظهر استعمالات الأباضية لرسم وقف كتب على طريقة المدرسة المالكية في هذه الحالة؟
          

          
            وقد حقق الباحث أحمد مصلح في الأطراف المعنية بوثيقة وقف وكالة الجاموس. فعرف بأصل الواقف الذي هو أحمد بن سعيد المغربي الشهير بالجمليويرجع إلى قرية آجيم بجربة. وأسرة الجملي لا تزال موجودة إلى اليوم في قرية آجيم. وسكان القرية في أغلبهم محافظون ومتمسكون بانتمائهم المذهبي الأباضي إلى اليوم إلى جانب سدويكش وقلالة التي يجمع بينها الجوار وتمثل هذه المناطق النواة الصلبة في المحافظة على المذهب الأباضي بالجزيرة. ويذكر أنه سبق إلى مصر من عائلة الجملي الحاج يحي الجملي الجربي المستقرّ بحي طولون في حارة النصارى قبل سنة 1134 هـ/ 1750 م.
          

          
            وقد اختار الرجل العمل بسوق طولون عند استقراره بالقاهرة. وقد سبقه حينها إليها العديد من أهل جربة الشتات من طلبة علم وتجار وعمال وغيرهم. وتمثل نشاط أحمد بن سعيد المغربي الجملي في تجارة البن وكان العديد من العائلات المغربية قد اشتهرت بهذا النشاط من بينها مثلا عائلة مغار التي هي الأخرى من أصل جربي وأسرة الشرايبي من بلاد المغرب الأقصى حتى صار أفراد تلك العائلات من كبار التجار وشيوخ الطائفة بمصر.
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            ويشار أيضا أن أحمد بن سعيد المغربي الجملي قد استثمر ماله في الأراضي الزراعيّة (بنظام الالتزام) كما يستفاد أيضا من وثائق سجل الديوان العالي أنه اشترى عدّة حصص في قرى الخيزوانيّة والطالبية بولاية الجيزة
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              .
            
          

          
            ولم يقدّم أحمد بن سعيد المغربي الجملي شهوده بصفة اعتباطية بل اختارهم عن دراية وعن وعي فاختار خمسة شهود جميعهم من أصول جربية بل من مناطق ينتمي أهلها إلى المذهب الإباضي. وقد حقق الباحث أحمد مصلح في هويتهم. وينتمي شهوده الخمسة إلى خمس عائلات هي بن حديد والشماخي والعدلوني والبحار والقلالي. وتعود هذه العائلة الأخيرة إلى قلالة كما يدل عليها لقبها أما البقية فهي من قرية آجيم. وكانت هذه العائلات ولا تزال موجودة بجربة إلى اليوم. وقد حافظت على أثرها في الجزيرة فكان لعائلة بن حديد مثلا مسجد قريب من مقر سكناهم ويحمل اسم العائلة بقرية آجيم.
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            وقد ينتمي بعض من هؤلاء الشهود من الناحية الاجتماعية إلى فئة مشايخ الدين والعلم (بن حديد والشماخي). فلقد كانت القاهرة مركز علم. وكان البعض الآخر ينتمي إلى فئة رجال المال والأعمال وهم الأكثر في الوثيقة (العدلوني والبحار والقلالي) وكانت لهم أوضاع مادية مريحةبحكم الأوصاف التي وصفوا بهاوالوظائفوالخططالتيتولوها(شيخ طائفة التجار المغاربةبسوق طولون). فكان بعضهم قد علّم وجوده بالقاهرة عن طريق حارة تحمل اسم عائلته: نقول حارة البحار بطولون في القاهرة.
          

          
            وقداختارالواقفأحمدبنسعيدالمغربيالجمليالمستفيدينمن وقفهاإعتمادا على نفس المعايير التي اعتمدها في اختياره لشهوده. فلقد نصت وثيقة الوقف على ما يلي: "إنشاء الواقف.. وقف..على كل من السادة المغاربة الطلبة الحفظة لكتاب الله تعالى القاطنين بالوكالة المذكورة أعلاه في نظير قراءتهم في شهر رمضان من كلّ سنة في كل ليلة من شهر رمضان نصف القرآن العظيم حسابا عن كل ليلتين اثنين ختمة شريفة كاملة لطول شهر رمضان المذكور ويختمون قراءتهم بسورة الإخلاص والمعوذتين وفاتحة الكتاب وأسماء الله الحسنى والتهليل والتكبير والصلاة والسلام على البشير النذير.."
          

          
            ويشير عبد الرحيم عبد الرحمان أن معظم حجج الوقف لدى المغاربة المقيمين بمصر كانت تنص على شرط أن "يصرف ريع كامل ذلك على طلبة العلم المالكية المجاورين برواق المغاربة بالجامع الأزهر"
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            . ويستنتج أن المالكية كانوا يوقفون على أصحاب مذهبهم دون غيرهم من المذاهب. ونستنتج تبعا لذلك أن الأباضية وفي الحالة التي نتطرق لها أحمد بن سعيد المغربي الجملي كانواتعينون المستفيدين من أوقافهممن الأباضية لا غير وفي حالة وقف وكالة الجاموس كان المستفيدون من "المغاربة". وتعني لفظة "المغاربة" في هذه الحالة من منظور أباضيالأباضية المغاربة الذين يفدون على الوكالة سواء كانوا من أهل جربة أو من أهل جبل نفوسة أو من أهل وادي ميزاب الشتات. وقد اشترط الواقف أن يكونوا من طلبة العلم وخاصة من الحفظة لكتاب الله تعالى ومن بين شروطه أن يكونوا مقيمين بالوكالة.
          

          
            وقد يتبيّن من خلال هذا الشرط أن ثقافة الداخل لأهل جربة كان يعاد انتاجها على مستوى الشتات سواء في مدينة القاهرة أو غيرها. وكانت تلك الثقافة تسكن الجربي الأباضي حيثما كان وحيث ما وجد. فلقد عمل الواقف أحمد بن سعيد المغربي الجملي في وثيقة وقف وكالة الجاموس بمبدأ الولاية ونقله من العام إلى الخاص. فاعتبر نتيجة لذلك أنه لا فرق بين طلبة جربة الشتات وبقية المغاربة الأباضية فتوحدت الحقوق كما الواجبات بينهم.
          

          
            وتذكروثيقةالوقفأن الواقف اختار شروطه وهو في حالة صحية تميزت بالسلامة وأكدت على أنه شهد على نفسه وهو في كامل صحته وسلامته وأوقف ملكه عن طوعية وباختياره ورغبة منه في فعل الخير وارادته.
          

          
            وقد عيّن الواقف شخصه في خطّة ناظر على إنجاز الوقف وشروطه في حياته. ثمّ عين الموقوف عليهم ليتولون الخطة من بعده جيلا بعد جيل. وحدّد مع ذلك الشروط التي يعزل الناظر عند مخالفتها. ونستنتج أن الواقف أحمد بن سعيد المغربي الجملي جعل من الناظر مؤسسة قائمة بذاتها يشقها التفكير الأباضي وتعمل لصالح فئة الطلبة من الأباضية الشتات في وكالة الجاموس بالقاهرة وتطبق قيم المدرسة الأباضية. وفيالمحصلة كانت تعدّ بالفعل مؤسسة من مؤسسات نظام العزابة على مستوى شتات أهل جربة والأباضية المغاربة في مصر.
          

          
            وقد قدّمت لنا وثيقة وقف أحمد بن سعيد المغربي الجملي الخاصة بوكالة الجاموس بالقاهرة مثالا ممتازا على كيفية إنشاء الأباضية لوثائق أوقافهم على مستوى شتاتهم وطريقة استعمالها واستغلالها، وتمثل صيغة من صيغ المحافظة على العادة الأباضية مع التكيف مع متطلبات مجتمع الجذب. وهكذا، نستنتج أنالأباضية تكيفوا حسب المحيط الذي وجدوا فيه فاحترموا قيم أهله دون التفريط في عادتهم. 
          

          
            ومهمايكنمن أمر، فقد أنتج أهل جربة الأباضية خلال العصر الحديث، وثائق ورسوم وقف متنوعة. ولئن حافظ شتات أهل جربة عن استعمال الوقف بتكيفهم مع محيط اختاروا الاستقرار فيه فإن المجموعات الأباضية بجربة قد شهدت على المدى الطويل خلال العصر الحديث انحراف بعض الافراد عن العرف. فانخرطوا بارادتهم في اختياررسوم وقف عامة وخاصة ومشتركة بعد أن كان أسلافهم يوقفون أوقافا عامة لا غير. والسؤال في ما يخص يهود أهل جربة هو في ما تتمثل هكداش "الغريبة"بالحارة الصغيرة، المكون الآخر لأهل الجزيرةخلال العصر الحديث والفترة المعاصرة ؟
          

        
      
      
        
          
        

        
          
            الفصل الثاني :وثائق هكداش الغريبة بالحارة الصغيرة بجربة
        

        
          لقد كان لليهود في جربة خلال العصر الحديث والفترة المعاصرة كما كان للمسلمين (الأباضية أو المالكية والحنفية) معالمهم الدينية المتمثلة في بيعاتهم.وقد يوجدبعضها في الحارة الكبيرة وفي حومة السوق وبعضها في الحارة الصغيرة. وكان من أهمها على الاطلاق (والى اليوم) بيعة الغريبة التي نهتم بها في بحثنا هذا. 
        

        
          ويحتل معلم "الغريبة"مكانة متميزة بالنسبة الى باقي بيعات أو كنائس يهود جربة.ونحن نطرح من خلال مثال بيعة "الغريبة"السؤال التالي : هل كان ليهود جربة أملاكتعادل أملاك الوقفلمؤسساتالمسلمين الدينية والخيرية ؟ وإن وجدت ما هيطبيعتها؟ وهل كان ليهود جربة انتاجهم الخاص في مجال الوثائق الدالة على وجود الاملاك المقدسة لمعالمهم الدينية والخيرية بشكل عام وبيعة "الغريبة" بجربة بشكل خاص؟
        

        
          وقد يستمر أفراد عائلات يهود جربة كما كانوا في السابق محافظين ومنغلقين على أنفسهم ويخشون من الإنفتاح على الآخر والكشف عن هويتهم بما في ذلك حين يكونون موضوعا للبحث العلمي. فيكون حينئذ من الصعب على الباحث أن يظفر بأي وثيقة ذات علاقة بأملاك بيعاتهم من أرشيف العائلات اليهودية الخاصة بالجزيرة بشكل عام. كما أن بيعة "الغريبة" لا يتوفر فيها على حدّ علمنا وثائق تاريخية من قبيل الوثائق التاريخية التي عثر عليها في الجنيزة بمصر والتي درسها الباحث
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            وقد يبدو أيضا أن الوثائق المتعلقة بأملاك الأماكن الدينية ليهود جربة ورسوم أملاك مؤسساتهم الخيرية تختلف عن نظيراتها التي ينتجها المسلمون. فلقد كانت وثائق أو رسوم الوقف لدى المسلمين تحترم قواعد فقهية تقوم عليها مدارسهم المختلفة. وكان اليهود ببلاد الاسلام في المقابل مقيدين بوضعية "أهل ذمة" التي كانوا يعيشون في إطارها. وكانت لهم أملاك
          
          تتعلق بمعالمهم الدينية والخيرية المختلفة المعروفة بهكداش
          h
          a
          qdesh
          
            تتكون من عقارات وأملاك منقولة وغيرها. وفي حالة بيعة "الغريبة" بجربة كان بعضها محمولا في محمل الكتابة وكان بعضها الآخر موجودافي محمل الشفاهي.
        

        
          وهكذا، تبقى المصادر التاريخية المتاحة أمام الباحث محدودة وتتمثل بالأساس في المصادر المكتوبة المحفوظة في الأرشيف الوطني التونسي. أما رصيد الوثائق الشفاهية فهي توجد بشكل غير مباشر وتوحي بها بالايماء الوثائق الأرشيفية المتاحة في الأرشيف الوطني. وتخص تلك المصادر معلم "الغريبة" بالحارة الصغيرة بجزيرة جربة. ويحتل هذا الموقع اليوم مكانة متميزة بالنسبة إلى تراث اليهود بالجزيرة. وقد لا تمثل "الغريبة" المعلم الوحيد الخاص بيهود جربة بل نجد معالم عديدة أخرى كما نجد أيضا المقابر والمدارس وغيرها التي يمكن أن يكون لها أملاك مماثلة في مختلف العصور الغابرة. ومهما يكن من أمر، لم نعثر على وثائق تخصهامثلما هو الحال بالنسبة الى معلم "الغريبة".
        

        
          وقد أحصى الباحثون أكثر من عشر بيعات تنتشر في الحارة الكبيرة وما يقارب الخمس في الحارة الصغيرة
          
            47
          
          . ويوجد نوعان من البيعات في جربة كما هو الأمر في تونس وفي باقي المدن والأماكن التي ينتشر بها اليهود. وقد تمتاز بعضها بأنها عمومية أو عامة مثل بيعة "الغريبة" موضوع بحثنا ويكون بعضها الآخر ملحقا بمنازل أو بغيرها فهي إذن خاصة ويمكن أن نذكر من بينها في الحارة الكبيرة بيعة الطرابلسي أو بيعة الربي هزكياهو أو في حومة السوق بيعة عائلة بارينتي التي يرجع إنشاؤها إلى سنة 1879 م. 
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          وترجع المصادر الارشيفية المتاحة في الأرشيف الوطني التونسي إلى فترة الحماية الفرنسية بتونس بالأساس. وتكون تلك المتعلقة بما قبل ذلك نادرة بل غير متوفرة تقريبا. ويكونلهذا التوزيع الزمني للوثائق التاريخية المتعلقة بالاملاك المقدسة لليهود بجربة بدون شك دلالاته. فلقد كان يهود جربة في عهد المشيخة تحت نفوذ شيخ جربة ومشايخ العزابة وحمايتهم ثم في عهد القيادة تحت نفوذ مؤسسات الدولة في شكلها المحلي أما في عهد الحماية ومع تصاعد مركزية السلطة أصبح اليهود حلفاء وفاعلون أكثر مما كانوا عليه في السابق.
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          وقد تنقسم المصادر التي تحيل إلى هكداش"الغريبة" في حقيقة الأمر إلى وثائق مباشرة وأخرى غير مباشرة. كتبت الوثائق المباشرة من قبل أصحابها وتتمثل فيالوصايا.
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            وكانت تكتبإما بخط اليدواما تكون في وثائق ذات طابع رسمي. وتفيد وثائق الأرشيف الوطني أن أغلب هكداشبيعة "الغريبة" هي بالفعل عبارة عن وصايا انتجها يهود الحارة الصغيرة بجربة أي أبناء المجموعة اليهودية المحلية ذاتها. وتوجد أيضا وثائق أخرى هي وصايا أيضا حررت من قبل أشخاص زاروا معلم "الغريبة" وكانوا من الزائرين لجربة مثل وصية نينو ناحوم.
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          كما تتاحللباحث وثائق ارشيفية غير مباشرة.لم تكتب من قبل مؤسسي هكداش"الغريبة"أنفسهم بل كتبت من قبل أعوان الإدارة الاستعمارية الذين اعتمدوا في معرفتهم علىالعارفين من اليهود. وتكون هكداش"الغريبة" هذه في شكل بيان أو احصاء تتضمنها وثائق ادارية. ويجب على الباحث أخذهذه المصادر الأرشيفية مأخذ الجدّ.
        

        
          وتوفرت لدينا من الوثائق التي تحيل الى هكداش "الغريبة" نسخة مجردة من حكم مدني صدر عن المجلس العدلي بصفاقس سنة1945اخرجت النسخة لطالبها المدعي موشي بن داويد الطرابلسي وكان يشغل كاهية رئيس جمعية الغريبة بجربة (كذا) في حق الجمعية المذكورة. وكان المدعى عليه هو عيّاد ابن الحاج رمضان بن يعلى وأخويه سليمان وعلي القاطنين ببني ديس بجربة. وقد شمل النزاع عقارالا تشير وثائقنا الى كيفية الحصول عليه ولا الى مصدره. وقد كان على ملك جمعية "الغريبة" وفي حوزتها وتصرفها ويتمثل في قطعة أرض ببني ديس
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            . 
          
        

        
          وتشير وثائق أخرى إلى هكداش منقولة تعود الى بيعة الغريبة بجربة يوجد بعضها في محمل الكتابة وبعضها الاخر في محمل الشفاهي. وقد تتضمن تلك الوثائق حصيلةهكداشبيعة "الغريبة"وآلية الحصول عليها. 
        

        
          ويمكن أن نشير في هذا السياق إلى حالتين مختلفتين تتمثل الأولى في ما نص عليه التليغرام بتاريخ 3 مارس 1920 وهو التالي
          
          : "المرسل اليه/ تونس. مكان المراسلة/ جربة فرنسا إلى المقيم العام تونس (كذا) عدد 452 حريق اندلع هذا الصباح بيعة الغريبة بالحارة الصغيرة قف (كذا) السبب الى الآن مجهول قف (كذا) بسبب نجدة سريعة من تنظيم الجندرما المارة الحريق اطفئ سريعا (كذا) عديد الكتب والأشياء الثمينة الكهنوتية الموجودة في البيت احرقت (كذا) انتقلت في الحين على عين المكان وامرت بتحقيق"
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            .
          
        

        
          وتتمثل الحالة الثانية في عديد الرواياتسواء كانت في محمل الكتابة أو شفاهية تتضمن اشارات إلى أملاك من هكداش"الغريبة" من قبيل الهدايا والعطايا تقدم بها أصحابها من النساء أو الرجال بمناسبة أو بغير مناسبة.
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          ومهمايكنمنأمر، تتكونهكداشبيعة"الغريبة"من خلال هذه الروايات الى جانب الربع والعقار أملاك منقولةمثل الكتب والذهب وغيرها من التبرعات والهباتوالوصايا.وكانت هذه الأموالالتيتضمنتهاوثائقعهدالحماية الفرنسية بتونس استمرارا لفترة ما قبل الحماية وتحققت "للغريبة" بالتراكم. 
        

        
          وتفيد وثائق الأرشيف الوطني أن هكداشمعلم "الغريبة" كانت في عهد ما قبل الحماية شفوية وكانت تحكمها قيم العرف والعادة مثلما هو الحال بالنسبة إلى ما كان سائدا لدى أهل بني ديس، المنطقة الأباضية المحيطة بديغت والأباضية عموما. وأثناء فترة الحماية دفعت الادارة والجهاز القضائي اليهود في الحارة الصغيرة وحملتهمللتعريفهكداش "الغريبة" وممتلكاتها. وقد كانت الادارة تسعى لتحقيق ما له علاقة بأهداف جبائية فتمكن من اسناد الاعفاءات الجبائية لمستحقيها ويكون لهكداش المؤسسات الدينية والثقافية والخيرية اليهودية وغيرها امتيازات يكفلها القانون. وقد يتم ذلك أيضا لاغراض قانونية وتشريعية فيصبح لجمعية بيعة "الغريبة" وضع قانوني يمكن من كسب الحقوق وكذلك امكانية التظلم لدى المحاكم إذا ما أرادت ذلك.
        

        
          
            
              
            وكانت توجد من الوثائق الخاصة بهكداشبيعة "الغريبة" ما يدخل في نطاق المنظومة القضائية كما توجد وثائق اخرى لا نتدرج ضمن هذا النطاق وتخص المجال العرفي والتراث اللامادي. وقد انتج أفراد من يهود ومسلمون دونتمييزالرواياتالشفويةالمتعلقة بهكداش
          
          عقارية أو منقولة خاصة "بالغريبة". وقد تتضمن هدايا واحسانات وغيرها وقد تتمثل في حقوق ملكية سامية على الأرض تكتسبلصالح معلم "الغريبة"أو/و الهيئة المتصرفة فيها. 
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        خــــــاتمـــــــــة
      

      
        وقد مكن البحث في وثاثق هكداش "الغريبة" بالحارة الصغيرة بجربة وفي رسوم أوقاف أباضية أهل جربة في القطر التونسيخلال العصر الحديث من التمييز بين أرصدة وثائقية متنوعة ومتعددة. ويكون الوقف لدى هؤلاء أو هكداشلدى أولئك في الأصل عقدا. وكان عقدا شفاهيا سواء لدى اليهود أو لدى الأباضية لدواعي دينية وسياسية. 
      

      
        وقد تكفلت "جماعة المصلين" بما يهم ذاكرة المسجد الأباضي بما في ذلك الذاكرة المتعلقة بالوقف في ما يخص نشأته واستعماله واحتكاره وغير ذلك وانعكست تلك الذاكرة في شكل بيانات أو قائمات عرفية لا صلة لها بالجهاز القضائي بمختلف مكوناته ومستوياته فانشئت تلك البيانات لتثبت فقط طبيعة الملك ومكان وجوده وحدوده. وقد بقيت بعض هذه البيانات أو القائمات أو الزمامات على حالها حتى فترة الحماية بل لعل وجودها تواصل على أصله أحيانا حتى بعدها. لكن تطور بعضها الآخر في أكثر من اتجاه منذ زمن مبكر، بداية من نهاية القرن السابع عشر. 
      

      
        وبداية منهذا التاريختغيرت بعض عناويين بيانات أملاك مساجد الأباضية بحيث سقطت منها صفة أملاك "جماعة المصلين" وحلت محلها صفة أملاك "الشيخ فلان" (مثل الشيخ سالم الساطوري) دون أن تفقد صفتها العرفية. كما تحولت أملاك مساجد أباضية أخرى من صفتها العرفية ومن محملها الشفاهي الى صفة الرسمية وفي محمل الكتابة فأصبحت تحترم شروط كتابة رسوم الأوقاف طبقا للمدرسة الفقهية المالكية او الحنفية وهي الكتابة المعتمدة لدى جهاز القضاء الرسمي. فكانت وثائق الاسترعاء ورسوم الوقف الرسمية الأخرى.
      

      
        وإذا شهد وضع رسوم وقف أملاك مساجد الاباضية خلال العصر الحديث والفترة المعاصرة هذا التطور الذي يخضع في واقع الأمر جزئيا أو كليا لموازين القوى السياسية في الداخل فإن أهل جربة الشتات اختاروا في البلدان التي استقروا بها وقصدوها ابرام رسوم وقف مطابقة لشروط المدارس الفقهية السائدة هناك دون التخلي عن الرابطة الاجتماعية التقليدية التي تؤسس الحياة الجماعوية الاباضية في المهجر.. 
      

      
        وهكذا تميزت الممارسة الأباضية في مجال الفقه إذن "بالبرقماتية"إذ تكيفت حسب عامل الزمان على المدى الطويل وتكيفت أيضا حسب عامل المكان بين داخل جربة والشتات في بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط.
      

      
        وتمثلت مصادرنا المتعلقة بهكداش اليهود في الوثائق الأرشيفية وفي الروايات الشعبية التي حبرها باحثون ودارسون في مناسبات مختلفة. واشتملت على عقود ووصايا. وقد انتجهكداشبيعة "الغريبة" في الحارة الصغير بجربة سكان القرية أو من كانوا يفدون على الجزيرة من الخارج لأغراض شتى سواء للسياحة أو للسياحة الدينية أو للتجارة والمبادلات وغيرها. 
      

      
        ولا يسعنا بعد تقديمنا لمختلف عائلات وثائق أوقاف الأباضية المتاحة إلا الوقوف على بعض الاستنتاجات من أهمها: تفيد الوثائق المتعلقة بالوقف الأباضي في جميع الحالات أنه يحمل خصوصيات مقارنة بما كان معتمدا لدى خصومهم ومنافسيهم المالكية الذين يعتبرونهم "المخالفين". 
      

      
        وعلاوة على ذلك، نستنتج من متابعتنا لجميع أصناف وثائق الوقف المعتمدة لدى أباضية جزيرة جربة في تطورها الزمني وفي اختلافها ألمجالي بين الداخل والشتات أنها كانت ذاتية حينا ومتأثرة بالجوار المالكي حينا آخر. ومهما يكن من أمر، فإنها كانت قد تأثرت بحالة هياكل النفوذ المحلي من قوة وضعف فظهر ذلك في المحامل (الشفاهي أو الكتابة) التي اختارها الأباضية لرسوم أوقافهم وحالة مدى تأثير عامل الجوار ووقع المالكية في المحيط الأهلي الأباضي. 
      

      
        وتبين وثائق الوقف الأباضية في تنوعهاوهكداش بيعة الغريبة في الحارة الصغيرة بجربة أسس إنتماء الفرد إلى المجموعة التي يعيش فيها ويرتبط إرتباطا اجتماعيا بأفرادها. والسؤال الذي نطرحه هو التالي: ما الانتماء لدى الأباضية وما الانتماء لدى يهود الحارة الصغيرة ؟ وكيف ينتمي الفرد من خلال وثائق الأوقاف إلى فئة الأباضيةأو الى المجموعة اليهودية ؟ هل يكون الانتماء إلى المنظومة التي تنشئها الدولة أم أن الانتماء أولا وقبل كلّ شيء إلى المحلّي والمجموعة المحلية الضيقة ؟
      

    
  
    
      
        الباب الثاني : الوقف وهكداش
      

    
  
    
      
        وانتماء الفرد الطائفي
      

      
        
          
        

        
          
            الفصل الأول : الفرد والإنتماء الأباضي
        

        
          كيف ينتمي الفرد إلى المجموعة الأباضية في الشمال الافريقي من خلال حالةجزيرة جربة خلال العصر الحديثوما هي آليات إنتمائه ؟ وتمثل الجزيرة مثالا تجمع بين انتماءات دينية ومذهبية وإثنية مختلفة ويكون الفرد فيها من خلال القيمالتي تحكمهوبمختلف مستوياتهاعلاقة سياسيةتختلفباختلافانتمائهإلىالوسط الأباضي أو الوسط المالكي أو غيره. ولا يتفق الدارسون حولموضوع الانتماء لأن المسألة لا تهم الداخل أو الذات بل تهم أيضا العلاقة بالغيرية وقدتتمثل الغيريةفيحالة أباضية جربة فيالجوار المالكي متى يصبح ذلك الجوار فاعلا ومؤثرا وقديتأثربالقوى الخارجيةومنأهمهاالسلطة المركزية. وهكذا يمكن أن نتطرق للموضوع في حالته الثابتة وفي حالته المتحركة.
        

        
          وقد ينقسم الدارسون إذن أمام موضوع الفرد باعتبارهعلاقة سياسية إلى صنفين. فيرى صنف أول أنه لا وجود للفرد بدون علاقة بالدولة. فيكون الفرد حينئذ مكون من مكونات"الرعية"، رعية الباي أو الملك. ولا يكون انتماؤه صحيحا (بلغة الفقهاء) خارج نطاق الدولة وخارج العلاقة بقوانينها وقيمها وشروطها.وقد تكون الدولة حاضرة بالفعل عن طريق أجهزتها ومؤسساتها أو حاضرة بالقوة عن طريق قوانينها وتشريعاتها والثقافة التي تروج لهاأوعن طريق الموالين والأزلام والذين يؤمنون بضرورة وجودها والمدافعين عنها بمبررات دينية وفكرية وثقافية وغيرها.
          
            1
          
        

        
          ويتجلىهذا المستوى مثلا في الأسطرغرافيا. إذ يركّز الإخباريون الموالون للمخزن في العصر الحديث على المجتمع الكلّي. وينظرون لواقعهم من زاوية الدولة التي يرون فيها المحرك للمجتمع والمنتج له من خلال الأدوات المختلفة التي تكون في حوزتها من قبيل المنظومة الفقهية والنظام الجبائي والأمني والعسكريوالقضائيوغيره.وتنشئالدولة آليات للهيمنة على الأفراد والمجموعات والسيطرة عليهم.وقد لا يكون للفرد والعائلة والمجموعة وجود إلا ويكون تابعا لجهاز الدولة بشكل أو بآخر. وقد لا يوجد من منظور هؤلاء الدارسين محلي إلا من حيث موقعهمن المركزي ومن الدولة.
          
            2
          
        

        
          وقد أمكن للأتراك العثمانيين أن ينشئوا في القطر التونسي منذ زمن مبكر منظومة سياسية تقوم على الدولة الترابية تظم مجموعات مستقرة ومجموعات قبلية استقرت هي بدورها تدريجيا.
          
            3
          
          وقد لعبت الدولة الدور الأهم في إصدار القوانينوالأوامروالقيموكانتتفرضالضرائببفضلجهازهاالعسكري وإحداثياتها الإدارية على الافراد والمجموعات. وقد كانت تسعى لعدم ترك أي أفق للفرد سوى الارتباط بجهازهاالإداريوالسياسيومشايخالدينوالعلم الحاملين لمشروعها والموالين لها.
        

        
          وقدكانللدولةبهذاالمنطق حضور فعلي للتأثير على الأفراد والمجموعات وقد يكون لها أكثر وقع في الأوساط الحضرية وفي المدن الكبرى سواء على مستوى الأفراد أوالمجموعات وقد يضعف حضور الدولة هنا وهناك في ما عدى ذلك قليلا أو كثيرا في المجموعات المحلية الريفية والقبلية (الأوساط الجبلية والواحية والجزيرية) حسب بعدها أو قربها الجغرافي من المركز.
        

        
          
            
              
            وقد يرى الصنف الثاني من الدارسين أن الفرد ينتمي إلى وسطه المحلّي أولا وأساسا. فهناك يقيم ويعيش حياته اليومية وتتحدد حينئذ علاقته بهياكل النفوذ المحلي.
          
            4
          
        

        
          ولم تكن الأسطرغرافيا المحلّية بما تحيل إليه من قلة من الإخباريين على كامل البلاد وفي مختلف مناطقها، تركز على منظومة الدولة بقدر ما كانت تتوقف عند علاقة الفرد والعائلة والمجموعة بالمنظومة السياسية والإدارية الممثلة لهياكل النفوذ المحلّي.
        

        
          وبالنسبة الى مجتمع جزيرة جربة خلال العصر الحديث ينتمي الفرد الى هياكل النفوذ المحلي الأباضي المعروفة بنظام العزابة ويكون الفرد حينئذ من رعية "شيخ جربة" الذي يمثل ذلك النظام ويرمز له. واستمر الفرد بعد تحول جربة الى قيادة بداية من 1743 - 1744 ينتمي الى تراب الحومة ومؤسسات ما بقي من نظام العزابة أولا وقبل كل شيئ.
          
            5
          
        

        
          وقد أنتجت جزيرة جربة التي تهمّنا إخباريين مثل محمد أبوراس الجربي
          
            6
          
          وسليمان الحيلاتي وسعيد بن تعاريت وغيرهم،، وقد كان هؤلاء يحيلون على مجال مجتمعي يخرج بالفعل عن نطاق الدولة من حيث مركز الأخبار الواردة في متون كتبهم ورسائلهم. ولم تكن تشكل الدولة في أخبار الإخباريين المحليين حينئذ سوى فاعلا من الفاعلين الاجتماعيين الخارجيين.
          
            7
          
        

        
          وقد وجدنا في المحصلة أن الواقع المدروس هو دون شكّ واحد وهو كامل بلغة الفلاسفة. وقد تتدخل في انتاجه بمختلف مكوناته أطراف داخلية وأخرى خارجية. وقد توجهت عنايتنا لأختيار الملكية العقارية بل وثائق الوقف تحديدا مدخلا لدراسة الفرد في صورة العلاقة السياسية التي يمثلها أو التي تتمثل فيه.ونحن نسعى من خلال ذلك إلى فهم علاقتهباعتباره فاعلا اجتماعيابمجاله المحلي المباشر من خلال ما تبينه الوثائق الآرشيفية المتاحة.وتكون للفرد في علاقته بالمؤسسات مكانة سواء زمن تحبيس ملكه وفي علاقته بالملك المحبس وبالمكان (المسجد والحومة).
        

        
          ونتوقف عند أملاك الوقف والدور الذي لعبته في اعطاء شكل التنظيم المجتمعي للمجموعات الأباضية بجربة وتأسيسها لعلاقة سياسيةيمكن تصورها ذاترسمافقيولرابطةاجتماعيةذاترسمعموديمخصوصة ومتميزة. ولتوضيح صورة الموضوع وتعليم حدوده يجدر بنا مقارنة حالة الأباضية بتلك التي كان عليها الفرد في محيطه المجتمعي المالكي.
        

        
          وسؤالنا هو التالي: ما هي الحالة التي كان عليها الفرد باعتباره علاقة سياسية تحدد إلى درجة كبيرة الأنتماء الفئوي والترابي في محيط مجتمعي اباضي في جزيرة جربة خلال العصر الحديث؟ وكيف يحدد الوقف في صيغته الأباضية شكل انتماء الفرد إلى المجموعة ؟ وما هي العلاقة السياسية التيتنشأمن خلال الوقف بين الفرد الأباضي ومؤسسات نظام العزابة الممثل لهياكل النفوذ المحلي ؟
        

        
          
            
              1
              ـ الوقف والإنتماء الجماعوي الأباضي
          

          
            وقد تبين لنا في ما سبق طبيعة رسوم الوقف لدى المجموعات الأباضية بجزيرة جربة. وقد بقيت تلك الرسوم على أصلها حتى نهاية القرن السابع عشر تقريبا ثم شهد الكثير منهاتغيرات في اتجاهات مختلفة سواء بفعل العوامل الداخلية أو بفعل العوامل الخارجية وتأثير الجوار أو تحت تأثير العاملين معا. ونحن نسعى في هذه الفقرة توظيف الوثائق الوقفية الأباضية واتخاذ الوقف مدخلا لفهم انتماء الفرد إلى المجموعة الأباضية وبمعنى آخر كيف يكون الفرد أباضيا في جزيرة جربة خلال الفترة التي تهمّنا؟
          

          
            إنالوثائق الوقفيةالعرفية الأباضية المتمثلة في بيانات أو قائمات الأملاك أو زمامات مساجد جربة التي تعرضنا لها تمكن الباحث من متابعةالفرد فيمختلف عناصر هويتهذات الصلة بالمدونة الوقفية.وتوحي وثائقنا أن الواقف الأباضي كان يبرم رسم عقد الوقف أمام هياكل نظام العزابة أو من يمثلهافيكون الرسم الأباضي إن صح التعبير انتاج ظل، غير رسمي، ينجز خارج المؤسسة المخزنية في محمل الشفاهي. وحال انجاز العقد يصبح الرسم من مجال ذاكرة القائمين على المسجد بالأساس.
          

          
            وفي المقابل، تبرم رسوم الوقف لدى المالكية أمام الجهاز القضائي الذي يشمل عدول الاشهاد والقضاة والمفتين وغيرهم ويكون مثبتا في محمل كتابي. ويستنتجأن علاقة الواقف برسوم الوقف فيجانبها القانوني تكون مختلفة بين الأباضية والمالكية فكانكل صنف من هذه الأصناف الوقفية المذهبية يحيل الىمدرسةفقهيةقائمةبذاتها.فكانيحكم المدرسة الفقهية الأباضية عرفوقيموقوانين وقواعد علم الشهادة وشروط إنجاز الوقفالعرفي. وكان للمدرسة الفقهية المالكية بدورها علم شهادة بشروط رسوم عدلية صحيحة وأخرى غير ذلك.
            
              8
            
            
              ويمثل انشاء الأوقاف الأباضية بهذا المعنى انخراط في منظومة قيم وقوانين وقواعد محددة كانت قائمة على هامش الرزنامة القانونية الرسمية الشمولية.
          

          
            وتفيدالبياناتالوقفيةالأباضيةالعرفيةكماتحفظهاذاكرةالقائمينعلى المسجد الأباضي أن زمن انشاء الوقف
            le temps de
             constitution
            
              والأزمنة التي تليه تنسىهوية الفرد الواقف فيهمل حينئذ حفظ ارادته ولا يذكر أسمه في البياناتالعرفيةالمحددةلإحصاءأملاك"جماعةالمصلين" في المسجد الأباضي. ولا يذكر اسم عائلته ولا انتماؤه الجغرافي وتمحى هذه العناصر وغيرها من الذاكرة الجماعوية التي تكون انتقائية بطبيعتها. وتطمس بياناتالوقف الأباضية بالنتيجة هوية الفرد مما يوحيأن العلاقة السياسية التي يمثلها الفرد ضمن مجموعته يعبر عنها سلبا بعدم التعريف به وذكره. فلم يكن يمثل الفرد من خلال معالم هويته قيمة في حدّ ذاته وبذاته ويعتبر غياب ملامح هوية الفردفي الوثائق الوقفية رسم لشكل العلاقة السياسية التي تربط الفرد الأباضي بالمجموعة التي ينتسب اليها ويعيش صلبها وبهياكلها ومؤسساتها الجماعوية. وقد تكون هياكل النفوذ التي يواليها في المقابل محل اهتمام لافت ضمن الوثائق الوقفية بحيث تذكر في صدارة كل وثيقة وقفية. 
          

          
            وقد
            
            كانت رسوم وقف المؤسسات الدينية المالكية في المقابل،تذكر إرادة الواقف وتحفظها وتفعل كذلك مع هويته فيتم ذكر اسمه واسم أبيه وذكر اسم عائلته. ويكون الفرد المالكي بهذا المعنى فردا معلوما ضمن مجموعته وليس نكرة أو غير ظاهر الهوية. وكان الجهاز القضائي ومؤسسات المجموعة المالكية تعيد في ذلك انتاج منطق المخزن وتسايره.
          

          
            
              
                
              ومن جهة أخرى يكون من المفيد التطرق إلى الفرد في علاقته بالملكية العقارية إذ يتّضح من خلال ذاكرة "جماعة المصلين" التي تمثلها بيانات مساجد الأباضية العرفية أن الواقف يكسب حقوق ملكيته وشرعيتها من العرف والعادة ولا شيء يوحي بغير ذلك. وقد تتحقق حقوق الملكية وكسب شرعيتهاحينئذ من ماهومشهورعند ألناسومعروفمنقبل الأقارب والجيران وسكان الحومةوليس من خلال محمل الكتابة وابرام عقود مكتوبة. وقد تفقد ملكية العقار شرعيتها تلك حال ما يتحول العقار نفسه الى موضوع جدال وتجاذب مع الآخرين أي موضوع دعاوى من قبل الغير. وقد تصبح الحقوق في ارتباطها بالعقار حينئذمحل شك. وتصبح رسوم الملكية، تبعا لذلك، هشة وغير متماسكة الأركان. ولا يهم أن يكون الواقف حينئذ قد كسب المال أو العقار عن طريق الشراء أو الإرثأوعن طريق الهبة أو الصدقة أو الوصية او غير ذلك. أما لدى الطرف المالكيفمع اختياره محمل الكتابة في جربة مبكرا، فقد كانت الملكية العقارية تستمد شرعيتهامن الجهاز القضائي الرسمي وتضمنحمايتها من قوانين الدولة ومؤسساتها وأجهزتها.
          

          
            ويشترط الأباضية في الوقف لكي يكون صحيحا بمنطق الفقهاء شروطا. ويذكر الشيخ الفقيه الجزائري بيّوض أنه يجب أن يتوفر في الواقف أن يكون بالغا صحيح العقل مالكا ملكا صحيحا لما حبسه. وأن يكون الوجه الذي ينفق فيه الحبس أمرا مشروعا جائزا، فلا يجوز التحبيس مطلقا على شيء محرم أو منهى عنه في الشريعة. وإذا ما استوفى شروطه كان الوقف صحيحا لا يجوز ابطاله.
          

          
            وخلافالماهومتداول لدىالمالكية، فإنإرادةالفردالواقفالأباضي الحقيقية تذهبفي اتجاه واحدويتمثل في ما يعرف بالوقف العام دون غيره. وكانتتلكهيالطريقة التي يكرس بها الفرد الواقف الأباضي وضعية العلاقة السياسية في صلته بمسجده، مسجد الحومة. أما لدى المالكية فلقد كان يتوفر أمام الواقف المالكي أكثر من إختيار إذكانت إرادة الواقف قد تذهبلاختيار الوقف الأهلي (الوقف العام) أو الوقف الخاص (الوقف الذري) أو الوقف المشترك. فكانت ارادة الفرد الواقف المالكي تختار دوائر انتمائها ومستوياته حرية بين العائلة والمؤسسة الدينيةالعائلية (الزاوية) أو المؤسسة العامة.
          

          
            ولقد كان مشايخ الدين والعلم الأباضية يشرّعون إلى عدم جواز الوقف الخاص المعروف أيضا بالوقف الأهلي. فلا يجوز التوقيف لدى الأباضية على الذات أو على الذرية فلا يكون الوقف حينئذ ذريا. فكان إنتماء الفرد الأباضي للعائلة بهذا المعنى ضعيفا وخلافا للمالكية فإن الواقف الأباضي لا يمكنه أن يختارشكل العائلة من خلال اختيار من يستفيد من أملاكه الموقوفة من بين ذريته أو من بين غيرهم ضمن الدائرة العائلية أو غيرها. وليس له أن يميز في الجنس بين الاناث والذكور. ويعنيتوجه ارادة
            
            الواقف من
            
            خلال الإقتصار على الوقفالعام اختياره "جماعة المصلين" في المسجد الأباضي، الطرف المستفيد الوحيد من الأملاك الموقوفة دون أن يشاركها فيها أي طرف آخر. فكان الفرد خلالهذا الزمن يساهم في تشكل المجموعة التي ينتمي اليها عن طريق ثروته.
          

          
            ولقد كان الفرد المؤسس للوقف الاباضي يساهم من خلال انشاء الوقف العام بجزء أوكل من ماله لفائدة المجموعة يعبر عن شكل من اشكال الولاء السياسي لمؤسسات نظام العزابة ومساهمة في الرابطة الاجتماعية في صيغتها الجماعوية الأباضية.
          

          
            وهكذاتتوقفبياناتأملاكالوقفالأباضية العرفية عند "جماعة المصلين"وتغيبالفرد الواقف ولا تتعرض إلى هويته. وتتمثل "جماعة المصلين" في الهيئة المديرة للمسجد الاباضي والمتصرفة في أملاك وقفه. وتعرف "جماعة المصلين" بارتباطها بالمسجد الذي يعرف بدوره بارتباطه بالحومة. وقد تضمّ "الجماعة" أفرادا يحتكرون
            
            الإشراف على المسجد ويحتكرون النفوذ فيه
            
            إحتكارا عاما. وينتمي أفرادها إلى أعيان كبار العائلات الأباضية سواء أعيان الدين أو أعيان المال والأعمال والسياسة. وقد تمتاز الهيئة بخبرة أعضائها الذين يمتلكونذاكرة المسجد والحومة التي تمثل تراب الهيئة. ويكتسب
            
            أفرادهيئة "جماعةالمصلين" خبرتهم صلبعائلاتيتداولأفرادهاعامةعلى هرم المؤسسة المسجدية. وتتمثل الخبرة في تلك القيم والقوانين والشروط التي تقوم عليها هيئة المصلين بالمسجد الأباضي. وتتولى مؤسسة "جماعة المصلين" تعيينوكيل(أو وكيلين)
            
            يتولىتطبيققواعد المدرسة الفقهية الاباضية وشروطها. ومهما يكن من أمر فلقد كانأعضاء "الجماعة" مكلفين بتحويل الرصيد القيمي والقانوني الى واقع والى حيز الحياة المعيش.
          

          
            وقد تمثل"جماعة المصلين" في المسجد الحلقة الدنيا في تنظيم هياكل النفوذ المحلي المعروف بنظام العزابة في الشمال الافريقي الاباضي عامة وفي جربة التي تهمنا. فلقد كان تنظيم هياكل النفوذ المحلي الأباضي بجربة بمثابة البناءالهرميالذييشملمن الأسفل إلى الأعلى علاوة على "جماعة المصلين"، "جماعةالحومة"و"جماعةالإقليمأوالخمس"و"جماعة الطائفة"و"جماعة جربة".
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            ونلاحظ في باب التنظيم المجتمعي الاباضي كما طبقه نظام العزابة بجربة وفي مناطق الاباضية الأخرى في الشمال الافريقي أن الانتماء يتم عن طريق المسجد الذي تمثلالحومة ترابه. وفي هذا السياق، علينا أن نميز بين مرحلتين. تتمثل المرحلة الأولى في انشاء الوقف من قبل الواقف فيكون في جهة المساهم بماله في الحياة الجماعوية. وتتمثل المرحلة الثانية في حيازة الملك الموقوف من قبل "جماعة المصلين" والتصرف فيه. ويتحول ذلك الواقف إلى فئة المستفيدين من الوقف ويكون في وضع "المصلي" من جملة المصلين في المسجد. وقد تنسحب عليه حينئذ ما تنسحب على غيره من المصلين الاباضية من قوانين وقيم اباضيةمسجدية.
          

          
            وبعد مرحلة انشاء الوقف وانشاء الفرد الواقف للوقف بإرادته يحصل زمن الاحتكار
            le monopôle
            من قبل "جماعة المصلين". فيتم حينئذ فك الإرتباط بين الواقف وملكه. وتعطي حيازة الوقف من قبل "جماعة المصلين" شرعية أملاك المسجد وتكسبها القاعدة المادية والقدرة على الفعل السياسي.
          

          
            ويمكن أن يشغلالمسجد في نفس الوقت دورالمدرسة فيظاف الى المصلين المستفيدين من أملاك وقف المسجد الأباضي حينئذ طلبة العلم. وقد كانت المدارس الأباضية بجربة خلال العصر الحديث تستقطب طلبة علم من جهات الجزيرة المختلفة وكذلك من مناطق الأباضية المختلفة بالشمال الافريقي. والسؤال هو التالي : ماذا يحدد حينئذ إنتماء الفرد إلى "المصلين" وبالتالي المجموعة الأباضية؟
            
            ولكن قبل ذلك كيف كان أمر الانتماء حينئذ لدى المالكية والحنفية وأهل السنة عموما؟
          

          
            ففي وثيقة هي امر ارسل من السلطان العثماني الى علي باشا محافظ تونس وواليها وقاضي جزيرة جربة حرر في اواسط شهر ربيع الاول سنة 1189 هـ (1775 - 1776) تقضي بتعيين الشيخ الحاج قاسم ابن عمر ابن موسا النفوسي اماما لزاوية سيدي زايد والمتصرف في وقفها. توجد الزاوية بحومة فاتو على ساحل البحر فهو اذن من "مساجد الشطوط" بجربة. وإذا ما عكسنا هذا التمشي في الزمن نلاحظ أنه حصل تحول بين ما هو قبل وما هو بعد الفرمان في انتماء الشيخ قاسم النفوسي. فقد أصبح بعد حصوله على الفرمان ينتمي الى المجتمع المالكي الحليف للسلطة.ولا يتحقق له انتماؤه ذاك الا بموجب واجبات وشروط وحقوق حددها الفرمان.وقد تنص الوثيقة على ان يتولى الشيخ خدمة الجامع والزاوية ويقوم بالشعائر الدينية واطعام الفقراء والمساكين ويجير الخائفين. وفي المقابل يصبح المتصرف بحيث يحتكر لنفسه احتكارا خاصا وقف الجامع الزاوية.
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              ويتضح من خلال الفرمان أن المالكية يخصون المستفدين بقسط من وقف الزاوية فتتكفل المؤسسة الدينية والخيرية المالكية بفئة الفقراء والمساكين. فيكون الوقف في هذه الحالة منظم للمجموعة المالكيةعموديا بينمساهم بمالهومستفيدمنالوقف في إطار مجتمعي تظامني.
          

          
            وفيالمقابليخضعانتماءالفردالأباضيمنخلال إنشاء الوقف واستعماله إلى منطق آخر. فبمجرد أن يوقف الواقف ماله أو ملكه وتتم حيازته من قبل "جماعة المصلين" ينتقل الواقف من وضع "الواقف" إلى وضع "المصلي". ويتحول إلى واحد من المصلين في المسجد الأباضي. وقد تنطبق عليه حينئذ الشروطالتي تنسحب على المصلين كافة. وعليهحينئذ أن يمارس شعائره في المسجد بالحضور الفعلي في الصلاة والاجتماع مع سائر المصلين في المسجد "في الاعياد والمواسم ورمضان وغير ذلك من سائر الايام"
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            فمن لا تكون له قدرة الالتزام بهذا المعنى تسقط عليه صفة"المصلي" وبالتالي صفة الانتماء. وإذا ما كان الفرد اباضيا وافدا يدخل في الالتزام بشروط مصلي الداخل وفقا لقاعدة "الولاية" فتكون له نفس الواجبات.
          

          
            فإذا ما نظرنا الى جهة أهل جربة الشتات يسقط إنتماء الفرد المهاجر إلى "هيئة المصلين"بمسجد الحومة الذي هو منهافي الداخل. وقد يجعله غيابه عن الحومة مخل بالشروط التي يجب أن تتوفر في "المصلي" بالمسجد. ويخضعحينئذ آليا لشروط الانتماء الى مجموعة الشتات حيث يقيم والمهم أنه يقطع مع الحياة الجماعوية بالداخل ويلتحق بمجوعته بالبلد الذي يقيم فيه. 
          

          
            وتتحرك"جماعة المصلين" خلال زمن الاستفادة
            la jouissance
            من أوقاف المساجد الأباضية لتقر بانتماء الفرد للمجموعة عن طريق مبدأ الولاية. وقد تكون الولاية ضمنية في حالة يقوم الفرد بتطبيق شروط الانتماء من خلال الحضور بالمسجد وفقا للشروط التي ذكرناها آنفا وتكون فعلية حين يفد على المسجد وافد من المناطق الاباضية الاخرى من الشمال الافريقي أو من غيرها. وقد تقف "الجماعة" على نفس المسافة من جميع المصلين في ما يهم الاستفادة من أملاك المسجد.
          

          
            وقد يحظى الفرد حين يكون في وضع "المصلي" زمن الاستفادة من الوقف بحقوق فيستفيد من الوقف وفقا للفقه والعرف والعادة وقيم سير المشايخ. وكان يتم التصرف في وقف المسجد مباشرة عن طريق "جماعة المصلين" أو عن طريق الوكيل بالمسجد.
          

          
            وسواء كان الانتماء مشروطا بواجبات ومرتبط بتراب بعينه او جماعة بعينها فإن الانتماء يبق مرتبط لدى الاباضية بالولاء لهياكل النفوذ المحلي.ومهما يكن من أمر فإنه تتجلى علاقة الفرد بهياكل النفوذ المحلي الاباضي عن طريق تحمل الفرد لجانب من الفعل الجماعوي العلني او السري. ويبدو تحمل الفرد للعمل الجماعوي السري من خلال الملكية حين تكون هذه الأخيرة في وضع السجيل الموقوف على مسجد من مساجد الاباضية.
          

        
        
          
            
              2 ـ ملكية "السجيل" الوجه آخر من الانتماء الجماعوي الأباضي
          

          
            تمثل ملكية "السجيل" صنفا من أصناف الملكية بجزيرة جربة خلال العهد التركي العثماني (وقبله والى يوم الناس هذا). ونجد من بين أصناف الأملاكالأخرى ملكية الوقف والملكية الجماعية والملكية الخاصة الفردية أو العائلية والملكية المشتركة. وقد تضمنت وثائق الملكية العقارية الأهلية بما فيها الوثائق الوقفية العرفية والرسمية حالات مختلفة من ملكية السجيل.ونلاحظ أن أغلب الأملاك الموقوفة على مساجد جربة هي ليست أراضي ولا جنان ولا ديار ولا شيئا من هذا القبيل بل هي أشجارا منفردة يطلق عليها في العرف بجربة مصطلح "سجيل". ويكون من المفيد أن نفهم كيف يكون الفرد الأباضي علاقة سياسية في صلته بملكية السجيل بجربة؟ وكيف استعمل الأباضية ملكية السجيل في تنظيمهم الجماعوي وفي انتماء الفرد للمجموعة الأباضية بل "للجماعة" ؟
          

          
            وتختلف المعاجم في تفسيرها لكلمة "سجيل" وتحديد معناها وفي أنها لفظة عربية أو معربة. ولكن الثابت أنها من الألفاظ القرآنية إذ ورد في التنزيل "ترميهم بحجارة من سجيل". ويذكر الجواليقي أن كلمة سجيل تعني لغة سجين ويؤوّلها أبو عبيدة على أنها تعني "كثير شديد" وتعني السجيل أيضا "الصّلب الشديد"
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              .
            
          

          
            وتعني لفظة سجيل في جزيرة جربة إصطلاحا ما يملكه شخص داخل عقار يملكه شخص ثان وقد يكون السجيل شجرة أو إثنان او غيرها. وإذا اعتبرنا الشجرة السجيل فرعا والأرض التي يوجد فيها السجيل أصلا نقول أن مالك الفرع هو غير مالك الأصل ويبقى الفرع سجيلا(أو سجينا) للأصل الذي هو فيه
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            . وتتنوع ملكية السجيل في جربة فتنص العقود الخاصة على أن السجيل يمكن أن يكون في وضعيات مختلفة.
          

          
            ونلاحظأنملكيةالسجيل لا تختلف عن أصناف الملكية الأخرى المعتمدة في الجزيرة من قبيل الملكية الخاصة والملكية المشتركة وغيرها. وتدخل ملكية السجيل في حقيقة الأمر في الاستعمالات اليومية لحياة الناس بمختلف فئاتهم وأجناسهمدوناعتبارانتمائهمالعرقيوالدينيوالمذهبي(مالكيةوأباضية وأتراك...) وغيرها وتدخل أيضا في الدورة الاقتصادية والمبادلات في السوق مثلها مثل أي ملكية أخرى فهي تباع وتشترى وتوهب وتورث وهكذا. وترتبط ملكية السجيل أيضا بحقوق وحدود ومنافع من طرق وحرم ولها الحق في الماء عند توفر الماء ووجوده للري. 
          

          
            ولكنمعهذا التعريف لأصل لفظةسجيل استعمل الأباضية ملكية السجيل استعمالا خاصا بل متميزا في مجال الوقف فكانت لملكية السجيل قيمة اعتبارية ورمزية خاصة هنا وهناك لدى الأباضية. وكانت ملكية السجيل تؤسس هي الأخرى للعلاقة السياسية التي يمثلها الفرد الأباضي وتنشأ على أساسها الرابطة الاجتماعية التي تنشأ داخل المسجد الأباضي وفي محيطه التي تمثله الحومة. ويعطيانتماءالفرد إلى محيطه الأباضي والجماعوي القوة السياسية والاجتماعية والعرفية للمجموعة الأباضية وغيرها.
          

          
            
              
                
              وفي المقابل، لا تنص الوثائق المخزنية المتمثلة في دفاتر العشر الراجعة إلى القرن 19 م
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            ،‎ على هذا الصنف من الملكية العقارية بجربة. ولقد كانت تلكالدفاترتعتمد بالفعلعلى تحديد مساحات الأراضي الفلاحية باعتبار الماشية، وحدة القياس الجبائية، وتقسيمها الى ستة عشر خروبة. ولا يؤخذ الملكفيوضعالسجيل بعينالاعتبارحين تقوم الجباية علىالمساحات الزراعية. فهولايعتمده العرفاء ولا الامناء التي يستعين بهم المخزن في احصاء مواشي أرض جربة وتقييدها لغرض جبائي. ويكون الملك الوقفي في حالة السجيل الموقوف على "جماعة" من جماعات المصلين غير لافتلأعوان المخزن ومساعدوهم من العرفاء المحليين.
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            ولقد كانت ملكية السجيل، خاصة لما تكون في وضع وقف لمسجد من مساجد الأباضية، ذات وجهين. فتكون من جهة محفوظة في ذاكرة "جماعة المصلين" ومرئية بوضوح لدى مصلي المسجد وأهل الحومة التي يقع فيها المسجد. وتكون بالتوازي وفي نفس الوقت من جهة أخرى غير مرئية لدى أعوان المخزن بل لنقل أنها تندرج ضمن الفعل السري لدى الأباضية.
          

          
            وعليه كانت ملكية السجيل. لما يكون السجيل في وضع الوقف ـ من المسائل الأهلية الداخلية للمجموعات الأباضية. وكان الفرد مشاركا في انتاج ملكية السجيل الوقف على أكثر من صعيد كما سنرى. ومهما يكن من أمر يتغير المستوى الاعتباري لملكية السجيل فهي مجرد ملكية مدنسة لدى البعض وأداة مقدسة توظف في الوقف في بعض الحالات وتكون الأنجع لدى الأهالي الأباضية بغاية التنصل من الدوائر الجبائية للمخزن وأمناؤه خلال عهد الأتراك العثمانيين. 
          

          
            
              
                
              وقد يصعب على الباحث في غياب الوثائق تقدير نسبة الوقف السجيل من مجمل أملاك وقف مساجد الأباضية بجربة. ولكن يقدر كبار السن من رجال الأباضية الوقف المتعلق بالسجيل بالجزيرة من الناحية الكمية بما يعادل حوالي نسبة30 
            %
            من جملة الأملاك الموقوفة على المؤسساتالدينية والخيرية. ولا تكمن أهمية هذه النسبة سوى في أنها تعطينا في المطلق فكرة عن أهمية السجيل ومدى استعماله في الوسط الأباضي.
          

          
            وقد يندرج الوقف السجيل في سياق الوقف الأباضي عامة. فينشأ في محمل الشفاهي شأنه شأن بقية أوقاف الأباضية العرفية. وقد ترجع أسباب ذلك إلى نفس الأسباب التي ذكرناها سابقا والمتمثلة في ما ذهب إليه العديد من الدارسين مثل
            E. Tyan
            
              من أن أصل الرسوم العدلية هي رسوم شفاهية ولا تكون في محمل الرسوم المكتوبة.
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            وقد تقدم لنا الوثائق المتعلقة بالوقف الأباضي ملكية السجيل في صيغ متشابهة. فنقرأ في إحدى الوثائق المتعلقة "برسم قائمة تقييد حبس المصلين بالجامع يسمى جامع تلوات الكاين بحومة الظهيرة من القبلة من خمس بني معقل بجربة" على سبيل المثال التالي: "زيتونة قرب بير العطوشي من ناحية البراني بأرض سالم الجنّي"
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            ونقرأ في ذات الوثيقة أيضا ما يلي: "اثلاث زياتين في فراوة بحي جوفي جنان سعيد بن عمر يحد الأول منهم قبلة الجنان المذكور وشرقا زيتونة لجامع القمير وغربا ورثة الجني ويحد الثانية قبلة لاربابه وشرقا سالم بحي وجوفا زيتونة لآمنة بنت بن دعلي وغربا سالم الجني ويحد الثالثة قبلة وشرقا وجوفا ورثة بحي وغربا.."
          

          
            
              
                
              وقدنلاحظ أنالمجتمع الجزيريموضوع بحثناـ هو مجتمع ريفي بالأساس. وتكون للأرض فيه منزلة ومكانة لأنها تمثل مصدرا للإنتاج ولخلق الثروة. ونستنتجكذلكأنالثروة العقارية لسكان جربة بل ثروتهم الفلاحية كانت محدودة. فلا غرابة أن يحبس الفرد ذكرا كان أو أنثى في الداخل كان أو في الشتات زيتونة واحدة أو إثنتين أو ثلاثة. بمعنى كان يساهم الفرد بما يتوفرعنده وحسب ما يتوفر لديه من امكانيات. وكانت ملكية السجيل في علاقة بالوقف أحسن دليل على ذلك.
          

          
            وتوظف عدة عناصر للتعريف بموقع السجيل ومكانه الجغرافي. فيستغل وجود الأماكن المجاورة معروفة لدى أهل الحومة لضبط موقع الوقف سواء كان المكان لأصحابه من قبيل بير أوفراوة أو جنان أو معصرة لأصحابها أيضا حينا أو معلم جماعوي مثل جامع أو مقبرة حينا آخر. ومن علامات الكفاءة التي يشارك بها أعضاء "جماعة المصلين" ويتميزون فيها في كل ادارة مسجد أباضي هو أن اكتسابهم القدرة على تعيين الوقف المسجدي ولا سيما السجيل "بالوقوف عليه" كلما دعت الحاجة لذلك.
          

          
            ورأينا أعلاه أن ملكية الوقف السجيل شأنها شأن بقية الأملاك الموقوفة المماثلةتتحول إلى حوزة "جماعة المصلين" حال ما يتم عقد رسم الوقف وابرامه من قبلمنشأ الوقف. والأهم من ذلك هو أنه في حالة الوقف السجيل، يعهد في زمن أول إلى المالك الذي يوجد السجيل في ملكه مهمة الحفاظ على حقوق الوقفالسجيلوخدمته والتعهدبكلمايهمهفيمختلفالمستويات مستوى الخدمة والانتاج. ويعهد في زمن ثان الى المتكفل بملكية السجيل الموقوف بمد الوكيل أو جماعة المسجد بانتاج الملك السجيل بعد جمعه في ابانه. ويندرج ذلك العمل التطوعي ضمن تقاسم الادوار بين المؤسسات داخل المسجد والموالين لها من المصلين.
          

          
            
              
                
              وفي جميع الحالات إذا ما تم بيع ملكية سجيل فإن البائع يكون ملزما للفت نظر الشاري ضمن رسم البيع لوضع الملك السجيل سواء كان السجيل في وضع الوقف أو في وضع المدنس. وقد يحل الشاري حينيكون السجيل في وضع الوقف محل البائع فتوكل له نفس الوظيفة التطوعية التي كان يضطلع بها سلفه في ملكية السجيل الموقوف فيتولى هو الآخر مهمة الانتاج طوعا لفائدة المؤسسة الدينية أو الخيرية الاباضية.
          

          
            ونحننفترضأن كيفية استعمالملكية السجيل في مجال الوقف الإباضي بجربة كانت مطابقة لما هو معتمد في مناطق الأباضية الأخرى،في وادي ميزاب وفي جبل نفوسة وفي غيرها من المناطق الإباضية في الشمال الافريقي عامة. وقد يتكفل الفرد الذي يقع الملك السجيل المسجدي في أرضه (وهو في حقيقة الأمر المنشأ الأصلي للوقف) حينئذ بخدمته حتى مرحلة جني ثماره وتوفير إنتاجه لصالح "الجماعة". 
          

          
            ويوحيهذا التمشي وهذا المنطق الأباضي في استعمال الوقف السجيل أنهتحالللفرد جانب من المسئولية ضمن توزيع العمل فلما تحتوي ملكيته ملكية سجيل مسجدية فإنه يتكفل بخدمة هذه الأخيرة ويقوم بما يتطلبهخدمتها وفي ذلكمايعنيأن "جماعة المصلين"بالمسجدتجرالفرد ليقاسمها الفعل الجماعوي.
          

          
            وقد أنشأ المجتمع الإباضي في جربة إذن علاقة متميزة بالوقف السجيل ولاسيمافي تشريك الفرد في تقاسم الأدوار وانتمائه للمجموعة المحلية. واندرجت تلك العلاقة ضمن العرف لدى الإباضية في الشمال الافريقي بشكل عام.وقد تعبر على المستوى السياسي عن درجة الولاء لهياكل النفوذ المحلي.
          

          
            وقد يذكر الباحث
            Marcel Mercier
            الذي درس منطقة وادي ميزاب ملكية مطابقة تماما لملكية السجيل كما كانت معتمدة بجزيرة جربة ولكنه يمر على المصطلح المستعمل الدال عليها دون ذكره بصريح العبارة. فلا يميزه حينئذ باسم خاص فيقول : " أغلب أشجار الزيتون المحبسة في المزاب هي أشجار منفردة مشتتة في وسط حدائق هي أملاك خاصة" ويلاحظ أيضا، وهو على حق، أن هذا النوع من الملكية يشكل احدى خصوصيات الممارسة الوقفية الأباضية
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              . 
            
          

          
            ونحننذهبإلىالاعتقادأنماكانيتميز به "جماعة المصلين" والأعضاء المشاركون فيالمؤسسةالأباضيةهووضع خبرتهمعلىذمّة المجموعة التي ينتمون اليها. وكان من مجال تلك الخبرة هو أنهم كانوا يعهدون إلى من يساهم بماله أو بعقاره في حالة إنشائه لوقف سجيل لتولي مسؤولية حفظ حقوقه التي هي حقوق "الجماعة" وخدمته وجمع انتاجه ليسلم في نهاية المطاف إلى وكيل أو وكيلي المسجد في الحومة. وكان كل ذلك يتم في كنف تقاسم الأدوار الجماعوية بعيدا عن أنظار "المخالفين" وبعيدا عن أنظار القوى المعادية ومن أهمها السلطة المركزية. وما كان يجري بهذا الشكل في جربة كان يجري أيضا في وادي ميزاب وفي غيرها من مناطق الأباضية الأخرى بالشمال الافريقي.
          

          
            ولميكنإذنإعتماد آليةالسجيلفيمجال الوقف ممارسة خاصة بإباضية جربة دون غيرهم من نظرائهم في الشمال الافريقي. ومثلت الممارسة في مجال الوقفالسجيلفيحقيقةالأمر ردة فعل تجاه مواقف مشايخ الدين والعلم والفقهاء المالكية منذ العهد الحفصي وحتى قبله. ونورد في هذا المجال نصا لأحمد الونشريسيالمتوفيفيسنة 914 هـ/ 1508- 1509مجاء فيه: "وسئل سيدي عيسى الغبريني رحمه الله عن أناس من أهل المجمة حبسوا على مساجد الإباضية وعلى فقراء منهم الملازمين للمساجد المذكورة، فإن انقرضوا رجع ذلك لمن على مذهبهم بالجبل، فإن لم يكن رجع ذلك على جزيرة جربة، وقال السائل ثم قام قائل من أهل السنة وخرب مساجدهم، فسأل السائل هل يكون الحبس باطلا لانقطاع هذه الطائفة ويرجع ميراثا أو يرجع لفقراء أهل السنة؟"
          

          
            فأجاب بما معناه: القيام على هؤلاء واستتابتهم من الأمور اللازمة لمن ولاه الله الحكم، وأحباسهم يجب إبطالها، إذا كانت على من يتمذهب بمذهبهم، ثم قال وبعد أن أراح الله منهم، فترجع الى أقرب الناس بالمحبس ممن هو على مذهب أهل الحق، فإذا لم يكن رجع الى الفقراء والمساكين.
          

          
            وأجاب عنها سيدي ابو القاسم البرزلي، فقال: الصواب في ذلك ان قصد المحبس اجتماعهم واعانتهم على مذهبهم، فالحبس باطل، وان لم يقصد الا القربة مضى الحبس".
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            وخلال ما يعرف "بالقرون الوسطى"، تسبب موضوع الوقف في صيغته الأباضية في نقاش شارك فيه مشايخ العلم والدين والفقهاء المالكية من بينهم الفقيه عيسى الغبريني والفقيه أبو القاسم البرزلي كما شارك فيه أيضا العامة. فكانت اسئلة هؤلاء توجه الى أولئك حول مدى صحة رسوم أوقاف الأباضية والإجابة على الأسئلة المتعلقة بهاوالإجاباتالكافية والشافيةالتي تطرح من قبل هؤلاء وأولئك. وفي الحالة التي نحن فيها، نشأ الوقف الاباضي من قبل مجموعة أهل المجمة وكانت مساجد الأباضية هي المستفيدة منه. ويعني ذلك المصلين ومنهم بالذات فئات مخصوصة.
          

          
            وينص رسم الوقف أنه في حالة انقراض الاباضية في المسجد وفقرائهم يعود الوقف الى أباضية الجبل، جبل نفوسة، وإلا الى من هم في جزيرة جربة. ويدل هذا على مدى الرابطة التي تربط الجماعات الاباضية في ما بينها. وكان مشايخ الدين والعلم والفقهاء المالكية يخشون اجتماع الاباضية ويخشون أن يكون الوقف مصدر قوة الاباضية وعنصر خطر سياسي يهدد وجودهم فكانوا يحثون اولي الأمر منهم على ابطال الوقف عند الأباضية واضعافهم السياسي باستهداف ما تقوم عليه مجموعاتهم عن طريق مشايخ الدين والعلم والفقهاء المالكية.. ولم يقتصر هذا الأمر على فترة ما قبل عهد الأتراك العثمانيين بتونس بل شمل كذلك فترة حكمهم في منطقة الشمال الافريقي.
          

          
            ومهما يكن من أمر، فلقد كانتالممارسة التي ارتبطت بملكية السجيل في وضع الوقف استنباط إباضي لمواجهة خطر كان محدق بالمجموعات الاباضية خاصة من قبل "مخالفيهم" المالكية في الشمال الافريقي بشكل عام.
          

          
            وبالنسبةإلىأهلجربةبالذات،كان مجتمعهم مجتمعا هشا لعدة اعتبارات. فلقد كانت جربة تتبع سياسيا سلطة مركزية سواء بتونس أو بطرابلس ولكن كان الولاء السياسي لأهلها يذهب لهياكل النفوذ المحلي ولا يتوجه البتة لهياكل النفوذ المركزي. وكان أهل جربة يعتمدون على المذهب الاباضي في محيط عام يعتنق أهله المذهب المالكي. فكانت المدرسة الفقهية المعتمدة لدى أهل جربة هي غير تلك المعتمدة لدى سكان محيطهم. فكان أهل جربة والحالة على ما كانوا عليها ونتيجة لذلك يعيشون علاقة خاصة بل قوامها التهديد والخطر المنجر عن العلاقة بالغيرية. وينعكس ذلك في أكثر من مستوى.
          

          
            فلقدعاش أهل جربة باستمرار على الأقل منذ العهد الحفصي ثنائية تقومعلىالمحليوالمركزي،والأهليوالاباضيمنجهةوالوافدوالغريب والمالكي من جهة أخرى. فنشأت حدود بين هؤلاء كانت في الغالب فاصلة أكثر منها واصلة. وانعكست الثنائية التي يقوم عليها تصنيف سكان جربة إلى أباضية ومالكية على التوظيف الجبائي بين أهل جربة المطالبين بدفع "السنوية" (مطالب أهل جربة) ومن كان معفى منها دفع الجباية كليا أو جزئيا من الآشراف وأولاد الزوايا وغيرهم. كذلك انعكست الثنائية في سوق العمالة بين السوق الرسمية وسوق الظل وعلى المستوى القانوني والقضائي بين فئة اباضية لا يصح شهادة أفرادها وبين ما هو خلاف ذلك.
          

          
            وقد وجد الأباضية في ممارسة السجيل ضمن الوقف الأباضي صيغة لخلاصهم من خطر منافسيهم وضمان الحد الأدنى لأوقافهم بمشاركة الفرد. وكان الهدف من مشاركة الفرد في التكفل بالملك السجيل الموقوف على مسجد الحومة هو تقوية انتمائه إلى مجموعته وولائه لهياكلها المحلية عن طريق الفعل. فأصبح الفرد بالتعامل مع الوقف السجيل بصيغته المشتتة وبوجوده في الأملاك الأصلية المقتطع منها فاعلا اجتماعيا قاعديا وضامنا في مجموعته للحد الأدنى لكمية الوقف الضامن للوجود الجماعوي وأصبح بذلك أيضا متلف للأنظاربالنسبة إلى القوى المعادية اجتماعيا أو المنافسة سياسيا والتي تستهدف أوقاف الأباضية سواء من مشايخ الدين المالكية أو الحكام السياسيين. فكان الوقفوالوقفالسجيلبالذاتالأداةالأهملتمفصلالفردبمجموعته والفرد بهياكل النفوذ الأباضية المحلية التابع لها. فكان الفرد بذلك يجد نفسه في مؤسساته الجماعوية وفي جماعته.
          

          
            ومجمل القول فإن علاقة الفرد بالوقف كانت في الأعلى علاقة المنشئ أو من يساهم بثروته في تقوية المؤسسة الدينية والحياة الجماعوية المرتبطة بها. وكانت علاقتهفي الأسفل باعتبارهأحد "المصلين" فيستوي في هذه الدرجة الفقيروالغني.وقدتصبحعلاقة الفرد بالوقف علاقة حقوق مقابل شروط تنسحب على جميع المصلين وتؤسس للرابطة الاجتماعية. 
          

          
            ولاغرابةأنيلاحظأعوانالادارة في عهد الحماية بتونس وعهد الإستعمار بالجزائر نتيجة لذلك عدم قدرتهم على اكتشاف الأملاك الموقوفة التي تمسك بها المؤسسات الدينية والخيرية الأباضية بطريقة غير شرعية. وقد حصل ذلك مع المحليين في الجزيرة
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              . وقد استنتج
            M. Mercier
            بالنسبة إلى الجزائر أنه كانمنالصعب عليه حينها الحصول علىمعطيات دقيقة تتعلق بنسبة الأملاك الموقوفه في منطقة وادي المزاب بسبب الضبابية التي تحيط بموضوع الاملاك الموقوفة.
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              ويهمنا أيضا أن نتعرف الى جانب علاقة الفرد الاباضي في علاقته بملكية السجيل على علاقة الفرد الشتات الجربي بموضوع الوقف أيضا.
          

        
        
          
            3 ـشتات أهل جربة والوقف والرابطة الاجتماعية
          

          
            وتبينوثائق اوقاف أهل جربة الشتات أن هؤلاء كانوا يتبنون في بلدان إقامتهم منطقا هو غير منطق ذويهم في الداخل. ويكون الفرد حينئذ في حالة علاقة سياسية مزدوجة تتضمن من جهة عوامل تعيد انتاج داخل جربة ومن جهة أخرى عوامل تجعلهم يتكيفون مع واقع بلاد الاستقبال.
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            وخلافا للوثائق الوقفية المسجدية العرفية المتداولة لدى الأباضية في الجزيرةلا تمكن رسوم وقف الجربيين الشتات وحدها من إماطة اللثام على العلاقة السياسية التي يمثلها الفرد الأباضي المهاجر. وقد يكون لعلاقة الفرد بمؤسسة "الجماعة" الدور الأهم في تحديد علاقة الفرد الجماعوية. وقد تتوفرلدينا أمثلة عديدة على ذلك منها ما تسمح به محفوظات الأرشيف ومنها ما تسمح به متون الإخباريين
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              . 
            
          

          
            وتبين رسوم الوقف المنتجة من قبل شتات أهل جربة أن الواقف يكون مرئيا خلافا لنظرائه في الداخل وذلك بفضل إرادته الحرة وبفضل هوية ذات ملامح متعددة. فكان يختار بإرادته رسم وقفه وفقا لعلم الشهادة المتعلق بالمذهب الاسلامي السائد في بلاد استقراره عامة وهو غير مذهبه الأباضي. وقد يعبّر الواقف الجربي في مجتمع القبول عن إرادته الحرة عن طريق الكتابة والتي تظهر في عبارة "وقف وحبس وسبّل وأبد وأكد وخلد وتصدّق لله" ويعبّر كذلك عن اختياره ورغبته في العمل الخيري الذي يمثله الوقف.
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            فلقد أسس رسم وقف وكالة الجاموس بالقاهرة، أحمد بن المرحوم سعيد المغربي الشهير بالجملي. وقد كان يشغل خطة تاجر بل كان يوصف بأنه من أعيان تجار البن بمصر. واقترن اسمه بأوصاف ونعوت من ذلك أنه كان "فخر التجار المكرمين"و"الخواجا" و"الحاج" فجمع حينئذ في نفس الوقت منزلة دنيوية وأخرى دينية.
          

          
            وقد حمّل وقف وكالة الجاموس الذي سبق وان ذكرناه وكما هو الحال في أوقاف شتات أهل جربة عامة في محمل المكتوب واحترمت فيه قيم المدرسة الفقهية المالكية. فكان الأمر حينئذ في غير ما كان عليه العرف القائم على محمل الشفاهي داخل جربة. ولم تعد الهيئة العدلية المحلية هي المسئولة عن توثيق وقف الأفراد الأباضية في المهجر ولا هياكل النفوذ المحلية الراعية للوقف والمشرعة له بل أصبح المسئول عن التوثيق ورعاية تنفيذه هو الجهاز القضائي الرسمي في بلد القبول. وهكذا يدخل الواقف في علاقة سياسيةغير تلك المعهودة في داخل جربة وذلك بتغير المحيط المجتمعي الذي يجد الفرد المهاجر نفسه فيه.
          

          
            ويمكن فهم مسألة انتماء الفرد الى مجموعته على مستوى شتات أهل جربة من خلال العديد من الوثائق الارشيفية. ويمكن أن يكون الفرد الأباضي الوافد على بلد القبول في وضع طالب علم ويمكن أن يكون عاملا مشاركا في سوق العمالة لأهل جربة في بلد من بلدان الهجرة ويمكن أن يكون أيضا رجل مال وأعمال.
          

          
            فلقد حبس في هذا السياق أحمد بن المرحوم سعيد المغربي الشهير بالجملي من خلال وثيقة وكالة الجاموس "جميع الحصة ... في كامل الوكالة المعروفة سابقا بوكالة الجاموس وتعرف في حينها بوكالة السادة العوابية الكائنة بظاهر القاهرة المحروسة بخط طولون بأقصى زقاق هناك".
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              ويجب أن نشير ألى أن رسم الوقف اذن بكتابته القاضي المالكي فحرر من قبل عدلى الاشهاد وهما كل من الشيخ عبد الرحمان القلعي وعلي الوزيري ثم عن طريق الحاكم الشرعي الحنفي (القاضي الحنفي) بتاريخ 1152 هـ/ 1739 ـ 1740 م.ثم إن رسم الوقف قد ابرم بحضور ستة شهود جميعهم من أصل جربي.
          

          
            وقد اتجهت عناية الواقف إلى أن يحبس ذلك الملك على الطلبة المغاربة مقابل قراءتهم القرآن في أوقات معلومة. ويذكر عبد الرحيم عبد الرحمان عبد الرحيم في معرض حديثه عن المالكية المقيمين بمصر أن الذين كانيصرف عليهم ريع وقفهم هم طلبة العلم المالكية "يصرف ريع كامل ذلك على طلبة العلم المالكية المجاورين برواق المغاربة بالجامع الأزهر"
            
              26
            
            فكان المالكية المغاربة يوقفون أملاكهم على من كان مثلهم في المذهب. وكذلك كان يفعل الأباضية فيوقفون املاكا على الوافدين من مذهبهم سواء كانوا وافدين من جربة أو من مناطق الأباضية الأخرى بالشمال الافريقي.وقد كانوا لا يميزون بين الطالب الوافد من جربة ومن مناطق الأباضية الأخرى.
          

          
            وقد تبين الوثيقة الوقفية المتعلقة بوكالة الجاموس بالقاهرة ووثائق أخرى مماثلة ترجع لفاعلين أباضية أن أهل جربة الشتات سلموا بما هو علاقة سياسية من خلال تفريطهم في مؤسساتهم وهيئاتهم القضائية الاباضية التي تبرم في العادة عقود الوقف والضامنة لتلك العقود. ففي ما يخص العلاقة السياسية رسموا عقود وقفهم لدى الجهاز القضائي الرسمي وسلموابذلك تحت ضغط مجتمع القبول "المخالف" (مذهبيا) فركنوا لكتابة عقودهم كتابة رسمية على طريقة علم الشهادة في المدرسة الفقهية المالكية بالأساس فسهلوا على انفسهم بذلك الاقامة في بلدان القبول. وضمنوا لانفسهم شرعية رسم الوقف لدى الجهاز القضائي والجهاز التنفيذي في بلدان الاقامة.
          

          
            وقد تمسكوا في المقابل بما هو رابطة اجتماعية
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              .
              التي تؤسس لحياتهم الجماعوية. فقد تشبثوا بمايتمثل في علاقة التضامن والتكافل
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              في ما بينهم بمفهومه الاجتماعي وخاصة السياسي. وقد أعادوا بذلك انتاج ما كان قائما بينهم بجربة في هذا المجال ولتحقيق تلك الغاية تمسك الواقف الأباضي في وثيقة وقف وكالة الجاموس بالنتيجة باختيار شهوده من بين أهل بلده الأم جربة ومن أبناء مذهبه من الشمال الافريقي. وكان في ذلك مبررا للرابطة الاجتماعية بين الأباضية. ونصب الواقف نفسه وكيلا على الوقف الذي أنشأه. وقد اشترط في حالة وفاته أن يحل في منصب الوكيل محله من الطلبة المقيمين في الوكالة. وقد تصبح خطة "وكيل الوقف" بهذا المعنى مؤسسة تعيد انتاج مؤسسات نظام العزابة في الداخل بالفعل ويلتزممتوليها بآليات الرابطة الاجتماعية الاباضية بجربة وبقيم وشروط الوقف لفائدة الطلبة الاباضية المغتربين.
          

          
            وبالنتيجة يمكن مقارنة وضع طلبة أهل جربة بل الطلبة الأباضية في القاهرة عموما وحالة الطلبة المالكية الوافدين من توتس ومن الشمال الافريقي عموما على المكان. ويبين عبد الجليل التميمي في هذا المعنى حالة الاهمال التي كان عليها الطلبة المالكية والظروف المزرية التي كانت تحيط باقامتهم هناك لضيق اليد ولعدم من يتولى الاحاطة بهم.
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            وقد يمثل طلبة العلم الوافدين من جربة على مصر أحسن مثال لإعادة انتاج ما كانوا دأبوا عليه من حياة معيش داخل الجزيرة. وقد كانت الحياة الطلابية الأباضية بالداخل عريقة. إذ تقول الأستاذة منيرة شابوطو الرمادي في تقديمها لكتاب الأستاذ رياض المرابط وهي على حق أنه خلافا لما ذهب اليه الباحثون المختصون بالمشرق الذي يزعمون ان المدرسة في الشرق ظهرت في القرن 5 هـ/ 11 م ولما ذهب اليه برنشفيغ من أنها ظهرت في القرن 13 م فان المدرسة الجربية كانت أقدم ونشأت في القرن 4 هـ/ 10 م مع بناء مدرسة أبي مسور اليهراسني
            
              30
            
            
              . 
            
          

          
            ورغم مكانة مدارس جربة وكثرتها قصد الطلبة الأباضية الجربيين مثل غيرهم من طلبة المدن والقرى والأرياف في القطر التونسي عموما مدرسة الأزهر لتلقي العلم. وسكنوا الوكالة المشهورة بوكالة البحار والمعروفة أيضا بوكالة الجاموس بالحي الطولوني وكانت وقفا مختصة بسكن الطلبة الأباضية الوافدين من وادي ميزاب وجزيرة جربة وجبل نفوسة. وقد كان هؤلاء يقصدون التعليم الرسمي بمدرسة الأزهر. وكانت تتلقفهم في القاهرة المؤسسة الوقفية التي أنشأت من قبل أعيان المال والأعمال الجربيين. وقد كان طلبة العلم هم الموقوفة عليهم الوكالة وكان المكان مخصص لتعليم الطلبة في شكل حلقات غير رسمية. وقد كانت الوكالة حافلة بالعلماء ومشايخ الدين وكانت تتوفر للطلبة في الوكالة السكن والمكتبة.
          

          
            وقد تفيد عديد المؤشرات أن طلبة وكالة الجاموس الأباضية كانوا الى جانب استفادتهم من السكن وحلقات الدرس كان موقوف عليهم عديد الأماكن لدراستهم من قبل أعيان المال والأعمال الجربيين في القاهرة. وتفيد المصادر أن الشيخ سعيد بن محمد الجملي اشترى نصف دكان بسوق الأحرمة بطولون لفائدة الطلبة وذلك بالمال الذي اوصى به الواقف الحاج أحمد بن سعيد الجملي وتم ذلك بحضور علماء الوكالة. وكان أحمد بن عمر الجملي قد أوقف خمسة قراريط في دكاكين بسوق طولون على طلبة العلم سنة 1207 هـ/ 1823 م.
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              وقد كان وضع طلبة العلم الجربيين الذين وفدوا على القاهرة بالنتيجة وضعامريحا ومختلفا عن وضع الطلبة الوافدين على الأزهر من مدن وقرى وأرياف القطر التونسي الأخرى بل كان أفضل منهم.
          

          
            وقديوصفوضع الطلبة التونسيين المادية والاجتماعية حينها في المقابلبأنهسيئ للغاية. وقد كانت تقدم للبعض منهم اعانات من قبل المؤسسات الوقفيةلكنهالاتفي بحاجتهم. وفي تقرير انجز من قبل البعثة العسكرية الفرنسية بدون تاريخ يذكر أن الطلبة كانوا يحصلون على اعانات تأتيهم في شكل هبات من يعقوب باشا أما بقية الطلبة (160 طالب تقريبا) فلا يمنحون أي شيء. وقد كانت السلطة الفرنسية حينها هي المخاطب للطلبة التونسيين في مصر في حالة تعرضهم الى أي صعوبة في مجال الاقامة وغيرها.
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            وقد كان الفارق بين وضع الطلبة الأباضية الوافدين على مصر وخاصة من جربة ونظرائهم التونسيين غير الأباضية المقيمين في مصر أن هؤلاء كانوا على ذمة أنفسهم بالأساس فيما كان أولئك على ذمة مؤسساتهم الجماعوية. وقد كان مجال دراستهم واحد وكانوا جميعا مهاجرين في ارض الغربة الا ان كانت كفالتهم غير واحدة.
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            ولم تكن رسوم الوقف العام لأهل جربة الشتات تجعل وحدها من الفرد الأباضيعلاقة سياسية في مجتمعات القبول حول البحر الأبيض المتوسط. فقد كانت مؤسسة "الجماعة" تضطلع هي الأخرى بنحت جزءمن الفرد باعتباره علاقة سياسية في مجموعة الشتات الأباضية. وعليه قد قام الوقف العام بدور تحديد هويةطالب العلم الأباضي الوافد من بلدان الشمال الافريقي على مصر فيما تقوم "الجماعة" بدور مد حبل الصرة للفرد الأباضي في بلدان الاستقرار مع الداخل سواء كان طالباأوغير ذلك. 
          

          
            
              
                
              وقد كانتيحكم أهل جربة الشتات. أفرادا ومجموعات. في البلدان التي استقر فيها هؤلاء سياسة الاتراك العثمانيين وكانت تلك السياسة تعتمد من جهة على نظام الملة ونظام الطوائف. وفسح المجال أمام مجموعات الجربيين وغيرهاعلى امتداد العهد العثماني لتمارس نشاطاتها وتعيش حياتها بحرية تامة. وتندرج هذه الحرية ضمن طبيعة السياسة التي اتبعها جهاز الحكم العثماني
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            والراميةإلىتقويةالعلاقاتبينمختلفالولاياتالمكونةللإمبراطورية العثمانية.
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            ومن جهة أهل جربة الشتات كانت لهم ممارساتهم وقوانينهم وقيمهم التي كانت تؤسس لرابطة اجتماعية في ما بينهم وهي ذاتها التي تضبط انتماء الفرد وتعلم حدود نسيجهم الجماعوي.
          

          
            ومهما يكن من أمر كانت توجد حدود وخطوط معلمة للحياة الجماعوية لأهل جربة في الداخل ولنظيرتها في الشتات. وتمثل حالة يونس بن سليمان الجربي دليلعلى تلك الحدود. وقد كان يعودأصلهإلى مشيخة قلالة ويقطن في سنة 1940 م بمدينة الكاف.ولم يكن له حق الانتفاع بريع إنزال أوقاف مسجد مصلح ومسجد الشيخ جدارية في وادي الزبيب من اقليم قلالة لأنه كان أولا من الجرابة المقيمين بالبلدان وكانت له تجارة في الكاف. ولم يكن يتردد ثانيا على الجزيرة الا في مواسم الأعياد وغيرها. وبهذا المعنى فإنه لم يكن يستجيب لشروط الانتماء الجماعوي في الداخل ولم يكن له بالتالي حق في الانتفاع بوقف أي مسجد في الداخل "لأن الحبس بالصفة لا بالذات".
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            ويدل هذا المثالأن"المصلي"بالمسجدالأباضييكسبمتىاستوفىالشروطحقوق فيكسب قسطا من غلة الوقف في نطاق الرابطة الاجتماعية الأباضية.
          

          
            وقد يلاحظ أن وضع الفرد الأباضي باعتباره علاقة سياسية سواء كان فيداخل جربة أوفي بلدان الشتات كان مختلفا عن مثالوضع نظيره في الوسط القبلي. فيتحدث الباحث الأزهر الماجري في دراسة له تتعلق بقبائل ماجر والفراشيشخلالالقرنينالثامنعشر والتاسع عشر عن عمليات الطرد أو الاقصاء لمجموعات من داخل تلك القبائل. فيذكر أن عديد الفرق من ماجر والفراشيش قد استقرت خارج مجالها القبلي التقليدي بجهة الكاف وبالزوارين وبجهة فوسانة وقلعة السنان أي في منطقة شمال القطر التونسي كما استقر العديد من فرقهم خارج حدود القطر بجهة تبسة وبكامل الشرق المغرب الأوسط.
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            وإذا تركنا جانبا الأسباب التي دفعت بهذه المجموعات للمغادرة والهجرة من مكانها وخلافا لما يلاحظ لدى شتات أهل جربة فإن مجموعات ماجر والفاشيش المطرودة يقطع بينها وبين قبائلها الأم حبل الصرة. وعليه يكونوضع المجموعات القبيلية المهاجرة المشار اليها وبالتالي الحياة الجماعوية القبلية مختلفة تماما عن الوضع الجماعوي لأفراد وعائلات الجربيين الأباضية المستقرة بالبلدان.
          

          
            ومهما يكن من أمر قد كان مفهوم المحلي لدى أهل جربة يتضمن عدمالتواصلالجغرافي وكانتحدودهمتقطعة إذ يمتد في داخل الجزيرة وحيث ما يوجد شتات أهل جربة. وقد كان يوجد بين أماكن وجود الجرابة وبين مجموعاتهم المهاجرة حبل الصرة الذي يأخذ شكل الذاكرة الفردية والجماعية حينا ويأخذ شكل الرابطة الاجتماعية عن طريق هياكل ومؤسسات ذات مستويات متعددة من الشيوخ إلى الجماعات إلى وكلاء الوقف حينا آخر. وكان من يشغل هذه الوظائف سواء في الداخل أو في شتات أهل جربة أفراد لديهم ثقافة واحدة وآليات عمل واحدة تتجسد في اتباع المدرسة الفقهية الأباضية ونفس العادات والتقاليد.
          

          
             وقد كانت "جماعة المصلين" وهياكل النفوذ المحلي تتكفل بتحديد انتماء الفرد الى المجموعة المحلية من عدمه انطلاقا من المسجد الاباضي. وكان تحدد مؤسسة "جماعة أهل جربة"في مكان الشتات بالمقابلانتماء الفرد الى جماعته. وكان الانتماء هنا وهناك يبنى في نهاية المطاف على قيم وشروط المدرسة الفقهية الأباضية. والسؤال من جهة أخرى هو التالي : كيف كانت علاقة يهود الحارة الصغيرة بهكداش بيعة "الغريبة" وما هو شكل الرابطة الاجتماعية التي أسست لها ؟
          

        
      
      
        
          الفصل الثاني : هكداش الغريبة وتضامن اليهود
        

        
          وبالرجوع الى شأن يهود الحارة الصغيرة نلاحظ أن جزيرة جربة تحتل مكانة تاريخية خاصة في البلاد التونسية بل في كامل الشمال الإفريقي بالنسبة إلى مسألة علاقة المجموعات اليهودية بالأغلبية المسلمة. وقدكانتتقطن في الجزيرة خلال الفترة الاستعمارية وقبلها (وإلى اليوم) واحدة من أهم المجموعات اليهودية بالبلاد.
        

        
          وقد يعتبر بعض الدارسين أن يهود جربة يجمعبينهم اعتناق الديانة الموسوية وبالتالي تجمعهم نفس الهوية.. وقد يفيد الواقع التاريخي المحلي على العكس من ذلك أن العديد من العناصر تفرق بينهم. ويوزع يهود جربة بالفعل بين مستوطنتين مختلفتين ومتميزتين.تتمثل الأولى في الحارة الكبيرة وهي مجاورة لحومة السوق التي تشغل مركز الجزيرة الاداري والسياسي.وتمثل هذه الاخيرة المحيط المباشر ليهود الحارة الكبيرة وحاضنتهم. وتتمثل المستوطنة الثانية في الحارة الصغيرة التي تهمنا في هذا البحث والتي هي أقدمها. وكانت تسمى في القديم ديغت.
          
            38
          
          ومهما يكن من أمر، تعني لفظة "الحارة"في الاستعمال المحلّي حي يهودي تكون مساكن أهله مساكن مجمّعة
          
            39
          
          وتوافق هذه التسمية لدى أهل جربة المسلمين لفظة "حومة". وبهذا الشكل، نلاحظ أن الألفاظ والكلمات المستعملة والمتداولة تنعكس على الأرض في الواقع الجزيري لتميّز بين مجموعات عقائدية متجاورة ولكنّها مختلفة.
        

        
          ولا يتفق الباحثون وخاصة منهم المؤرخونبخصوص تاريخ وجود اليهود بجزيرة جربة. ويرجع البعض ذلك التاريخ إلى العصور القديمة
          
            40
          
          
            وليس لهؤلاء من الادلة والبراهين سوى الروايات والاساطير التي نسجها اليهود انفسهم في مختلف الفترات التاريخية وحسب حاجتهم إليها. فيما يرجع البعض الآخر نفس المسألة إلى الفترة التي يعبر عنها بالفترة الوسيطة
          
            41
          
          . ومهما يكن من أمر، فإنهمن الثابت أن من المصادر التاريخية المتاحة اليوم والناجعة لتجيب عن مسألة تاريخ وجود اليهود بجربة ما تركه ميمون اليهودي (1135 -1204) من رسائل ومؤلفات.
          
            42
          
          ويتأكد هذا الخبر أيضا من خلال المصادر التاريخية التي توفرها لنا أرشيف بيعة الجنيزة بالقاهرة والتي درسها
          S. D. Goïtein
          
            43
          
          
            . 
          
        

        
          وقد سكن يهود جزيرة جربة خلال ما يعرف بالعصر الوسيط والفترة الحديثة في محيط اجتماعي وثقافي خاص مقارنة بنظرائهم المقيمين في القارة. فلئن وجدوا مثل غيرهم في بلاد الإسلام الأخرى في وضع أهل الذمة وكانوا يدفعون على ذلك الأساس ضريبة الجزية على الرؤوس (جزية يهود جربة
          
            44
          
          ) إلا أن يهود الحارة الصغيرة وجدوا(وإلى اليوم) محاطين بأهل جربة الذين يعتنقون التفكير المذهبي الأباضي. وكان هؤلاء بمثابة الحاضنة لأولئك. ويمثل الأباضية بدورهم أقلية عددية وعقائدية بالنسبة إلى باقي البلاد التونسية. وقد وجد يهود الحارة الكبيرة، في المقابل مجاورين "للغرباء" وهم الذين يعتنقون التفكير المذهبي المالكيوكانوا يقطنون بالخصوص حومة السوق التي تلعب دورا سكنيا وخاصة دور مركز الجزيرة الإداري والسياسي والقضائي. وكانت بالنتيجة صورة اليهود تختلف باختلاف المحيط الذي وجدوا فيه.
        

        
          وتستقرّ في جربة بداية من سنة 1830 م مجموعات مسيحية كان لأفرادها تأثير محلي في واقع الجزيرة. وكان تأثيرهم أكبر عندما أصبحت البلاد حماية فرنسية وحومة السوق منطقة بلدية بداية من 13 سبتمبر سنة 1887. وقد وجد الفرنسيون يهود جربة متميزين بعضهم عن بعض بانتماءالبعض إلى الحارة الصغيرة والبعض الآخر الى الحارة الكبيرة والبعض الآخر أيضا إلى حومة السوق. وقد كان ذلك التميز ينعكس في الخطاب المروج من قبل هؤلاء وأولئك. ولكن وقفت المراقبة المدنية بجربة والجهاز البلدي من جهة أخرى من يهود جربة على نفس المسافة تقريبا فكان كل من يهود الحارة الصغيرة ونظراؤهمبالحارة الكبيرة يختارون ممثلهم في القرار البلدي بالجزيرة.
        

        
          وقد كانلكل من الحارة الكبيرة والحارة الصغيرةمؤسساتها المجتمعية الدينية والخيرية وغيرها
          
            45
          
          . وكانتلهذه الأخيرة أملاك شبيهة بأملاك الوقف أو الحبس لدى الفئات المسلمة وتسمى لدى اليهود هكداش
          Haqdesh
          . وتتمثل في الربع والعقار وفي الأملاك العقارية والمنقولة والنقدية وغيرها.
        

        
          وسؤالنا هو التالي : كيف تنشأهكداشاليهودمن خلال حالة معلم "الغريبة" أهم مكان مقدس لدى اليهود بالجزيرة بل بمنطقة الشمال الافريقي قاطبة وما هي الغايات من انشائها وما هي استعمالاته ؟ وما هي علاقة هكداش "الغريبة" بالسلطة الطائفية اليهودية؟وما هي مكانة هكداشالغريبة في علاقة اليهود بالغيرية
          l’altérité
          ؟
        

        
          
            1 ـ في ما تتمثل هكداش معلم "الغريبة" بالحارة الصغيرة ؟
          

          
            لقد أنشأ يهود جربة مؤسسات دينية وأخرى خيرية تباعا وفقا لما سمحت لهم به الظروف التاريخية. ولم تكن "الغريبة" اول بيعة ليهود ديغت
            
              46
            
            بل كانت أهمها بمكانتها ومنزلتها الدينية والاجتماعية والثقافية والتاريخية لدى اليهود وحتى لدى غيرهم. وخلفت لنا لذلك السبب وثائق مكتوبة وشفاهية لا نجدها مع البيعات اليهودية الأخرى بجربة قاطبة. وقد تكون وثائقنا الخاصة "بالغريبة" محدودة من حيث كميتها ولكنها عالية
            
            هي قيمتها التاريخية. وما يهم هنا أن أصحاب الأملاك من الحارة الصغيرة مكنوا "الغريبة"بعناوين مختلفة من أملاك عقارية حينا ومنقولية حينا آخر.وقد اكتست هذه الأخيرة صبغة القدسية وكانت
            
            لها مرتبةالوقفأو الحبسلدىالمسلمينومرتبةأملاكالكنائس
            biens de mainmorte
            لدى المسيحيين
            
              47
            
            
              .
            
          

          
            ويذكر
            Paul Sebag
            أن اصلاح البيعات العمومية بمدينة تونس تكون في عهدة المجموعةاليهودية وكذلك رواتب الأعوان العاملين فيها. ويتكفل الخواص أوورثتهم بالبيعات التي انشأوها وبالمصاريف التي تطلبهافيما تذهب الصدقات وغيرها التي تجمع في الكنائس الى بيت مال المجموعة اليهودية.
            
              48
            
          

          
            وفي غياب الوثائق التاريخية نحن نجهل هل ان بيعات يهود جربة بشكل عام كانت محكومة بالقوانين المعمول بها في بيعات تونس والمدن الأخرى في البلاد أو كان يطبق فيها ما يطبق على هكداش"الغريبة" التي هي موضوع بحثنا.
          

          
            ومهما يكن من أمر، تلعب"الغريبة"دورا جمعا لدى يهود جربة وغيرهم فكان لها تبعا لذلك مكانة متميزة. فهي
            
            تمثل بالأساس مكان عبادة وكانت أهم بيعة بالنسبة إلى بيعات اليهود بجربة. وتمثل في نفس الوقت مزارا ومكانا يحج إليه اليهود من داخل البلاد وخارجها. وقد عرفت السيدة "الغريبة" بكراماتها على غرار مثيلاتها لدى المسلمين المالكية مثل السيدة المنوبية في تونس وللا حضرية بجربة وغيرها. 
          

          
            
              
                
              وقد بني المعلم كما يزعم اليهود أنفسهم على أثار يهودية مقدسة أتى بها اليهود من بيت المقدس بفلسطين
            
              49
            
            
              . ومثّل المعلم المكان اليهودي الوحيد بجربة الذي ذكر في أدب الرحلة التي قام بها رحالة غربيون منذ القرن التاسع عشر
            
              50
            
            . وامتد إشعاع معلم "الغريبة" وتأثيره في داخل الجزيرة وخارجها سواء لدى اليهود أو لدى المسلمين. فأعطت"الغريبة" اسمها إلى أماكن دينية مماثلة في البلدان المجاورة مثل الإيالة الطرابلسية وجبل نفوسة والمغرب الأوسط وغيرها.
            
              51
            
            
              فامتد إشعاع الغريبة خارج الجزيرة بين اليهود الموجودين في بلدان الشمال الإفريقي.
          

          
            وتحفظ في الأرشيف الوطني التونسي بشكل خاص وثيقتان تضمنت كل منها هكداش "الغريبة"أو الجانب الأساس منه والتي ساهم بها أصحابها لصالح المكانوقد مثلت
            
            هكداش تلك الإرث المادي لمعلم "الغريبة" الكائن بالحارة الصغيرة بجربة. وقد تمثل الوثيقة الأولى مذكّرة أو تقريرا كتب على صفحتين من قبل موظف أو عون من أعوان إدارة الحماية يحمل اسم الفيتوسي
            Fitoussi
            
              ويرجع تاريخ الوثيقة الى يوم 17 جويلية 1937. وقد تشمل المذكّرة على مقدّمة يعرف الكاتب من خلالها بكلمة "غريبة" وبالمعلم ويذكر بمكانتها لدى يهود تونس وطرابلس والجزائر وفلسطين. وتبرر المكانة التي تحملها كنيسة "الغريبة" في تونس وخارجها وتخلص إلى ابراز أهمية مناسبة الحج الذي تسمح به ويربطها بحج اليهود
            
            السنوي.
          

          
            
              
                
              ويتوقف المؤلف عند موارد الغريبة وتراثها المادي ومصاريفها
            
              52
            
            
              . ويقارن في نهاية المطاف بين مفهوم هكداش
            
            لدى اليهودـ دون استعمال المصطلح بالذات وبنظيراتها الخاصة بالمعالم الدينية الاسلامية والكاثوليكية
            
              53
            
            
              .
            
          

          
            وقد تمثل الوثيقة الثانية مراسلة صادرة عن المراقب المدني بجربة موجهة إلى الكاتب العام للحكومة بتاريخ 10 أفريل 1947. وقد كتبت في اطار طلب تقدمت به "هيئة الدفاع عن مصالح الغريبة"
            
              54
            
            بجربة للحصول على الشخصية المعنوية. وقد قدم الكاتب هكداش التي هي في حوزة "الغريبة" وكيفية الحصول عليها.
          

          
            وقد كان للمطلب بعد قانوني وسياسي وكانت الغاية منه هو تسوية وضع "الغريبة" ولجنة التصرف فيها بالنسبة إلى ما قبل الحماية الفرنسية واعتبر ذلك الفعل يساير "مصالح المجموعة" اليهودية للحارة الصغيرة.
          

          
            ويظهر الإحصاء في الوثيقة ينفي شكل قائمة أو بيان يختلف من حيث الدقةوالجانب الكمّي. وقد توحي الوثائق المتاحة أن الأملاك التي تتضمنها قد أنشئتفيأزمنةسابقة مختلفة
            
              55
            
            . ونحن نذهب إلى الإعتقاد أن الوثائق المتعلّقة بهكداش"الغريبة" لم تحملها الكتابة ولم تحرر إلا في العهد الاستعماري بطلب منإدارة الحماية الفرنسية وحسب حاجة اليهود إليها في علاقتهم بإدارة الحماية. وقد تكون بقيت هكداش اليهود إلى ذلك الحين (كما هو شأن أوقاف الأباضية قبل الحماية) ضمن محمل ألشفاهي
            
              56
            
            
              .
            
          

          
            
              
                
              وتكمن أهمية الوثيقتين المذكورتين في حقيقة الأمر في أنها كتبت من قبل أعوان المخزن لكن الأهم من ذلك أنها تستند إلى عرفاء يهود يقفون وراء كتابة تلك المصادر الطائفية المحلية. ومهما يكن من أمر فإن المعلومات الواردة فيها كانت منتجة في/ من الداخل من قبل فاعلين من المجموعة اليهوديةالمحليةالمعنيين بشأن "الغريبة" والقائمين عليها والمطلعين على شؤونها الداخلية. فهي وثائق من واقع اليهود المعيش وعلى الباحث أخذها مأخذ الجدّ. 
          

          
            ويمكنالقولأن الوثيقتينتتساويانمنحيثالمعلوماتالمتعلّقة بهكداشبيعة "الغريبة". وعليه، تكون هذه الأخيرة حسب ما ورد في الوثيقتين، على النحو التالي:
          

          
            ـ وثيقة 1937 :
          

          
            حوالي 200 شجرة زيتون تقع جميعها في محيط الحارة الصغيرة
          

          
            مع ثلاث جناين (مفردها جنينة
            
              57
            
            ) ونصف جنينة تقع في الحارة الصغيرة وحولها
          

          
            مع أربع مغازات وثلث فندق في الحارة الصغيرة
          

          
            مع الفندق الكبير
          

          
            مع هبات وعطاءات منها العينية ومنها النقدية
          

          
            ـ وثيقة 1947 :
          

          
            العديد من الفنادق والمغازات وغرف للسكنى تقع في الحارة الصغيرة
          

          
            
              
                
              مع العديد من حصص ملك في معصرة والعديد من المغازات للغريبة توجد في الحارة الصغيرة مع حصص في بنايات سكنى
          

          
            مع بعض قطع أرض صغيرة كائنة في محيط الغريبة والحارة الصغيرة مغروسة بالزياتين والنخيل.
          

          
            معالعديد من الزياتين موزعة حول الحارة الضغيرة
          

          
            وقد يلاحظ من خلال تاريخ إحصاء 1937 وإحصاء 1947 أي مدة عشر سنوات أن هكداش"الغريبة"لم تتطور خلالها ظاهريا على الأقل إلا بشكل محدود جدّا. ثمّ تبدو تلك الأملاك ـ وهي الملاحظة الأهم ـ قليلة العدد والكمية بالنسبة إلى العلاقة التاريخية المزعومة للمعلم مع المكان. وقد يرجع ذلك إما لحالة يهود الحارة الصغيرة المادية العامة حينها أو لتاريخ نشأة "الغريبة" نفسها الحديث نسبيا كما سنرى.
          

          
            كما نستنتج أن أغلب هكداش"الغريبة" هي أملاك فلاحيه. وقد كانت في الوثيقة الأولى غير كمية فتعددها الوثيقة الثانية وتحدد طبيعتها اذ تكون بقدر ثلاث حدائق ونصف حديقة. ولدينا مثال قطعة أرض كانت على ملك "جمعية الغريبة" وفي حوزتها وتصرفها معرفة بموقعها وحدودهاوقد لا نعرف هل هي من هذه الأملاك المشار إليها في وثائقنا ام هي غير ذلك. وتقع قطعة الأرض هذه ببني ديس بجربة يحدها قبلة طابية بعدها سانية تعرف بسانية الخصروني وشرقا طابية بعدها ارض وقف جامع بن يعلى وجوفا طابية بعدها مقبرة "الغريبة" وغربا حرم زيتون للغريبة في جهة وفي الباقي حرم زيتونة لصالح بن يعلى وبعد ذلك الزيتونة طريق عام
            
              58
            
            
              .
            
          

          
            
              
                
              وقد كانتهكداش"الغريبة" الريفية مطابقةإذن للعالم الريفي الذي كانت توجد فيه. وقد كانت الهبات التي يساهم بها اصحابها لفائدة "الغريبة" والمسندة لها تتمثل في قطع أرض صغيرة مزروعة من الزياتين والنخيل وهي الأشجار المثمرة الأكثر انتشارا في الجزيرة. ويمثل كل من النخيل والزيتون بشكل عام التراث الفلاحي الأهم بالنسبة إلى سكان الجزيرة ويحتل الزيتون المرتبة الثانية في المشهد الفلاحي الجزيري بعد النخيل.
            
              59
            
          

          
            وقدتمثلالمناطقالأكثرحظّابالنسبة إلى الزياتين منطقة قلالة وسدويكش والماي وآجيم أي المناطق التي كان سكانها من أصل بربري ويعتنقون التفكير المذهبي الأباضي وهي ذاتها التي يسكنها يهود الحارة الصغيرة. وقد لا تكون هكداش"الغريبة" من الزياتين دون ارتباط بحصص ملكيتها في معصرة وقد يكون ذلك لغرض كسب نوع من الاستقلال في عصر انتاج غلة الزياتين المملوكة "للغريبة" نفسها.
          

          
            ومن جهة أخرى فقد كان للغريبة أيضا العديد من الأملاك الحضرية الكائنة في مدشر الحارة الصغير وفي سوقها وفي جزئها الأهلي المعدّ للسكنى. وقد تعطي تلك الأملاك "للغريبة" حضورا ماديا فعليا وحضورا مقدّسا بل وتعطي لسوق المكان جزءا من ديناميكيته. فكان يتخيل وكأن الأنشطة في المكان وانتقال السلع والمبادلات تتم بفضل "بركة""الغريبة".
          

          
            كما كان "للغريبة" أملاك خاصة معدة لسكنى تتمثل في فنادق وغرف ومباني للسكنىسواء لنزلائها اثناء الاحتفالات السنوية أو للإيجار في الأوقات العادية.وبالاضافة الى أملاكها الخاصة كانت "الغريبة" تؤجر خلال فترة الحماية أملاكا محبسة.
          

          
            
              
                
              وقد ساهم أفرادوعائلات من يهود الحارة الصغيرة بأملاكهم العقارية والمنقولية لفائدة "الغريبة"كما ساهمأفراد آخرونأيضا وعائلاتهم باعتبارهم من الأعيان بخبرتهم في تسيير المعلم وتطوعوا لإدارة تلك الأملاك وتثمينها. والسؤال هو التالي : هل أن هكداش"الغريبة" لا تأتي إلاّ من يهود الداخل ؟ وما هو وضعها القانوني؟ وهل هي أوقاف يهودية في أرض الاسلام كما يمكن أن يتبادر إلى الذهن؟
          

          
            لقد كانت هكداش"الغريبة"قبل عهد الحماية، أملاكاعرفية، بمعنى أنها كانت تخرج عن نطاق الهيئة القضائية الرسمية وهو الوضع الذي كانت عليه أوقاف الأباضية بجربة حينها أيضا. فلقد كسب يهود ديغت حرية تاريخية لاقامة شعائرهم الدينية مع المسلمين الأباضية خاصة أثناء عهد المشيخة بجربة. ثم كانت لهم أيضا حرية تقبل الهبات والصدقات لفائدة "الغريبة" دون قيد أو شرط..وأثناء عهد الحماية لم يعد لهيئة "الغريبة" القدرة على تقديم قضية في محكمة صفاقس وكسبها لأن وضع هكداش "الغريبة" التي تملكها كانت عرفية وغير قانونية ولم يكن بإمكان المشرفين عليها بهذا المعنى طلب الحقوق وكسبها سواء من المحكمة أو من غيرها.
          

          
            ومن جهة أخرى، فقد أشار محمد الطاهر السنوسي المحامي التونسي إلى أنه من الثابت شرعا أن الحبس لدى المسلمين كان في الأصل في مرتبة الصدقة على موضوع عام ويكون ذا صبغة عامة على اقامة مسجد أو ميضاة أو سور أو سبالة وما شاكلها.
            
              60
            
            ولقد سمح المسلمون وبالخصوص الأباضية لليهود من أهل الذمة بتطبيق هذه القيمة على مؤسساتهم الدينية المقدسة. وقد تعتبر هذه القيمة قيمة تاريخيا أصليةفي مادة الوقف بالنسبة إلى تطور الوقف بمختلف المدارس الفقهية التابعة للمذاهب الاسلامية المعروفة. وعليه فنحن نرى أن هكداش"الغريبة" تأتي في نطاق مفهوم الوقف لدى المسلمين وفي تعريفه التاريخي البدائيوتطبيقهالأصلي. 
          

          
            كما توجد لدى الفقهاء المسلمين عامة (وكان من بينهم فقهاء المالكية) تجاه "الآخر" خاصة الاقليات العددية الدينية أو المذهبية قيمة مهمّة جدا كانت تحكم أملاك المؤسسات الدينية والخيرية وما شاكلها وتتمثل في ما ذهب اليه أحمد بن يحي الونشريسي المتوفي بفاس عام 914 هـ/ 1508 ـ 1509 لما تطرق الى مسألة "طائفة من الاباضية الوهبية الرافضية تسكن بين أظهر المسلمين في المغرب"حيث ذكر أنه "واجب على من بسط الله قدرته أن يستتيبهم مما هم عليه" ثم يخص أهل الذمة بقوله "عرف الناس أن اليهود والنصارى كفار فلا يلتبس على الناس أمرهم ولا يخشى على المسلمين أن يظنوا أن عندهم حقا"
            
              61
            
            
              .
            
          

          
            وقد طبق سكان جربة المسلمين بجميع توجهاتهم المذهبية مبدأ احترام هكداشالسيدة "الغريبة"وعدم مدّ اليد إليها وتمّ ذلك حين كانت جربة في وضع المشيخةالتي كانت بيد أعيان العائلات الأباضية ثم حين أصبحت في وضع القيادة التي يحكمها أفراد مالكية مبعوثين من قبل السلطة المركزية. وإن وجد كما سنرى لاحقا بعض الشذوذ من هذا الطرف وذاك. واستمر اليهود في المقابل غير متجاوزين لوضعهم وملزمين حدودهم.
          

          
            وتفيدوثيقة10 أفريل1947 الأرشيفية التي أشرنا إليها أعلاه أن "الغريبة" اكتسبت عديد العقارات عن طريق الهبات والعطايا التي تضمنتها وصايا لأفراد ينتمون إلى المجموعة اليهودية المحلية.
            
              62
            
            
              فكان يهود جربة يوصون بأملاك من الربع والعقار الى "الغريبة"فيما كان حجاجالمكان وزائريهيفدون في الزمن العادي أو في زمن الحج السنويفيوصون بالمال للمعلم اليهودي أيضا. وكأنه يراد أن تصرف تلك الأموال وفقا لحاجة المعلم والواقفين عليهحينا وحينا آخر وفقا لشروط المنشئ للوصية.
          

          
            وقد توفّر لدينا في هذا السياق مثال لوصيّة بتاريخ 10 جوان 1940 م لأحد الأجانب كان جانب منها فقط يخص معلم "الغريبة" بجربة. كما خص جانب من وصيته للمجموعة الاسرائيلية بتونس وجانب آخر أيضا للمجموعة الاسرائيلية بطرابلس. ويلقب منشئ الوصية بناحوم بنجمان
            Nahum Benjamin
            
              وقد ولد بطرابلس بالشمال الإفريقي في سنة 1882 م. وقد كان يحمل الجنسية الفرنسية بموجب أمر مؤرخ في 6 ديسمبر من سنة 1932 م. وكان يقطن بتونس وكانت له فيها أملاك.
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            وقد كانت "الغريبة" معنية بالفصل الرابع الفقرة الثالثة من الوصية التي أوصى بها الرجل وهو بكامل مداركه البدنية والعقلية وتنصّ الفقرة على التالي:
          

          
            "تدفع إلى اللجنة الخيرية الإسرائيلية بجزيرة جربة (تونس) مبلغ ثلاثة مائة ألف فرنك (300000 فرنك) ويستعمل هذا المبلغ لشراء رقاع دولة أو ريع انزال أو ربع وتوظف المداخيل إلى حدود النصف في مساهمات دورية تسند إلى الربيين (رجال دين) الفقراء الذين يصلون في معلم "الغريبة" وفي حدود النصف الباقي يصرف في أشغال الصيانة أوتجميل وتعهّد المعلم المذكور. ولا يمكن لهذه الهبة أن توجه إلى غير ما وضعت له ولا لرأس المال أن يذهب إلى غير ما وضع من أجله".
          

          
            
              
                
              وقد أحدثت الوصية جدلا إداريا لأن الموصي أخطأ هدفه فعوض أن يحدد جمعية "الغريبة" المستفيد من الوصية سجلها باسم هيئة الحارة الخيرية. وكان طرح ذلك اشكالا قانونيا لم يكن من الهين فضه.
          

          
            وقد اشترط الموصي أيضا أن توضع لوحة تذكارية باللغتين الفرنسية والعبرية داخل معلم "الغريبة"من يوم وفاتها تحمل اسم بنجمان (عرف نيتو) نحوم واسم زوجته السيدة كرّينا نحوم.ولا يمكن للمستحقين كل حسب ما له من حقوق الاستفادة من مستحقاتهم إلا بعد وفاة الزوجة
            
              64
            
            
              .
            
          

          
            ويذكربعض الرحالة والزائرين أنهم حضروا احتفالات"الغريبة"التي تكون عادة في شهر ماي من كل عام وتتضمن شعائر دينية تقليدية معلومة قد تكون ترجع الى الزمن الذي انشأ خلاله الحج ذاته. فلقد لاحظ هؤلاء بل تم اعلامهم أنه يكون من الواجب على الحاج أن يدفع أثناء قيامه بالحج السنوي أوبول (وحدة وزن ونقد في اليونان القديم) لعضو في هيئة "الغريبة" الذي يكون حاضرا باستمرار خلال الاحتفالات. وقد ينوب البعض الآخر أحد الاقارب لعدم القدرة على الحضور الجسدي فيعهد له بظرف يحمل مبلغا ماليا يتصدق به "للغريبة". ويحصلمقابله على وصل في تسليم مبلغ.
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            فهل كانت إرادة المساهمين المحليين ونزلاء "الغريبة" من الحجاج والزائرين وانتظارات من وراء تخصيص الوصايا والهبات والعطايا التي يقومون بها لفائدة "الغريبة" هي ذاتها؟
          

          
            وقد لا يوجد اختلاف بين وصايا الأفراد والهبات التي تقدم من هنا وهناك "للغريبة" على الأقل للوهلة الأولى.لكن واقع الحال أنها تختلف باختلاف الأفراد سواء كانوا من المجموعة اليهودية المحلية أو من زوار الغريبةوحجاجها.فلما يتصدق الفرد الذي ينتمي الى يهود أهل جربة على "الغريبة"وهو ينتظر من خلال فعله التأسيس لرابطة الاجتماعية تضامنية داخل المجموعة اليهودية المحلية والمساهمة في الشأن الطائفي بالأساس. وكان يهود الداخل (أهل الحارة الصغيرة ويهود جربة عامة) ينتظرون من الغريبة توفير الاطمئنان في النفوس وازالة شعور الخوف عندهم.
          

          
            وكان لغير يهود جربة الوافدين للزيارة او الحج والمسلمين المتبرعين أو المتصدقينعلى"الغريبة"انتظاراتأخرى.فكانينتظرالمرضىمن "الغريبة"ألشفاءمن مرضهم والمرأة التي تنتظر مولودا ان يتحقق لها ذلك خلال السنة الموالية لزيارتها.ففينظرهؤلاء تعتبر"الغريبة"السيدةوصاحبة الكرامات والبركة.ومهمايكنمن أمر كانتهكداش "الغريبة"بمثابة اداة من ادوات التأسيس لشبكة من الموالين سواء في الداخل أو في الخارج. 
          

          
            وقد توجد في أكثر من وثيقة أرشيفية ادارية اشارات إلى أن هكداش العائدة"للغريبة"قديمة.وتذكر إحدى هذه الوثائق التالي: "تملك الغريبة وتتصرف منذ قديم الزمان في تراث عقاري هام"
            
              66
            
            
              . ولا تدل لفظة "قديم" هنا على معنى العلمي الذي يحيل إلى التحقيب التاريخي العلمي بمعنى "الفترة القديمة" ولكن بمعنى سابقة لذلك العصر لا غير. ونحن لا نملك وثائق تخص فترة ما قبل الحماية التي وظفت فيها عقارات "الغريبة" وأموالها في أهداف ذات بعد ديني بالأساس. ونحن نزعم أن عقارات "الغريبة" وأموالها نشأت على الصورة التي تصورها لنا الوثائق الأرشيفية بداية من عهد القيادة. ولا شيأ يظهر لنا غير ذلك في غياب مصادر تاريخية قبلية.والسؤال هو منكان يتصرف فيهكداش"الغريبة"وما هي الاستعمالات التي استعملت فيها تلك الأملاك ؟ وما هو الدور الذي اضطلعت به هيئة الغريبة بالمقارنةبتوزيع الأدوار داخل يهود الحارة الصغيرة بل يهود جربة في مجملهم ؟
          

        
        
          
            
              2 ـ هكداشبيعة "الغريبة" والسلطة الطائفية لليهود
          

          
            وقد وظفت هكداش"الغريبة" لتلعب أكثر من دور. ولعل أهم ما في الأمر أنهااقترنت بإنتاج ثقافي فردا
            singulier
            
              بالنسبةالى المجموعات اليهودية الاخرىداخلجربة وخارجها.واتخذ الرصيد الثقافي الذيأنتج في علاقة"بالغريبة" عدة مستويات. وتولى أعضاء "هيئة الغريبة" توظيف المكان ليكون مكان للذاكرة واعطاء يهود الحارة الصغيرة بجربة الهوية التي هم عليها اليوم. وقامت هيئة "الغريبة" بدورها بتوظيف الأحبار المقرئون للكتاب المقدس، كتاب التوراة،والمواضبونعلى القراءة في المكان لإشاعة رابطة بينيهود الداخل ويهود الخارج والوافدين على الغريبة والزائرين لها. 
          

          
            وقديسخّرهؤلاء"البطلمين"(رجال الدين)"بالغريبة" في القراءة لتفعيل الحماية لفائدة المجموعة اليهودية المحلية أو لاعطاءواهب المال أو المتصدق بعقار الأمل في تجسيد مسعاه وتحقيق أمانيه. ويكون المستفيد من قراءة "البطلمين" شخص من اليهود على قيد الحياة تقرب "للغريبة" بهدية وأوصى بملك أو متوفى ترك وصية لها أو لمسلم تقدم هو الآخر بصدقة عليها.وتستمد "الغريبة"بهذا المعنى ملامحها من العلاقة المنتجة بين "السيدة" والبطلمين والمتبرك المنشئ لهكداش.
          

          
            وفي مستوى آخر قام يهود خرجوا من الجزيرة منذ أواخر القرن 17 م و18 م واستقروا في أماكن مختلفة داخل البلاد وخارجها بترويج خطاب يعيد انتاج ما كان يروج له فاعلون اجتماعيون بالحارة الصغيرة في علاقة "بالغريبة". وقد استقرالبعض من عائلات يهود جربة مثلا في قرية نابل الساحلية التي تبعد حوالي 60 كلم من تونس جنوبا. كما سمحت السلطة المحلية بصفاقس إزاء قلة الحرفيين في الصاغة لعائلات من يهود جربة كذلك للاستقرار في المدينة ومنها عائلات عزرية وبالربّي وبريز وغيرها.
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            وقد تلقف اليهود المقيمون في أماكن متعددة من القطر التونسي وخارجه الخطاب المروج حول "غريبة" جربة واستعملوا كلمة "الغريبة" في تسمية معالم دينية يهودية توجد لديهم خارج جربة. تمّ ذلك في مدينة الكاف وفي أريانة بالبلاد التونسية وفي ديزيرت وفي معانيم بجبال نفوسة وفي مدينة عنابة وبسكرة بالجزائر.
            
              68
            
            وأعاد اليهود في العديد من الأماكن انتاج خصائص عمارة الغريبة في بنائهم لبيعاتهم المحلية. فكانت الغاية لدى يهود جربة كما هو الامر لدى غيرهم هو اعادة انتاج فعل ديني وثقافي كان مؤثرا في تشكل هوية محلية ليهود الحارة الصغيرة بجربة خاصة جانب الهوية المرتبط "بالآخر".
          

          
            وعرفت"الغريبة"من جهة أخرىبأنها "ولية" من الأولياء الصالحين وهي بتلك الصفة يتجسد فيها قاسم مشترك بين اليهود والمسلمين. وعرف محيط اليهود المباشر تحت التأثير المالكي اولياء من الرجال ومن النساء نذكر من النساء مثلا"للاّ حضرية"وفي المحيط البعيد في القطر التونسي مثال السيدة المنوبية
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              وكانت تنعت "الغريبة" أيضا مثل البعض منالوليات المسلمات "بالسيدة".وكان للمسلمين والمسيحيين اعتقادبالأولياء بما في ذلك "الغريبة" وهو ما تفيد به روايات اليهود الشفاهية.
          

          
            وتميزت الغريبة كذلكبأن لها "بركة"فكانت تحقق أماني الأفراد الذين يقصدونها سواء كانوا يهودا أو غير يهود.فتقصدها المرأة التي لم تتزوج فتحقق لها أمنيتها في الزواج وتحقق للمرضىالشفاء. وكانت كذلك منجزة لكرامات تتبين من خلال الروايات العديدة التي ذكرنا بعضها في بحثنا هذا فتوفر للمجموعة اليهودية بالحارة الصغيرة حمايتها وأمنها.
          

          
            وقد تحولت "الغريبة" بفضل سخائها وتحقيق أماني الأفراد من جهة وحماية المجموعة اليهودية المحلية من جهة أخرى الى مكان مركز. وقد كان المكان منتجا لفكر وثقافة الهدف منها تعليم هوية للذّات وكذلك بناء الجسور مع الآخر.فقدكانتهوية"الغريبة"مزدوجةأنشأتلدىالأفراد ولدى المجموعات انتظارات مختلفة ومكنت في المقابل من كسب وصايا وهبات وصدقات تمثل مجمل هكداش. 
          

          
            وقدأفرزتالعلاقة "بالغريبة" جنسين من الأفراد. فقد كان البعض مناليهود يعمل على تقديم صدقات "للغريبة"لغايات مختلفة فيما كان البعض الآخر منهم يساهمبخبرتهفي تسيير شؤون المعلم. وتأسسترابطة ولائية لدى أولئك الذين كانوا من الزائرين والحجاج تجاه هؤلاء الذين شغلوا هيئة التصرف في "الغريبة" واستعملوا قاعدتها المادية ووظفوا الثقافة المروّج حولها.فوجدتالغريبة وهيئتها السند من يهود الداخل والخارج وكذلك من المسلمين، الموالين لفكر الغريبة والمساندين ليهود الحارة الصغيرة. 
          

          
            وفي ظل هذه الثقافة التي كانت تروج حول "الغريبة من كان يتولى أمرها ويتصرف في شؤونها ويروج لثقافتها؟ وقد خص يهود الحارة الصغيرة "الغريبة"بهيئةتسمى"جمعيةالغريبة"
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              أو"هيئةالدفاععن مصالح الغريبة"
            
              71
            
            
              
                
              وقد يطلقعليهاأيضا"هيئةالتصرففيالغريبة
            comité de gestion de la Ghriba
            
              "
            
            
              72
            
            
              .
              ومهمايكنالاسمفانهااحدثتلتستجيبلطلبالمجموعة اليهوديةبموجب مرسوم وزاري يرجع الى 2 ديسمبر 1925
            
              73
            
            
              . 
            
          

          
            وقد تكونت الهيئة في تاريخ نشأتها من رئيس وهو خموس بن زبولون كوهين وكاتب خزينة وهو ناتان بن ارون كوهين واعضاء شغلها كل من أبا بن عليلش كوهين ومكيكس بن معتوق حداد.
            
              74
            
            
              وحين جددت الهيئة في سنة1935بمقتضى قرار كان رئيسها هو خموس كوهين وبعد وفاته عوض بالمدعو معتوق كوهين بقرار مؤرخ في 19 مارس 1941. وتكون أعضاؤها من موشي الطرابلسي كان مناط بعهدته خدمات كاهية الرئيس ومهير كوهين وناتان الصغير كوهين وأبا الطرابلسي ويوسف كوهين وصيف حداد وهو عضو استقال وعوض بالربي موشي كوهين بموجب القرار المؤرخ في 5 افريل 1940.
            
              75
            
          

          
            وقدارتفع عدد اعضاء الهيئة بين 1925 و1935 أي في ظرف 10 سنوات من اربعة أعضاء الى سبعة أعضاء. وقد يعني ذلك أن شؤون الغريبة قد اتسعت واتسعت كذلك المواضيع التي يشتغل عليها أعضاء هيئتها. ومهما يكن من أمر، فقد يحصل شغور في هيئة الغريبة لأسباب مختلفة. وفي هذا السياق، تشير وثائقنا الى أن وصيف حداد قد استقال من عضوية الهيئة في سنة 1940 وعوض من قبل الربي موشي كوهين. ولم نتمكن من معرفة الدلالة الكامنة وراء تلك الاستقالة وذلك التعويض. وفي حالة شغور سواء بسبب الوفاة أو بسبب الاستقالة فإنه كان يتم ملأ الفراغ بصفة عامة عن طريق التعيين المتولي بقرار. ولقد جرت العادة أن اعضاء الهيئة كانوا يعينون بصفتهم تلك بموجب أوامر تولية وكانوا يعزلون بموجب أوامر انهاء مهمة من الوزير الأول وباقتراح من الربي الأكبر للبلاد التونسية.
          

          
            
              
                
              وكلمااقتضتالحاجةلدىبعضالأفرادالمشاركة بانشاء هكداش"لغريبة"فإن البعض الآخر ساهموا في تسيير تلك الأملاك وادارة شؤون الغريبة. فقد تقدم أفراد من يهود الحارة الصغيرة بخبرتهم لتولي دورا من الأدوار في هيئة التصرف في الغريبة. وكانت تكتسب الخبرة كما هو الحال لدى الأباضية صلب العائلات، عائلات أعيان يهود الحارة الصغيرة منها عائلات كوهين وحدّاد والطرابلسي وغيرها. وكانت هذه العائلات تقدم مترشحيها لتولي وظائف صلب "هيأة الدفاع عن مصالح الغريبة"
            
              76
            
            أو "جمعية الغريبة بجربة" كما تسمى في وثائق أخرى.
            
              77
            
          

          
            وقد تجدر الملاحظة أنه حتّى منتصف القرن 19 كان القليل جدا من يهود الحارة الصغيرة من كانت له القدرة على التصدق أو ترك وصية لفائدة الغريبة. فلقد لاحظ الرحالة ومن بينهم الرحالة المبشر ايفالد الألماني الذي مر بجربة في سنة 1835 م أن الجزء الأوفر من يهود جربة كانوا حينها غير قادرين على الصدقة حتى بالنزر القليل حيث يقول ايفالد في هذا المعنى: " ولا يقدر الا أقلهم عددا على لباس ما يلبسه اخوانهم في أماكن أخرى من "بلاد البربر" ولا يعرف الكثير منهم طعاما آخر سوى خليط من دقيق الشعير والماء والملح. وعلى غرار طعامهم الزهيد نجد أجرهم بالمثل تماما."
            
              78
            
          

          
            وبداية من النصف الثاني من القرن 19 م أمكن لليهود تجاوز حالة البؤس عن طريق امتلاك الاراضي سواء كانت في وضع الاملاك الخاصة أو بالشراكة مع بعضهم البعض أو مع المسلمين الأباضية المحليين
            
              79
            
            . ثم أصبحوا يعملون في قطاعات مربحة فكانوا حرفيين في مجال الصاغة وصنع المسوغ
            
              80
            
            
              . 
              
                
              يعملون في سوق خاص بهم يعرف بسوق الصاغة وكانوا قبلها يعملون في منازلهم بالحارة الكبيرة. وكان اليهود يشاركون للحصول على مختلف اللزم سنويا. وقد ساعدت بعض الأحداث من بينها نشر دستور 1861 وعهد الأمان اليهود من تخطي الحالة التي كانوا عليها قبل ذلك رغم أن البلاد كانت دخلت هي بدورها في أزمة الستينات من القرن التاسع عشر.
          

          
            ومهما يكن من أمر، لقد لعبت هيئة الغريبة دور الجامع للتبرعات والصدقات والوصايا المختلفة. وقد تجمعتلك الأموال من اليهود أو من مسلمينومسيحيين. وكانت هيئة التصرف في بيعة "الغريبة" كما يدل اسمها على ذلك تتصرف في المرفق في مختلف الاتجاهات من ذلك انها توفر غرف الفندق المقابل الغريبة لزائريها مجانا بمناسبة احتفالات الغريبة السنوية. وتؤجر بيوت الفندق في بقية أيام السنة فتوفر بذلك جانبا من الريع لخزينة "الغريبة". وتجمع الهيئة ايجار المحلات العائدة "للغريبة" الكائنة في قرية الحارة الصغيرة وعائدات انتاج العقارات الفلاحية التي هي على ملك "الغريبة" الموجودة في محيطها ببني ديس. ونحن لا ندري من كان يشتغل في تلك العقارات ووفقا لأي عقود كانت تؤجر؟
          

          
            وقد كانت هيئة الغريبة تكافئ الاحبار القراء المعبر عنهم بطلانيم
            betlanime
            بمكافأة مادية وكان يتمّ اختيارهم من بين كبار السن اليهود الفقراء الذين يكلفون بقراءة الكتاب يوميا سواء للصلاة الشعائرية لصالح المجموعة اليهودية الآهلية أو لفائدة روح معنوية لأحد المتبرعين بمال ما على "الغريبة"
            
              81
            
            . ويتم ذلك في إطار انتاج ثقافة محسوبة على"الغريبة".
            
              82
            
            وقد كان احتفال الغريبة السنوي جزءا من تلك الثقافة. وتعطى رواتب لحارس الغريبة ولأمينها. وتنص الأوامر والمراسيم الوزارية من جهة أخرى أنه خلال الخمس الأيام الأولى من كل ثلاثية يوجه رئيس هيئة التصرف في "الغريبة"الى الوزير الأول حالة مفصلة للمقابيض والمصاريف المنجزة مدة الثلاثية السابقة.
            
              83
            
            
              
                
                
              كما يتولى اعضاء الهيئة صرف المال أيضا لاصلاح المنشآت من ذلك صيانة المعلم بالاصلاح والتبييض باستمرار والعمل على تجميل المعلم الديني
            
              84
            
            
              وكذلك انشاءمنشآت أخرى.
            
              85
            
            
              وكانت هيئة الغريبة تتكفل من جهة أخرى بتقديم شكاوى إلى المحاكم القضائية سواء لكف شغب قام به الغير للاستيلاء على أملاكها بغير وجه حق أو قضايا أخرى من هذا القبيل.
          

          
            وشاركتهيئة التصرف في الغريبة مؤسسات أخرى في تنظيم مجموعةيهودجربةنذكرمنهاصندوقالاسعافالخيري بالحارة الكبيرة وصندوق الاسعاف الخيري بالحارة الصغيرة. كما كان لشيخ اليهود او النجيد مكانة ايضا في اعطاء اليهود هويتهم.
          

          
            فلقد كان ليهود جربة أيضا صندوقان للاسعاف الخيري الأول خاص بيهود الحارة الصغيرة والثاني بيهود الحارة الكبيرة. ولم تكن هذه الصناديق من ابداع يهود جربة بل نجدها عند جميع المجموعات اليهودية في البلاد التونسية. فكانت من المؤسسات المتنقلة والمتحركة. وتختص هذه الصناديق في مجالها بنجدة المحتاجين. وتجمع مواردها من الاداءات على المسالخ وعلى استهلاك الكحول وتوظف اداءات على المقابر ولها مداخيل من البيعات كما تأتيها أيضا الهبات والصدقات والوصايا وغيرها. وكانت هذه الصناديق بهذا المعنى متميزة عن هيئة الغريبة وغير قابلة للإختلاط معها. وكانت توجه مصاريفها الى موظفين من أعوان وأحبار وتوزع الاعانات على مستحقيها من الفقراء بالأساس كما أنها تتعهد بصيانة المقابر وغيرها.
            
              86
            
          

          
            وبالاضافة الى هيئة التصرف في "الغريبة" وصناديق الإسعاف الخيري بكل من الحارة الكبيرة والحارة الصغيرة كان توجد مؤسسة شيخ الحارة الذي هو الآخر منظم مجتمعي للحارة. وقد كان الشيخ يلعب دور الواسطة بين المجموعات اليهودية في الحارتين الصغيرة والكبيرة من جهة والسلطة المحلية أو المركزية في صيغتها المحلية. ويذكر الرحالة الذين زاروا تونس من بينهم المبشر ايفالد ان شيخ اليهود كان في سنة 1835 يسمى "النجيد" (
            Najid
            
              )
            
            
              87
            
            وهي تسمية قديمة توجد في عديد الأماكن التي وجد فيها اليهود. فتكون هيئة الغريبة تبعا لوظيفتها هيئة خاصة.
            
              88
            
            
              وسواء كان اليهود في جربة أو في غيرها من مناطق الشمال الافريقي الأخرى تمكنوافي حالات مختلفةمن كسب القدرة على الاستنباط وخلق المؤسسات الحاضنة في المجال أو في المجالات التي تعترضهم مثل حالة هيئة التصرف في الغريبة والحقل الثقافي الخاص بها.
          

          
            وبالنتيجة قد اقترنت"الغريبة"بحقل ثقافيكان شهد ازمنة مختلفة شملت الانتاج والترويج والتأسيسلولاءات وشبكة من العلاقات الولائية. ولعبت هكداشالغريبةالأرضيةلذلك.وساهمأعضاء هيئة الغريبةبخبرتهم في التأسيس للتركيبةالطائفية ليهود جربة من ناحية تشكل الهوية وتشكل الهوية بالنسبة إلى "الآخر".
          

          
            وقد مكّن الانتاج الثقافي المنتج عن طريق الغريبة والتي سمحت به أموالها جمعا وتوزيعا من رسم مجال جغرافي وترابي يشمل داخل جربة وخارجها.ينعكس الانتاج الثقافي على الارض في صورة رسم يشملجربة المركز وأطراف التي هي أماكنوجود الموالين "للغريبة".
          

          
            ويجب أن نشير أنهلا يوجد مثيل لهيئة التصرف في الغريبة خارج جربة. فهي بدعة أو لنقل ابتكار من قبل يهود جربة وتنمّ عن فن الإنجاز مثلما كان لنظرائهم في أماكن أخرى وفي حقول أخرى قدرة ظهرت في مجالات المختلفة وبمقتضيات حياة أخرى. وتفيد الوثائق الأرشيفية لعهد الحماية أنهمثلما أنشأيهودالحارةالصغيرةهكداش لبيعة الغريبة ووظفوها في أغراض مخصوصة أنشأيهودجربةمنجهةأخرىمؤسسات كانتهي الأخرى منظمة مجموعاتهم.
          

          
            وقد أوجد اليهود لأنفسهم توزيعا للأدوار بينمؤسساتهم. وكانت غايتهم في حقيقة الأمر غايتان. تتمثل الأولى زيادة على تأمين صيانة الغريبة ديمومة الحياة المادية لأحبار اليهود، هذه الفئة الاجتماعية التي لها علاقة مباشرة "بالغريبة"وبنشاطها.وتتمثل الغاية الثانية في بناء جسور تواصل بين يهود جربة ونظرائهم في الخارج عن طريق التأسيس لشبكة من العلاقات التي يسودها الهبة في شكلها المادي والهبة المضادة في شكلها الرمزي والمتمثلة في بركة أو بركات "الغريبة". فجعلت هكداشهذه الأخيرة ليستفيد منها يهود الحارة الصغيرة بل أحبار بعينهم. أما الذين هم معنيين بشبكة العلاقة بالغريبة من يهود ومسلمين فلهم المشاركة في العيش المشترك. 
          

          
            
              
                
              السؤال الذي نطرحه هو التالي : ما هي مكانة"الغريبة" بما كان لها من هكداش في علاقة اليهود بالغيرية أو الآخر؟
          

        
        
          
            3 ـ هكداشالغريبة والعيش المشترك
          

          
            قد تعد الغريبة حالة خاصة بالنسبة إلى منطقة الشمال الافريقي في ما يخص توظيف هكداشها المتمثلة في الربع والعقار في إنتاج ثقافة مبررة لواقع يهود الحارة الصغيرة المركب من آخر داخلي (أهل جربة الأباضية) وآخر خارجي (غرباء المالكية). ويندرج إنشاؤها ضمن ما نعتبره فن الانجاز لدى يهود جربة الذين كانوا يعيشون في وضع أهل ذمة وأصبحوا من رعايا الباي في القرن19موخاصة منذ عهد الأمان ودستور 1861 م. وكانت هكداش"الغريبة"أدواتاستعملتلتنظيمالمجموعةاليهوديةوهيكلةمختلففئاتها الاجتماعية وكانت بالتوازي مع ذلك محددة للعلاقة مع الآخر وكانت بالتالي محددة الى حدّ كبير للعيش المشتركمع الفئات الأهلية والوافدة بجربة.
          

          
            وتوحي العديد من الروايات الشفاهية التي يرددها اليهود بجربة أن المسلمين قاموا بالتصدق على "الغريبة"مثل اليهود أنفسهم وقدموا الهبات والهدايا وبالتالي ساهموا في هكداش المعلم الديني. وكانت تلك الروايات بطبيعتها تقترن بالمكان ولا تكون مقيدة بزمان أو بظرفية معينة لتكون صالحة لمختلف الازمنة. وقد كان من بين انتظارات اليهود وكذلك المسلمينوأهدافهم الحصول على بركة السيدة "الغريبة". 
          

          
            وتفيد بعض الروايات الشفاهية في المقابل أن من "العرب" من سمح لنفسه بالتطاول على هكداش"الغريبة"بالسرقة حينا والحرق حينا آخر. وقد شارك فيتدنيسهكداش"الغريبة"أفراد كانوا يتولون وظائف مؤسساتية فدنسوا"الغريبة"وأملاكها.
          

          
            
              
                
              وقد كسبت الغريبة بفضل الصدقات والهبات والوصايا التي يقدمها حجيج المعلم اليهود وغير اليهود وزوار جربة اليهود الوافدين من طرابلس ومن الجزائر ومن المدن التونسية المختلفة وحتى من خارج الشمال الافريقي قوة استمدتها من بركتها. 
          

          
            والسؤال الذي نطرحه هو التالي: ما هي الاتجاهات التي استعملت فيها هكداش"الغريبة" في العلاقة بالآخر في ظل قوى خارجية كان بعضها يضمر لليهودالشر ؟ ونحن نريد أن نفهم ما هي الدلالات الكامنة وراء غياب وثائق تاريخية تتعلق بهكداش"الغريبة"ترجع الى عهد القيادة بل وخاصة إلى عهد المشيخة بجربة (التي انتهت في سنة 1743 ـ 1744) ؟
          

          
            وقد كانت لهكداش"الغريبة" وجود حقيقي مادي وفعلي وكان لها بالتوازي وجودرمزي تضمنته الروايات الشفوية التي كان يؤسس لها يهود جربة ويروجون لها. وقد كانت هذه الروايات عديدةولم تكن تحمل موضوعا واحدا بل كانت تحمل مواضيع شتّى. وتشترك جميعها في انها انشئت لتلبي حاجة لدى اليهود. وقد حفظتها ذاكرة اليهود الجماعية استجابة للحاجة المتواصلة اليها. وقد اعدنا انتاج البعض منها سابقا مثل حالة المرأة العجوز المسلمة وجرة الزيت التي أرادت تقديمها الى الغريبة بعد أن تحققت أمنيتها بإعفاء إبنها من الخدمة العسكرية بفضل بركتها. 
          

          
            وقدحوّلبنعطار
            B
            enattar
            
              الروايةمنالشفاهيالىمحملالكتابة سنة1924
            
              89
            
            . وهي رواية قامت على فاعلين اجتماعيين هم المرأة العجوز وابنهاوكان في عمر الخدمة العسكرية والغريبة والشيخ. وقد استعملت في تشكل الرواية من الأدوات المادية جرة من الزيت ودابة ومن الأشياء غير المادية أمنية.
          

          
            
              
                
              ولا ندري متى انشئت هذه الرواية لكنها نقلت الى محمل الكتابة بعد 43 سنة بعد تاريخ الحماية الفرنسية لتونس حيث اشتد عود النظام القائم وانحاز اليهود الى الجهاز الحاكم فشاركوا في المؤسسة البلدية واتخذ البعض منهم الجنسية الفرنسية. وأخذ الوطنيون مسافة من نظام الحكم. ففي 1922 حصلت اجتماعات للوطنيين بجربة وكان الهدف منها هو تكوين مكتب لشعبة الحزب الدستوري بميدون وبغيرها من الأماكن
            
              90
            
            
              . 
            
          

          
            وقد احتلت الهدية التي تمنت المرأة العجوز المسلمة مكافأة السيدة "الغريبة" بها موضوع الرواية. وتبدو الرواية متماسكة ويحكمها منطق سليم. وبنيت على عدة مشاهد متعاقبة. قديفهم من لفظة المرأة العجوز أنها كانت كبيرةالسن. وقد تظهر الرواية في المقابل أن الشيخ منعها من تحقيق أمنيتها لأنه كان يملك سلطة عليها. ويذكر
            Veinstein G.
            أن صفة الشيخ كانت تنتشر في الجزيرة بشكل واسع حيث العديد من الوجوه التي لها هيبة زمنية ومعنوية كانت تحملهافي نفس الوقت. ويذكر عن
            Cerni
            " أنه يوجد العديد من الأفراد الذين يحظون بمنزلة رفيعة وهم أكثر اعتبارا ويطلق عليهم شيخ ولهم أزلام.
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            وقد اعتمد
            Veinstein G. 
            في تعريفه لكلمة الشيخ وانتشارها على وثائق من الأرشيفات العثمانية ترجع الى منتصف القرن 16 م. وكانت جربة حينها تحت نظام العزابة الاباضي. وكان هذا النظام يقوم على مؤسسة الشيخ عموديا وأفقيا. وكان مشايخ الأباضية في انسجام تام مع المؤسسات الطائفة اليهودية ولم يوجد بينها عنف أو صدام. وقد استمرت علاقة اليهود بالاباضية الذين يعتبرون انفسهم من فئة "أهل جربة" في انسجامهاالتقليدي والتاريخي الى اليوم.
          

          
            
              
                
              وقدلا يكون حينئذ الشيخ في الرواية موضوع حديثنا من مشايخ الاباضية بل قد لا يكون سوىمن شيوخ المالكية.إذ كان لهؤلاء صورة عن اليهود هي غير صورتهم لدى أولئك.
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            ومهما يكن من أمر حملت الرواية منطقا جمعا. وقد أظهرت المرأة العجوز المسلمة منطقا كان غير منطق الشيخ. ويلاحظ أن بين هذا وذاك تجاذبات بين من لا سلطة له لكن يعتبر السيدة "الغريبة" واليهود "غيرية داخلية"
            altérité intérieure
            أما الشيخ الذي بيده السلطة فقد استعمل كلمات وعبارات وضعت "الغريبة" ومن ورائها اليهود موضع "الغيرية الخارجية
            altérité extérieure 
            وبالنتيجة فقد الشيخ الهيبة لدى المرأة العجوز المسلمة وهي الهيبة التي تعطي احترام الناس واحترام الأزلام والموالين. والأهم هو أن المرأة نجحت بوسائلها لتحقيق امنيتها طبقا لمقولة الغاية تبرر الوسيلة. وتحول اناء الزيت إلىهكداشمن أملاك "الغريبة".
          

          
            وقدتبينهذه الرواية نوعا من انواع هكداش"الغريبة"عادت لها عن طريق الهبة وتبينروايات أخرى أن املاكاسرقت منهكداش"الغريبة" أو يتم السطو عليها دون وجه حق ويهم أن نأتي على أمثلة منها. نذكر من ذلك التالي:
          

          
            الرواية الأولى: "فقد سرق جمالة حصر الغريبة. ووضعوها في بهو البيعة على ظهور دوابهم. ولم تقدر الحيوانات على القيام وكأنها دحست تحت أثقال هائلة. وقد أخذ حينها الجمالة الحصر بين ايديهم ولما همّوا بالخروج وجدوا الابواب مغلقة بصفة عجيبة بدون امكانية لفتحها. وقد وضعوا الحصر حينها على مقاعد "الغريبة"ففتحت الابواب آليا وأمكن لهم المغادرة وهو ما قاموا به بسرعة مذهلة ضنّا منهم انهم كانوا متابعين بكائن غير عادي."
          

          
            
              
                
              الرواية الثانية: "ومنذ خمسة او ستة أعوام لاحظ حارس "الغريبة"خلال الفترة الصباحية ان هناك من قام بتهشيم نافذة من نوافذ "الغريبة"ودخل المعلم اثناء الليل واخذ كامل رصيد الذهب والفضة واشياء اخرى صالحة للعبادة. وقد قامالحارسبابلاغ السلط التي فتحتتحقيقافيالغرض. وقدكانتنتيجة البحث بالطبع سلبية.وقد ذهب الحارس وهو في حالة انزعاج الى بيتالقربان ومن باب البيت خاطب "الغريبة" قائلا:"سيدتي جرت العادة انك تحرسين نفسك بنفسك فماذا جرىلتترك نفسك تسرقين؟" وقد شاهد الحارس اثناء نومه ليلاسيدة جميلة جمالا لافتا تحمل فوق شعرها الأسود تاجا من الذهب وكانت تلبس ثوبا مبهرا ببياضه فقالت له :" انت على حق، لما توجه لي يا حارس عتابا ولكنني لا أستحق هذا العتاب اذ كنت في الليلة التي وقعت فيها السرقة في اعماق البحر بصدد مساعدةرجلان طلباني لنجدتهما. والاشياء التي سرقت لم تضع. فهي موجودة في طرابلس، وعليك أن تخبر أحدا من تلك المدينة". 
          

          
            
              "وقد روى الحارس حلمه الى الحبر الذي ارسل بتلغراف الى جياكو بارينتي الذي كان حينها في طرابلس. وفي الأثناء قدم الى البيعة في نفس الوقت رجلان هما بحارة مسلمين أتوا بقربان الى السيدة "الغريبة" التي انجدتهما من الموت المحقق اثر غرق سفينتهما قبلها بيوم.
          

          
            وبعد أيام أوقف جياكو بارينتي في طرابلس افراد طرابلسيين عن طريق السلط الايطالية ارادوا ان يبيعوا له اشياء صالحة للعبادة سرقت من "الغريبة" وهكذا ارجعت الأشياء الثمينة المسروقة الى أصحابها حيث مكانها الطبيعي".
          

          
            وقد ركزت هذه الروايات التي أتت في محمل الشفاهي على هكداشبيعة "الغريبة". ويطوق الناس عادة الى سماع مثل هذه الروايات لأنها تبنى على التشويق ففيأحداثها ربط معقول بين أجزائها التي هي عبارة عن مشاهد يحكمها منطق داخلي.
          

          
            
              
                
              وقد نكتشف أن من بين هكداش"الغريبة" الحصر (مفردها حصير) التي هي من ادوات تأثيث المكان بل من الأشياء الضرورية لذلك. وكانت جميع المؤسسات الدينية يهودية وغير يهودية تستعملها. وقد كان يقتطع جزء من عائداتوأموال تلك المؤسساتلتوفير الحصر وشرائها. وكانت من هكداش"الغريبة"التي ذكرت في الروايات أشياء ثمينة من قبيل المصوغ من الذهب والفضة. وكان قطاع المصوغ بجربة وفي عدة أماكن أخرى بيد اليهود دون سواهم. وقد كانت هذه الاشياء وغيرها مستهدفة من قبل فئات اجتماعية بعينها. فمن يكون الجمّالة ومن هم الافراد الطرابلسيون الذين استهدفوا هكداش"الغريبة" بالسرقة والسطو ؟
          

          
            لقد كان الذين قاموابسرقة بعض من هكداش"الغريبة"هم أنفسهم في حقيقة الأمرالذين كان يهود جربة بشكل عام يخشونهم. فلا أحد منهم كان ينتمي الى أباضية مستاوة ولا الى اباضية الوهبية ولا الى فئة العبيد السود. فلقد كانت جميعهذه الفئاتتعتبر من منظور أصحاب السلطة المحلية الآباضية من "أهل جربة" مثلهم مثل اليهود أنفسهم. وقد كان يوجد بينهم جميعا وبين اليهود عهودا وعقودا اجتماعية وتاريخية. وقد كانيهود جربة في المقابل يخشون فئة
            goy pl. goyyim
            
              وتعني اللفظة غير اليهود وفي الحالة التي نحن فيها تعني فئة "العرب". ولقد قام بالسرقة في الرواية المذكورة أفراد من هؤلاء "الغرباء" الذين لا تربطهم "بأهل جربة" أي مواثيق لا تاريخية ولا اجتماعية ولا اخلاقية.
          

          
            وقد كان يهود الحارة الصغيرة واعضاء جمعية التصرف في الغريبة يفرقون في تعاملهم مع "الآخر" فكانوا يروجون لرواياتتكون في محمل الشفاهي. أي غير الجهاز القضائي. لامتصاص العنف المستعمل ضدّ هم (وضد هكداش"الغريبة")من قبل العرب المالكية بالخصوص وكانوا يختارونفيالمقابلالمؤسساتالقضائية لامتصاص تناقضاتهم مع "أهل جربة" الأباضية (نعود الى هذه المسألة لاحقا).
          

          
            ونحن نعلم تاريخ تحويل هذه الروايات من محمل الشفاهي الى محمل الكتابي. فلقد تمّ ذلك في سنة 1924 ولكننا نجهل في المقابل متى انتجت هذه الروايات وقد ارادمنتجوها أن تكون مقيّدة بمكان وان لا تكون مقيدة بزمان محدد بل أن تكون صالحة لكل زمان. 
          

          
            وتضمنت رواية المسروقات المصنوعة من الذهب والفضة التي سرقت منهكداش"الغريبة"اسماء افراد حقيقيين وردت ذكرهمأيضا في وثائق الارشيف الوطني وفي متون الاخباريين. وقد كانت عائلة بارينتي
            Pariente
            
              اليهودية من أصل اندلسي
            gourni
            (مقابل
            tounsi
            
              ). وقد اسس أحد اجداد العائلة وهو جوزيف
            Joseph
            بيعة حومة السوق في سنة 1879 أي قبل الاحتلال الفرنسي للبلاد. وعادت الكنيسة الى قيدو
            Guido
            في عهد الحماية. وخلال هذه الفترة الاخيرة كان لجيكامو
            Giacomo
            
              مصنعا للصابون في حومة السوق
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            . وعليه وخلافا للروايات الشفوية الاخرى الخاصة بهكداش بيعة "الغريبة" فان هذه الرواية قد تكون نسجت خيوطها خلال عهد الحماية لا قبل ذلك.
          

          
            
              
                
              وقد لعبت "الغريبة" دورا في حماية أملاكها بل جعلت أرض الحارة بأكملها ملكية سامية بسطت بركتها عليها لحمايتها. ونتطرق في ما يلي لمثالين يتمثل الاول في رواية تتعلق بالأرض التي يسكنها اليهود وكانت في حماية "الغريبة" والثانية تخص عقارا يعود "للغريبة" حكم المجلس العدلي بصفاقس في شانه برفض القضية وعدم سماع الدعوى.
          

          
            ومثل يهود جربة على امتداد عهد الأتراك العثمانين (وإلى اليوم) اقلية سواء من الناحية السكانية أو من الناحية الفكرية الدينية وكانوا يتعايشون داخل الجزيرة مع "المسلمين". واعتبر أصحاب التفكير المذهبي الأباضي (وهبية ومستاوة) اليهود أهليين وتعاملوا معهم وفقا لما تقتضيه المنظومة الإسلامية. ومع انتصاب الأتراك العثمانيين ارتفع عدد سكان الجزيرة المعتنقين المذهب السني من "العرب" المالكيين والأتراك الحنفيين وأعتبر هؤلاء واولئك رموزا للسلطة المركزية. ووجه جميعهم عنايتهم إلى الأرض التي كانت مصدرا من مصادر الثروة لسكان جربة وتهافت عليها الجميع لأن امتلاكها يعتبر عنصرا هاما من عناصر الاندماج ثم تجذر الفئات المستقرة حديثا في الجزيرة، ويهمنا أن نتساءل كيف أمكن لليهود تبرير ملكيتهم على أرض جربة في علاقة بهكداش "الغريبة" وما هي المستندات الدينية والفكرية والتاريخية التي طالبت من خلالها الأقلية الموسوية بحقها في التملك بالجزيرة وضمنت حماية أرضها من الأخطار المحدقة بها ؟
          

          
            وتزعم الرواية الشفاهية الشعبية للفئات الأباضية اليوم أن اليهود قصدوا أثناء دخولهم للجزيرة المنطقة الساحلية واستقروا فيها وحملهم الأباضية على الانتقال من هناك إلى المناطق الداخلية لإبعادهم عن خطر "العرب" في البر الكبير وحمايتهم منهم وأصبحوا موزعين فيما بعد بين الحارة الكبيرة المجاورة لحومةالسوقوالحارةالصغيرةالتيكانتتسمىداغت أي المدخل أو الردهة
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              . 
            
          

          
            وتفيد هاته الرواية اعتراف الفئات الأباضية في الجزيرة بحق أقلية اليهود في امتلاك الأرض والاستقراروهو إقرار ضمني بحقوق وواجبات كل طرفعلىالطرفالآخر وفقا لما أقره الشرع الإسلامي.ويروي
            F.ALLOUCHE
            في رواية يرجع تاريخها إلى سنة 1931 نقلها عنه
            FREUND
            الألماني سنة 1989 وقد رد فيها ما يلي :
          

          
            "كانت كامل المنطقة المحيطة بالغريبة يسكنها على ما يبدو يهود جربة وقد حاول قائد مسلم ذات يوم تشتيت المجموعة اليهودية وتحويل الغريبة إلى جامع ولكنه لم يفلح، فقد كان من شأن ذلك أن يؤدي إلى جفاف هذه المنطقة الخصبة بالمياه الجوفية في ظرف بضعة أشهر. وقد شاهد القائد العربي منابع المياه تجف الواحدة تلو الأخرى والمواشي تهلك ورجال عشيرته يموتون الواحد بعد الآخر مصابين بداء إلاهي خفي وقد كان هذا القايد على درجة كافية من الفطنة ليتنبه إلى أن في ذلك إنذارا من الله القوي القدير فبادر مسرعا إلى إعادة البيعة والأراضي المحيطة بها إلى يهود جربة محققا بذلك رضا الجميع ومنذ ذلك العهد أصبحت "الغريبة" موقع حجّ لليهود والمسلمين ولكل ذي عقيدة ويروى أن العديد من المرضى قد منوا بالشفاء إلى جانب تحقق العديد من المعجزات من هذا القبيل"
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              .
            
          

          
            
              
                
              ولم تكن هاته الرواية وثيقة من وثائق الأرشيف ولا هي نص صادر عن أحد الاخباريين اليهود او غيرهم من اخباريي العصر الحديث بل هي شهادة شعبية تناقلها يهود جربة جيلا بعد جيل في شكل أسطورة لم تكن الأسطورة الوحيدة الخاصة بفئة اليهود هناك. ولم تكن الغريبة البيعة الوحيدة بالنسبة إلى يهود جربة ولم تكن الأسطورة التي يرويها
            F. ALLOUCHE
            الأسطورة الوحيدة التي اتخذت من بيعة الغريبة محورا لها بل تتحدث أساطير أخرى عن الفتاة القديسة التي كانت تدعى "الغريبة" عاشت في الجهة ودفنت في موضع الغريبة حاليا وقد تكون قدمت من البحر حاملة على صدرها لفائف التوراة وما إن وصلت إلى الجزيرة منهكة القوى حتى ماتت فأقيم لها عند مكان وفاتها ذلك المعلم
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              .
            
          

          
            ومهمايكن من أمر فانه من الطبيعي أن تتعدد الأساطير والروايات الضامنة لحياة فئة اجتماعية بقيت على امتداد العصر الحديث وقبله متميزة في محيط اجتماعي مختلف عنها. واذا ما سلمنا برواية
            F.ALLOUCHE
            يمكن أن نلاحظ أن أسطورة "الغريبة" الواردة في نصه اتخذت من النظام العقاري الذي يهمنا محورا لها.
          

          
            وعندماندرسهاتهالأسطورة من الداخل نلاحظ انها كانت تخضع لمنطقمنسجمتتعاقبأحداثهاتباعا. وقد اتخذت الأسطورة من المنطقة المحيطة بالغريبة الإطار الجغرافي لها وقد لا تكون تلك المنطقة سوى الحارة الصغيرة التي يسكنها اليهود إلى اليوم وتضم معلم "الغريبة" نفسه والمناطق المحيطة به وكانوايتعاطون فيها الأنشطة الفلاحية وكانت مزدهرة في إنتاجها وكانت أراضيها سقوية بفضل مياهها الجوفية وتستمد توازنها الطبيعي والبشري من "بركة" "الغريبة" وقدرتها القدسية وكانت "البركة" محل عقيدة
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            . ولم تتضمن الأسطورة إطارا زمنيامحدودا واضحا فظهر يهودجربةمنخلالها كفئة اجتماعية متجذرة في واقعها قديمة الإنتصاب في محيطها منسجمة معه هادئة في حياتها ولم يختل توازنها هناك إلا متى حاول "قايد"افتكاك المنطقة المحيطة "بالغريبة" من اصحابها اليهود وتحويل البيعة إلى مسجد.
          

          
            وعند دراسة هذه الأسطورة من الخارج نلاحظ انها جعلت من يهود جربة مجموعة سكانية تناقض وجودها مع "العرب" كمجموعة جغراسياسية كان يقودها "القايد". وقد اعتبر "العرب" من أتباعه كما تقدمهم الأسطورة في شكل قبائل بدوية من خلال استعمالها للفظة "دوار" وكانت تعتبرهم المجموعات المحلية بما فيهم اليهود انفسهم من ناحية السلم الإجتماعي من فئة "الغرباء" "وتنسى" الأسطورة ذكر"البربر"من أصحاب التفكير المذهبي الأباضي الذين كانوا إحدى الفئات الإجتماعية التي يتكون منها سكان الجزيرة والتي كانت تربطهم بفئة اليهود عقود تاريخية ودينية قديمة. وتجسد تناقض يهود جربة مع "العرب" من المسلمين في تغيير اللوحة التي تمثل المنطقة المنتزعة من اليهود فبمجرد انتقالهاإلى القايد وأتباعه تنقلب معطياتها رأسا على عقب وتفقد توازنها الطبيعي والبشري وكان لتأثير "بركة" "الغريبة" على المنطقة ظواهر ملموسة جدا هي علاماتهاالخارجية ولعبت دور الواسطة بين اليهود والعالم المقدس. وسنحاول بالاعتمادعلى مؤشر مؤسسة القايد التي تضمنتها الأسطورة أن نؤرخها ونتعرف على الأقل على الفترة التي حبكت خلالها خيوطها.
          

          
            
              
                
              ونعلم من الناحية التاريخية أن ظهورمؤسسة القايد في إفريقية ترجع إلى اواخر العهد الحفصي
            
              98
            
            . وقد دخلت تلك المؤسسة إلى جربة مؤقتا خلال القرن 16 لما عيّن درغوث باشا الغازي مصطفىقايدا على الجزيرة في سنة 968 هـ (=1567 م) وتم دخولها الفعلي والنهائي هناك خلال القرن 18 وبالتحديد في سنة 1156 هـ (=1743ـ1744 م)
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            . ولما كانت المؤسسة من المؤسسات المخزنية اعتمد متوليها على "العرب" حلفاء السلطة العثمانية ولم يعتمد على "البربر" الأباضية المحليين المخالفين لها. واصبح يسود التناقض بين يهود جربةو"العرب" من "الغرباء" خلال مرحلة القياد في الجزيرة خاصة بعد ان كان يسود الوفاق بين "أهل جربة" (يهود وأباضية معا) في عهد "المشيخة" (مشيخة آل السمومني وآل بن جلود). ولقد ذكر ابن ابي الضياف ان القايد حميدة بن عياد أمر أتباعه بنهب حارة اليهود ليشغلهم بها عن نفسه لما فر من جربة سنة 1209 هـ (=سبتمبر 1794 م)بمناسبة هجوم جند علي برغل من الترك عليها.
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              واتخذت فئة اليهود آنذاك كبش فداء لتجاوز أزمة نظام حمودة باشا في جربة. ويشير
            A.MARTEL
            إلى أن ثورة 1864 أدت إلى اتخاذ حارتي اليهود من جديد ككبش فداء بسبب تأزم الأوضاع السياسية العامة في الإيالة التونسية
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              . وبذلك أصبحت مكتسبات اليهود في جربة وخاصة منها الممتلكات العقارية مهددة من قبل "العرب" منذ الانتصاب الحقيقي والنهائي لمؤسسة القايد بالجزيرة. وقد يكون الخطر المحدق بربع يهود جربة وعقارهم تفاقم لما أقر حمودة باشا (1782-1813) سياسته في مدينة تونس الرامية إلى "منعهم من (شراء) ذلك...حتىغلت أكرية دورهم وتضايقوا بسبب ذلك في السكنى مضايقة أفضت إلى تعفن الهواء وأسباب الأمراض"
            
              102
            
            "حتى أصبحوا عبيد جباية وآلة لغيرهم ليس لهم من ثمرات خطط بلادهم إلا مشاهدة استئثار غيرهم بها"
            
              103
            
            . وقد كان شراء الربع والعقار بالنسبة إلى اليهود قبل ذلك "بلا حجر من حيث أنهم من رعايا المملكة"
            
              104
            
            وقد صدر أمر محمد باي في خامس صفر من سنة 1275 هـ (= الثلاثاء 14 ديسمبر 1858 م) بتسريح اليهود للبس الشاشية الحمراء وشراء ما يملك من الربع والعقار بالحاضرة وغيرها وانتحال الفلاحة بمقتضى عهد الأمان وبذلك أقرت سياسته المساواة في تلك الحقوق بين مختلفرعاياالإيالةالتونسية
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              .
              فشاركاليهود من جديد بقية الفئات الإجتماعية في جربة وغيرها من مناطق الإيالة الأخرى امتلاك الأرض فكان لبعضهم أراض محروثة في سنة 1285 هـ (= 1868-1869 م) سواء أملاكا خاصة مثل امتلاك مسعود فريجة (2 خرارب) وموسى ستورة (4 خرارب) لأراض في الجزيرة أو ملك مشترك بلغت مساحتها 8
            ,
            5 خرارب الماشية اشترك فيها 4 يهود مع أفراد أباضية أو مع "غرباء"
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              .
            
          

          
            واعتمادا على المعطيات التاريخية السابقة واستنادا إليها نستنتج أن اليهود مروا في علاقتهم بمسألة الربع والعقار. وهو الأمر الذي يهمنا في علاقة بالآسطورة السابقة.بمرحلة صعبة امتدت من تاريخ انتصاب القايد بجربة في سنة 1156هـ (=1743-1744 م) إلى تاريخ صدور أمر محمد باي القاضي بتسوية اليهود بغيرهم من رعايا السلطة المركزية في سنة 1275 هـ (= 1858 م) وهي المرحلة التي قد تكون حبكت خلالها خيوط اسطورة الغريبة التي نتناولها بالدرس. وكان لليهود في "الغريبة" "بركة" تشبه بركة المذهب الأباضي بالنسبة إلى الفئات الأباضية
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              وكسبت الغريبة من القوة ما كسبته زاوية ابراهيم الجمني بالنسبة إلى الفئات السنية المالكية. ولم تعد الغريبة بفضل ما كسبته من "بركة" معلما حكرا على اليهود فقط بل اصبحت "مفتوحة" و"متفتحة" على "العرب" والمسلمين وجميع المؤمنين دون اعتبار الإختلافات الدينية والمذهبية وأصبحتمركزايحج إليهاليهودفيالداخل ويهود "الشتات" (إلى اليوم) وغيرهم.
          

          
            ولم تكن إذن المسألة العقارية في جربة خلال العهد التركي تهم فئة اجتماعية دون أخرى أو تعني طرفا دون آخر بل اهتم بها المخزن كما اهتمت بها الفئات المحلية من أباضية ويهود. وحاول كل طرف اقتطاع حقه في ملكية أرض الجزيرة جزئيا أو كليا. واتخذ اليهود مثل العثمانيين دعائم دينية لتبرير حقهم في الملكية العقارية واتخذ الأباضية في جربة على العكس من ذلك دعائم اقتصادية واجتماعية في الأساس لتبرير الحق ذاته. وكانت وضعية اليهود خلال الفترة التي تهمنا وضعية واضحة ومعقدة في نفس الوقت : كانت واضحة لأن جميع الفئات المعتنقة للإسلام اعتبرتهم كفارا من أهل الذمة وكانت معقدة : أولا لأن الفئات الأباضية كانت تربطهم بيهود جربة عقودا دينية وتاريخية إلى حد انتصاب مؤسسة القايد في الجزيرة فكان مشايخ الاباضية يفرضون سلطتهم الضريبية على اليهود بموجب التفويض الذي كانوا يحصلون عليه من قبل المخزن العثماني وهي سلطة لا تشمل اليهود وحدهم. ولئن حافظ الأباضية على العقود التاريخية بينهم وبين اقلية اليهود بعد ذلك التاريخ فإنهم فقدوا سلطتهم الضريبية عليهم. وثانيا وبداية من انتصاب القايد في جربة تركز تناقض اليهود مع "العرب" خاصة الذين كانت السلطة المركزية تعتمد عليهم والذين كان هدفهم الاستحواذ على أراضي اليهود لذلك وجدوا في سياسة البايليك الحسيني ما يدعم تلك الإمكانات.
          

          
            ولم يكن تناقض اليهود مع غيرهم من الفئات الإجتماعية الموجودة بجربة في العهد التركي تناقضا دينيا بقدر ما كان سياسيا ولم يتوفر لليهود ما كان يتوفر للعثمانيين من قوة لفرض حقهم في ملكية الأرض عن طريق الموروث الديني والتاريخي للحفصيين وغيرهم وعن طريق ما يجسده من قوة إدارية وعسكرية ولم يكن لهم من ناحية أخرى ما كان للأباضية من حضور اقتصادي تكفله الكثافة السكانية والثروة المتأتية من الأنشطة المتنوعة في الجزيرة وخارجها. ولم يكن لليهود إمكانية الوجود السياسي إلا من خلال التمسك بالجانب الديني والجذور الموسوية لذلك أعطوا لأنفسهم من خلال أسطورة الغريبة "وثيقة" لم تكن لا السلطة المركزية ولا الفئات الأباضية قادرة على تقديم نظير لها ولذلك صارت أسطورة الغريبة الضمان الوحيد في مواجهة "الآخر" واصبحت الغريبة عبارة عن صاحبة الملكية السامية على أرض الحارة الصغيرة ومن الناحية الرمزية جزء من هكداش "الغريبة" وكانت بهذا المعنى تتكفل بضمانة حق اليهود على الأرض التي كانوا يعيشون عليها في الجزيرة.
          

          
            ومن جهة أخرى كانت الغريبة تمتلك قطعة ارض في بني ديس بجربة كنا أشرنا اليها سابقا كانت في حوزة جمعية الغريبة وفي تصرفها. وقد عمد عياد بن الحاج رمضان بن يعلى وأخويه سليمان وعلي القاطنين بالمكان بجربة خلال الموسم الفلاحي (حرثية) 1943 ـ 1944 الى المشاغبة في الارض المذكورة بدون وجه حقّ. وقد قدّم موشي بن داويد الطرابلسي دعوى بصفته كاهية رئيس جمعية الغريبة الى المجلس العدلي بصفاقس لكف شغب المدعى عليهم وارجاع الحقوق الى أصحابها. وقد قدمت القضية في 15 نوفمبر 1944 أي بعد نهاية الحرب العالمية الثانية في الجنوب الشرقي التونسي وانتهاء الحرب في جربة بعد المحنة التي عاشها اليهود حينها مع جيش المحور في الجزيرة 1942 ـ 1943.
          

          
            وقد مرت القضية بمختلف الاجراءات من تحرير النازلة بالطرق القانونية ونشرالقضيةفيعدة جلسات وتأخرت لاسباب عدة أيضا جراء مطالبة المدعى بما يفيد صفة القيام بالدعوى وبعد تمسك المدعى عليهم بالحوز والتصرف وقع اجراء بحث حوزي بين الطرفين بواسطة الحاكم الناحية بجربة.
          

          
            وقد انتهتالقضيةبحكممدني يرفض الشكوىلانهلميكن للجمعية الأهلية القانونية لرفع قضايا لعدم الصفة القانونية ولم يكن كذلك للمديرية المكلفة بالصفة الرسمية أيضا. ومن هم بن يعلى المشاغبون في ملك جمعية الغريبة ؟
          

          
            توجد الغريبة في منطقة بني ديس حيث تسكنها عائلات مسلمة أباضية وتمثلبني ديس الحاضنة ليهود ديغت والمحيط المباشر لهم. وقد كانت الارض محل نزاع ومشاغبة بين الجمعية والأفراد الأباضية في حقيقة الامر في هذا المحيط الذي نتحدث عنه ويوجد بين هؤلاء وأولئك عيش مشترك بحكم العادة والتقليد.
          

          
            وتسمى بني ديغت اليوم الرياض ويوجد بها مسجد مشهور محليا وهو مسجد بني يعلى نسبة الى عائلة الافراد المشاغبين بارض جمعية الغريبة. وقد تأسس الجامع في أواخر القرن 5 هـ/ 11 م. وكان في الاصل معلم ديني ومدرسة لطلبة العلم. ونحن لا ندري على من سمي هذا المعلم ولا من درّس فيه من العائلة. ونذكر في المقابل أنه من بين من درس بالمدرسة في أواخر القرن 12 هـ / 18 م الشيخ ابو الربيع سليمان ابن يعلى وفي القرن 14 هـ / 20 م الشيخ علي بن يعلى
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              . 
            
          

          
            وقد نشرت قضية افراد بن يعلى مع جمعية الغريبة. وقد أخذت طابعا قضائيا وقانونيا.وقداختار اعضاء جمعية الغريبة اللجوء الى القضاء لان مخاصموهماباضيةمن"أهلجربة". ولو طرحت القضية نفسها في عهد المشيخةلتقدم اولئك الى نظام العزابة للبت فيها. وقد عاش اليهود والاباضية طوال تاريخهم المشترك يقتصدون العنف بينهم وتعلمهؤلاءواولئك في ذلك الاطاراللجوءالىالقضاء والمؤسساتالمشابهة لفض نزاعاتهم.وقدأحال المدعي موشي بن داويد الطرابلسي كاهية رئيس جمعية الغريبة قضية قطعة ارض بني ديس على انظار المجلس العدلي بصفاقس. أما علاقة اليهود مع غير اليهود وغير الاباضية فكان الامر مختلفا وكان الإنشاء في المقابل انشاء شفاهيا بادوات الطرف المقابل.وكانت غاية اليهود فرض اقتصاد العنف على منافسيهم بطريقة مختلفة تماما.
          

          
            وخلال عهد الحماية، امتد الجهاز الاداري والسياسي للحماية الفرنسية لهكداش"الغريبة". وقد اعتبرت الادارة القانونية والمالية والقضائية تلك الاملاك مكتسبة لكنها غير شرعية ولا تكتمل شرعيتها الا متى اسندت للغريبة وضعا قانونيا يخول لها الاعتراف لها بحقوقها وتمكينها من الامتيازات الجبائية وقبول الصدقات والوصايا والاموال المختلفة. فتصبح جمعية الغريبة على ذلك الاساس مؤسسة رسمية وقانونية.
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            ولم تعد هيئة التصرف في الغريبة كما كانت قبل الحماية شأن داخلي لليهود في الحارة الصغيرة يكتفي اعضاء الجمعية بتقديم خبرتهم للمساهمة في جمع الاموال التي تكسب صبغة مقدسة وتوزيعها على مستحقيها والمساهمة في تنظيم اليهود وتشكل مجموعتهم بل اصبح الأمر يتعلق بكسب وضع قانوني والشخصية القانونية
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            فاعترفت ادارة الحماية بهيئة جمعية الغريبة بصفتها مؤسسة ذات منفعة عامة
            d’utilité publique
            
              .
            
          

          
            وقدتطرح هكداش"الغريبة" في علاقتها بغيرية يهود الحارة الصغيرة اشكاليات تاريخية مهمة لا يمكن للمؤرخ ان يمر عليها مرور الكرام. والسؤال المطروح هو التالي : كيف نعيدنشأة هكداش"الغريبة" ونعيد تركيبة هيئة التصرف في الغريبة؟
          

          
            وقد لا تبدو الاجابة عن هذا التساؤل بالأمر الهين. ففي إطار الوثائق التاريخية التي اطلعنا عليها لم نجد وثائق تتعلق بفترة ما قبل الحماية سواء في عهد القيادة أو قبلها في عهد المشيخة بجربة. ولا تتوفر كما ذكرنا ذلك سوى وثائق ارشيفية تعود الى عهد الحماية الفرنسية بتونس.
          

          
            وقد توجد عديد الاشارات في وثائق الأرشيف تدل على ان هيئة التصرف في الغريبة "وجدت في الحقيقة منذ امد بعيد"
            le comité existe en fait depuis de très longues années
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            ولا تسمح هذه الاحالات الارشيفية من اعادة المشهد التاريخي التي تطورت فيه هيئة الغريبة وهكداش "الغريبة".
          

          
            وقد كان تدخل ادارة الحماية لإسناد وضع قانوني ومالي دليلا على أن الغريبة وأملاكها مرت من مرحلة قبلية الى مرحلة أخرىبعدية بالنسبة الى النص المؤسس لحالتها ذات "منفعة عامة" وفقا لقانون 1925.
          

          
            
              
                
              وكيف يمكن اعادة تركيب مثلث يتكون من الغريبة وهكداشـهاـ (التي تعادلالوقففيالاسلاموالاموالالمرصودة
            biens de mainmortes
            لدى المسيحيين) وجمعية التصرف في الغريبة في تطوره التاريخي ؟
          

          
            وقد يصعب على المؤرخ الاجابة عن هذا السؤال. إذ يتعلق الجواب بوجود أو بغياب الوثائق التاريخية. ونحن نرى أنه في علاقة بموضوع المصادر التاريخية نذهب الى الاعتقاد ان يهود جربة بشكل عام مروا بثلاث مراحل تاريخية كنا تعرضنا لها في بحث سابق وقد تجيبنا على هواجسنا المطروحة. وتوقفنا حينها عند حقب تاريخية ثلاثة افترضنا أن يكون اليهود جربةقد مرّوا بها:
          

          
            
              المرحلة الأولى :مرحلة "يهود جربة" أو ديغت
            

            
              لا أحد من الباحثين عثر على وثائق تاريخية من أي نوع كانت مكتوبة أو منقوشة أو أثرية تدل على حضور يهودي في جربة خلال العصور القديمة. ونحن ذكرنا في عدة مناسبات ان غياب الوثائق التاريخية لا يعني عدم الوجود او يقطع مع امكانية وجود يهود بجربة خلال هذه الحقبة. وفي هذا السياق نحن نزعم أنه لا وجود بالتالي لأي اثر تاريخي يدل على وجود الغريبة بخلاف ما تذهب إليه رواية يهود جربة اليوم.
            

            
              وبدايةمنالقرن11 و12 وربما القرن 10 م تطلعنا بعض الوثائق مكتوبة على وجود "يهود جربة". يذكر هؤلاء الطبيب
              Maïmonide
              بعد مروره من جربة وتذكرهم بهذه العبارة وثائق الجنيزة بالقاهرة (وهي عبارة عن مجموعة وثائق هامة بعضها مقدس وبعضها الآخر مدنس. كتبت بلغة عربية متهودة. وقد وجدت الوثائق في بيعة في القاهرة القديمة ـ الفسطاط ـ).
            

            
              
                
                  
                ونحن نزعم أن وجود اليهود في جربة وبالذات في بني ديغت وقد تكون
              delet
              باللغة العبرية لم يكن سابقا للمشروع الاباضي بل متزامنا معه. ونحن نذهب الى الاعتقاد أيضا أن الاباضية مكنوا اليهود من بيعة يقيمون فيها شعائرهمالدينيةولكنعلىأيحاللمتكنالبتةالغريبةالتينتحدث عنها.وتتواصل هذه المرحلة الى تاريخ نشأة الحارة الكبيرة الذي سوف تكون حدثا تأسيسيا في حد ذاته.
            

          
          
            
              مرحلة الثانية : ثنائية الحارة الكبيرة والحارة الصغيرة
            

            
              ويرجع تأسيس الحارة الكبيرة إلى مرحلة ثانية من وجود اليهود بجربة وبالذات إلى حوالي القرن 14 م وقد تحولت ديغت على اثرها الى الحارة الصغيرة. واقترن ذلك بظرفية الدولة الحفصية وخاصة رواية الأصل لدى يهود الحارة الكبيرة وما قابلها لدى "يهود جربة". وقد يدعي أولئك أنهم ينحدرون من الأندلس فانتج "يهود جربة" في اطار الحاجة لرسم هوية بالنسبة للآخر الوافد رواية جعلوا من لفظة "الغريبة" محورا لها ولغيرها من الروايات التي ابدعوا فيها. فكانت"الغريبة" كلمة أو مجرد وعاء لرواية (ثم روايات) كان لها وقع كبير لدى المتقبل.
            

            
              وقد استمرت جربة من القرن 10 م تقريبا الى القرن 18 م في وضع المشيخة. وكان يحكمها نظام العزابة فكان رأس السلطة يختار من بين الاعيان بل من أعين أعيان الاباضية من اسرة السمومني وبن جلود وغيرها. ولا شيئ في الاسطرغرافيا المحلية يشير الى اليهود من قريب او من بعيد حتى عهد حمودة باشا. وقد كانت توجد قبلها في متون مشايخ الاباضية احكام فقهية أباضية عامة تهم وضع اليهود لا غير. وكأن الأباضية لم يخصصوا الى من كان لا قوة سياسية له ومن كان في وضع الذمة مكانا في ذاكرتهم الجماعية.
            

            
              وقد كان أمن "يهود جربة" عامة خلال هذه المرحلة من أمن الأباضية والعكس كان صحيح أيضا. وأما اليهود باعتبارما يمثله الفردمن علاقة سياسية في المشروع المجتمعي الاباضي فكانوا يعيشون الوفاق وكان أحبار اليهود ومشايخهم يمثلون المخاطبون الأكفاء لمشايخ الدين والعلم وفقهاء الأباضية ضمن نظام العزابة. فكانت ثقافة اليهود ونظيرتها الأباضية قائمتان على اقتصاد العنف بهدف اقرار العيش المشترك بين هؤلاء واولئك. فهل تغيرت هذه المعطيات التاريخية في الأثناء؟
            

          
          
            
              مرحلة الثالثة : علويةبيعة "الغريبة"
            

            
              وبداية من انتقال جربة من وضع المشيخة الى وضع القيادة في سنة 1743ـ1744 ماصبحتالغريبةالعمودالذيتقومعليه خيمة اليهود بجربة.فلقد فقد اليهود عوامل الامن والاطمئنان السابقة.وضعف نظام العزابة المحلي وتفككت اواصره بداية من القرن 18 م. وقد عظمت خلال وضع القيادة بجربة مؤسسات المخزن في صيغتها المحلية. فاختل أمن اليهود بسبب الخطر الذي مثله "الغرباء" سواء من الفئات الاجتماعية الدنيا (العرب والاعشاش) أو من أعوان المخزن الذين يتولون مؤسسات رسمية (القايد والخليفة) فكان حاميها بالنسبة الى اليهود هو حرميها.
            

            
              ونحننذهبالىالاعتقادانه بداية من هذا التاريخ الى حد الحرب العالمية الثانية ما انفك اليهود في جربة يعيشون حالات من ظرفية صعبة نذكر منها بالخصوصاحداث 1792 بمناسبة حملة علي برغل علىالجزيرةواحداث 1864 م او ما يعرف بانتفاضة علي بن غذاهم وما كان لها من نتائج على اليهود. فتقلص اقتصاد العنف التي كانت تتميز به المنظومة التقليدية وارتفعت ممارسة العنف ضد فئة اليهود من قبل المسلمين المالكية الذين كانت لهم نظرة غير نظرة الأباضية لاهل الذمة.
            

            
              وقد نزّل اليهود الغريبة من مجرد استعمال كلمة (كلمة "غريبة") ذات وقع ومن مجرد الترويج لروايات شفوية وتوظيفها (بما لها من قوة المقاومة) الى اعطاء مكان الغريبة القوة، القوة التي تصحب القداسة أو المقدس، فجعلوا من الغريبة مكانا لحج اليهود وغيرهموتواصل الأمر الى اليوم.
            

            
              واسس اليهود ثقافةأكثر كثافة في علاقة بالغريبةوتستجيب لحاجتهموكانت مؤثثة بأدوات روائية ذات مقاومة قوية ولافتة. وقد تم التركيز في هذا الشأن على ثلاثة اتجاهات:
            

            
              ـ توحيد اليهود بجربة حول الغريبة والثقافة التي ترمز لها وبعد ان كان اليهود بجربة مجموعتين متناقضتين ومتنافستين أحيانا أصبحوا مجموعة واحدة ذات رأسين. فتوجد العديد من الدلائل التي تفيد أن يهود الحارة الكبيرة أيضا تبنوا ثقافة الغريبة وانخرطوا فيها.
            

            
              ـ وقد عمل اليهود على توظيف الغريبة في العلاقة بالغيرية. وقد كانت توجد لدى يهود جربة خلال عهد المشيخة غيرية داخلية تتمثل في المحيط المباشر الذي هو الاباضية وما عدى ذلك هي غيرية خارجية. فأعطى اليهود لغير الاباضية من المسلمين المقيمين بجربة "الغرباء" امكانية التحول من "غيرية خارجية" الى "غيرية داخلية".
            

            
              ـ وقدشعر يهود جربة ان "الغريبة" لا تكسب القوة المرجوة للمقاومة الا متى شارك يهود الداخل والخارج وشتات يهود جربة في دعمها فتتحول الغريبة الى علاقة سياسية بما لديها من مبرراتدينية وثقافية.
            

            
              فلم يترك يهود جربة المسألة الثقافية والدينية بيد هيئة صندوق الاسعاف الخيري كما هو الحال لدى المجموعات اليهودية الاخرى في القطر التونسي بل عهدوا ذلك الى هيئة خاصة جعلت من جربة اليهودية حالة خاصة مقارنة بمجموعات اليهود الأخرى في القطر التونسي وحتى خارجه.
            

            
              
                
                  
                ولا توجد دلائل ملموسة تمكن من تقديم تاريخ محدد لتأسيس معلم الغريبة ولككنا نفترض كما افرض بعض الدارسين
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                قبلنا ان الغريبة (أي المعلم) قد يكون تأسست في عهد حمودة باشا حين اجتمعت عديد الظروف التاريخية محليا ومركزيا. فقد ضعفت حينها هياكل النفوذ الأباضية وقوي في المقابل النفوذ المركزي بعد تفوق نظام أتراك تونس أثناء حملة علي برغل والي طرابلس. وتعززت بالتوازي مكانة اليهود بشكل عام ويهود جربة بصورة خاصة كما سبق أن ذكرنا.
            

            
              وبالرجوع الى المسألة الوقفية الاباضية يمكننا طرح السؤال التالي : ما هي علاقة الوقف بديناميكية المجموعات الاباضية وعلاقتهم بالآخر؟
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        الباب الثالث : الوقف وديناميكية المجموعات الاباضية والآخر
      

      
         أنشأ الأباضية إذن أوقافا على مؤسساتهم الدينية والخيرية وطبقوا قوانين تتعلق بالمدرسة الفقهية الأباضية والعرف والعادة المتعارف عليها لدى مشايخهم،مشايخ الدين والعلم والفقهاء. وقد اتضح أن الأباضية الشتات كيفوا الممارسة الفقهية فالتزموا في البلدان التي انتشروا فيها بقواعد مدارسها الفقهية السائدة دون التفريط في الرابطة الاجتماعية التي تؤسس للحياة الجماعوية بين الأفراد الاباضية في المهجر. وتم لهم ذلك باشراف هياكل النفوذ الجماعوي وفي اطار الحرص على عدم التّفريط في المصالح بل كسب النفع للأفراد الأباضية.
      

      
        وبخلاف أكداش "الغريبة" بالحارة الصغيرة التي اقتصرت وثائقها على فترة الحماية بتونس فان اوقاف الاباضية شهدت على المدى الطويل تطورا في اتجاهاتمختلفة. وقد تم ذلك لاسباب متعددة منها العوامل الداخلية للمجموعات الاباضيةومنهاالعواملالخارجيةالمتعلقة بالجوار المالكي ومنها أيضا التجاذبات التي تحصل بين أطراف سياسية مختلفة.
      

      
        وقد تغير الفعل الوقفي لدى الاباضية خلال العصر الحديث بتغير حضور هياكل النفوذ المحلي الاباضي ووزنها من جهة وتغير مكانة المؤسسات المالكية والمخزنية في صيغتها المحلية بجربة من جهة أخرى. ونتوقفعند ثلاث اتجاهات لديناميكية المجموعات الاباضية في علاقة بالمؤسسة الدينية ووقفها تحت تأثير الجوار المالكي.ويتمثل الإتجاه الأول في حالة علاقة عائلة الشيخ سالم الساطوري بالمؤسسة التي تحمل اسم مؤسس العائلة وأملاك وقفها.وقد شهدت المؤسسة التي كانت في الأصلرباطاأباضيا يحملإسم الشيخ سالم الساطوري تحولا الى مسجد زاوية وقد كان لذلك التحول نتائج على مستوى وقفالمؤسسةالدينية.وقدكان الرباط في الاصل أحد رباطات الجهاز العسكري لنظام العزابة لدى المجموعة الاباضية المستاوة ثم أصبح زاوية على منوال الجوار المالكي بحومة السوق. وانتقل الوقف جراء ذلك من وقف عرفي اباضي الى وقف يتصرف فيه على طريقة المدرسةالمالكية.
      

      
        ويتمثلالاتجاهالثانيفياستعمالوقفبعضالمؤسساتالدينية الأباضية في الوصل بين المجموعات المذهبية المتنافسة الاباضية والمالكية من خلال ما تمثله وثائق الاسترعاء. وقد تنقل هذه الوثائق أملاك وقف المسجد الأباضي من محمل العرفي الشفاهي الى محمل الرسمي الكتابي بطلب من اعضاء"جماعة المصلين" بالمسجد المعني عن طريق الجهاز القضائي المالكي بالمكان. وقد تمّ هذاالفعلبين أفراد من الأباضية وأفراد من الجهاز القضائي المالكي وكان بمثابة عقد مجتمعيبين المجموعة الأباضية ومن يمثلهاوالجوار المالكي ومن يمثله.
      

      
        
          
            
          وندرس في اتجاه ثالثحالة التجاذبات التي حصلتجراء صراع داخلي حول مسجد تاجديت وما اشتمل عليه من أملاك وقففي ارتباطها بمؤسسة الإمامة. وقد تمحور الصراع حول المؤسستين(الامامة والوقفية)معا وما كان لذلك من نتائج سياسية واجتماعية خاصة على المستوى المحلي. 
      

      
        وسوفنهتمفيهذاالسياقباستعمالالفعل الوقفي وتوظيفه على المستوى المجتمعي ونتتبع نتائجه من خلال قوة تغيير العلاقة السياسيةمن حالة عرفية إلى حالة رسمية محدثة. فكيف كان ذلك؟
      

      
        
          الفصل الأول : الوقف والذاكرة العائلية وواقع مجموعة مستاوة في القرنين 18م و19م
        

        
          
            1 ـ وقف الشيخ سالم الساطوري
          

          
            لقد ساهمت أملاك الوقف بجربة خلال العصر الحديث في اضعاف التنظيم المجتمعي الاباضي حينا والقضاء عليه كليا أو جزئيا حينا آخر. وقد أعادالجوار المالكي تنظيم المجموعات الأباضية بقيم مدرسته الفقهية وعن طريق اداة وقف مؤسساته الدينية والخيرية. وقد تغيرت علاقة المجموعات المذهبية الأباضية بجربة بالفعل بأملاك الوقف وتغير معها الهرم المجتمعي وهرم العائلات ولم تعد المؤسسة الدينية تلعب نفس الدور بين عائلات الحومة وهياكل النفوذ المحلي الأباضي ومؤسسات المخزن في شكلها المحلي ورموزه. وقد أعطى استعمال الأوقاف هويةللمجموعات المحلية ولعبت الذاكرة العائلية دور المبرر لتغير العلاقة بالوقف وبالتالي بالتنظيم المجتمعيخاصةلدى أهل مستاوة الأباضية.
            
              1
            
          

          
            
              
                
              وقدتعطيحالةعلاقةعائلةالشيخسالمالساطوريبأملاكوقف المؤسسة الدينية التي تحمل اسمه مثالا على التغير لدى مجموعة مستاوة الاباضية بجربة.
            
            وهي لا تمثل بالنسبة إلى الجزيرةخلال العصر الحديثحالة خاصة بل تمثل اتجاها لافتا لدى العائلات في علاقة بالمؤسسة الدينية ووقفها. وقد تقطع هذه العائلات مع نظام وقف الاباضية وينخرط افرادها ومجموعة مستاوة بموجبها بالنتيجة في المنظومة المالكية التي كانت تستند اليها دولة البايات الحسينيين وتوظف تفكيرها في مختلف أجهزتها (الى جانب الحنفية) ومؤسساتها.
          

          
            وقد يعرف وقف سالم الساطوري. الذي يهمنا. والذي يتمثل في "جملة زيتون" بأنه "جملة زيتون الشيخ سالم الصاطوري"(كذا). وقد يفيد ذلك بالنسبة إلى التقليد الأباضي القطع مع الحالة السابقة التي كانت عليها مؤسسة الشيخ سالم الساطوري. وقد يفيد أن ملكية الزيتون الموقوفة هي ملك لصاحبها الشيخ المذكور وبعبارة أخرىتكون ملكا للمؤسسة الدينية التي تحمل إسم الشيخ سالم الساطوري.
          

          
            وقد توجد زاوية الساطوري التي اقترن اسمها بالعائلة بتربلة المعروفة بحومة الظهرة (أو الظهيرة) في بني معقل بالقسم الشرقي من جزيرة جربة. ويعرف المؤرخ رياض المرابط جامع الساطوري بأنه معلم ريفي يوجد على هضبة مشرفة على الساحل القبلي من جزيرة جربة ويحتل مساحة شاسعة في شكل مستطيل (180م × 30م)
            
              2
            
            
              .
            
          

          
            وقد توفرت لدينا لدراسة هذه المسألة وثائق شفوية وأخرى مكتوبة تتعلق بالذاكرة العائلية لآل الساطوري في علاقة بالذاكرة التاريخية لمجموعة مستاوة.وتمتاز الوثائق المكتوبة بقلة عددها
            
              3
            
            
              وتتيح الروايات الشفوية
            
              4
            
            التي تروج حول الشيخ سالم الساطوري، مؤسس العائلة، إمكانية دراستها دراسة تاريخية.
          

          
            وقد تمكن هذه الوثائق على قلتها من متابعة تطور العائلة في علاقتها بالمؤسسة الدينية ووقفها على امتداد فترة طويلة نسبيا تمتد على القرنين 12 هـ و 13 هـ (القرنين 18 و19 م) خاصة إذا ما قورنت بالوثائق المحفوظة في الأرشيف الوطني والوثائق المحلية الأباضية المتوفرة.
          

          
            وقد تفيد وثيقة الوقف التي توفرت لدينا والمتعلقة بالشيخ سالم الساطوري أن المعلم الديني التي تحيل اليه هو في وضع الزاوية (الزاوية ـ المسجد) وهو ما يميز المؤسسات الدينيةلمنظومة المدرسة المالكية. ولا شيء يحيل الى وضع المسجد سابقا. والسؤال هو التالي : هل أن هذا الوضع للزاوية هو الاصل ام هي حالة انتقلت اليها المؤسسة الدينية التي تحمل اسم الشيخ سالم الساطوري؟ وما هو دور املاك الوقف في ذلك؟ وما هي المبررات التي صاحبت تحوّل المؤسسة الى مؤسسة مالكية إذا ما كان الأمر كذلك؟
          

          
            وأمكن لنا الحصول على وثيقة ـ أسفلها غير واضح الكتابة بالقدر الكافي ـ بدون تاريخ، تحمل العنوان التالي: "الحمد لله هاذا (كذا) زمام سنذكر فيه جملة زيتون الشيخ سالم الصاطوري"
            
              5
            
            تحدد وقف زاوية الساطوري. وقد لا تتضمن جميع أملاك وقف المؤسسة بل فقط جزء من كل. ومهما يكن من أمر فقد أحصينا من خلال هذه الوثيقة جملة الزيتون
            
              6
            
            التي يتكون منها حبس زاوية الساطوري وبلغت جملتها حوالي 60 أصلا
            .
            
              7
            
            
              وتم جمع وقف الزاوية سواء عن طريق الهبة، وهي الشكل السائد في تأسيس أملاك الزاوية، أو بصفة نادرة عن طريق الشراء
            
              8
            
            
              .
            
          

          
            وقد تصنف أشجار الزياتين الموقوفة إلى زيتون غير منتج من خلال استعمال كلمات من قبيل "غروس" أو "عود" أو "غصن" وإلى أشجار مثمرة ومنتجة تحدد الوثيقة نوع غلتها شملالي حينا وزلماطي حينا آخر. وتكمن أهمية هذه الأملاك الموقوفة في أنها تمثل الثروة التي يقوم عليها نشاط الزاوية المسجد.
          

          
            وإن كنا نجهل هل كان منشأ حبس زاوية الساطوري في الأصل من أملاك سالم الساطوري أم من غيره لكنه من المؤكد أن الحبس حسبما تجمع عليه الوثائق التاريخية التي بحوزتنا والخاصة بعائلة الساطوري هو ثمرة ما جمعته العائلة من الذين كانوا يريدون التقرب إلى الله فحبسوا عقارا أو غيره لفائدة الزاوية.
          

          
            
              
                
              وقد ساهم في رصيد حبس زاوية الشيخ سالم الساطوري
            
              9
            
            أفراد من عائلة الساطوري ومن غيرها. وشمل الواقفون من عائلة الساطوري من الرجال عيسى والحاج محمد ومحمد ومن النساء تلالعز بنت الفقيه سعيد. وشارك في وقف الزاوية من خارج العائلة أسماء موصوفة "بالفقيه" "وبالحاج "أو "بأولاد" فلان (أولاد الفقيه إبراهيم بن عمران) أو "وراث" بمعنى ورثة (وراث الحاج حمود الجن).
            
              10
            
            وقد أوقف أولاد غانم بفرعهم القاطن بالداخل وفرعهم المقيم أفراده بمصر شجر زيتون على زاوية مسجد الساطوري. ولما تكون الاملاك الموقوفة سجيل فاننا نفترض أن يكون الواقف الأصلي هو من العائلة المالكة للملك الذي يوجد فيه السجيل. وتفيد الوثيقة الوقفية أيضا أن حبس قديم ينعت "بمركان" أو "حبس مركان" أو "أصلهم من حبس مركان" (؟) قد أضيف إلى حبس زاوية الساطوري. وكانت المشاركة في وقف الزاوية بشكل عام تقتصر على شجرة زيتون أو اثنان لا أكثر وهو ما قد يفيد الحالة الاقتصادية والمادية لعائلات مجموعة أباضية مستاوة آنذاك.
          

          
            وتفيد الوثائق التاريخية المتوفرة الخاصة بعائلة الساطوري، أن المتصرف في أملاك الزاوية وإنتاجها هو "شيخ زاوية الساطوري" شغل هذه الخطة في سنة 1365هـ (= 1940) الشيخ سعيد بن عبد الله الساطوري ويطلق على المؤسسة في بعض الوثائق أيضا عبارة " شيخ ووكيل أوقاف الزاوية" شغلها سنة 1346هـ (= 1923) سليمان بن عبد العزيز الساطوري
            
              11
            
            . وسواء كانت المؤسسة " مشيخة الزاوية" أو "شيخ ووكيل الزاوية " فقد تعاقب عليها أحفاد الساطوري وانفردوا بالتصرف في حبس الزاوية وأملاكها وهو ما يحيل الى فقه المدرسة المالكية.
          

          
            ويلاحظ أن التصرف في الأحباس، خاصة الأحباس العامة، في البلاد التونسية، كانت تحتكرالتصرف فيها العائلات التي يشغل أفرادها مؤسسة الإمامة.وكانتترجع بالنظرخلالالعصر الحديث إلى القاضي الحنفي ورقابته، وإليه أيضا يرجع بشكل من الأشكال النظر في الأحباس المشتركة. التي هي بين الأحباس العامة والأحباس الخاصة ـ وخلال الفترة المعاصرة، خاصة بداية من سنة 1874، إلى رقابة جمعية الأوقاف
            
              12
            
            
              .
            
          

          
            ونحن نذهب إلى الاعتقاد أن أحباس زاوية سالم الساطوري بقيت تحت التصرف الكلي لأفراد عائلة الساطوري دون أي رقابة فعلية حتى بعد حل الأوقاف بموجب القانون في مطلع الاستقلال. وعلى أية حال، كان أفراد عائلة الساطوري يتمتعون بفائض عائدات الحبس
            
              13
            
            
              .
              وقد وجد تداخل بين من يتولى الزاوية المسجد بمختلف مؤسساتها من وقف وامام ووكيل وبين العائلة التي يرجع إليها الجد المؤسس الشيخ سالم الساطوري. فكان احتكار النفوذ في الزاوية المسجد يعود الى أفراد العائلة الذين ينقلونه من جيل لاخر. ولم يكن هذا الاحتكارفيعائلة الساطوري من محض الصدفة بل كانيندرج ضمن تطور تاريخي وظف آل الساطوري مبررات تسمح بالوصول اليه. ولقد كان الشيخ سالم الساطوري قبل ان يؤسس لعائلة زاوية ويتمكن أفراد عائلته من احتكار المؤسسة الدينية ووقفها كان من عائلة أباضيةمحلية كما سنرى. 
          

          
            وقد استقر الأمر في مؤسسة الساطوري بالفعل بوضع الزاويةبعد مرحلة كانتعائلةالساطوري عائلة اباضية.وكانت المؤسسة الحاملة لاسم الشيخ سالم الساطوريرباطا من رباطات مجموعة مستاوة.وتمثلالرباطات حينها جزء من النظام العسكريلهياكلتنظيم العزابة الاباضي المحلي بجربة. وقد امتد هذا الوضع على مدى فترة طويلة. 
          

          
            
              و
              نحن لا نملك اثرا ماديا يكشف عن هوية 
              الشيخ 
              سالم الساطوري و
              عائلة الساطوري
              .
              
              ويفيد موقع 
              سكن
              ى
              
              العائلة 
              التي هي بني معقل 
              أنها من 
              منطقة 
              استمر اهلها يعتنقون الاسلام 
              ال
              اباضي الى آخر القرن السابع عشر
               على الأقل
              . و
              يذكر لوفيسكي،
              
              أن التفكير المذهبي الاباضي انتشر انتشارا واسعا في الأوساط البربرية بجهات 
              ومجموعات عدة من بينها 
              جربة 
              التي شملها كلها 
              في عهد الإمام عبد الوهاب الرستمي 168 ـ 208 هـ (= 784 ـ 824)
            
            
              14
            
            
              . وتواصل وجود النكار بجربة منذ ذلك الحين إلى العصر الحديث والفترة المعاصرة.
            
            
              15
            
          

          
            
              ويذكر
              
              التجاني
              
              الذي
              
              وفد إلى الجزيرة في مطلع القرن الرابع عشر ميلادي، سنة 1306 هـ (= 706 هـ)
            
            
              16
            
            
              ، 
              أن أهل جربة كانوا فرقتين. وصف واحدة منها 
              
                
              
              بالنكار، وكان على رأسها شيخ، "شيخ النكارة"
            
            
              17
            
            
              . فكان التفكير الاباضي النكاري
            
            
              18
            
            
               يحدد علاقة فرقة النكار في جربة بالسلطة المركزية.
            
            
              19
            
          

          
            
              و
              قد 
              استعملت لفظة مستاوة 
              التي ينتسب اليها 
              الشيخ سالم 
              الساطوري 
              خلال العصر الحديث بشكل خاص من قبل السلطة الحسينية
               مكان لفظة النكار
               للدلالة على أهل جربة الأباضية غير الوهبية. فلقد كانت هذه اللفظة مستعملة
              
              في
              
              الدفاتر التي تخصصها السلطة المركزية بتونس لنقل الجباية الموظفة
              
              على
              
              أهل
              
              جزيرة
              
              جربة.
              
              وكانت السلطة ترمي إلى التفريق بين المجموعات الاباضية وعدم فسح المجال أمام توحدها فكانت تقسم أهل جربة إلى وهبية ومستاوة
            
            
              20
            
            
              .
            
          

          
            
              ويذكر سالم بن يعقوب وقاسم قوجة
            
            
              21
            
            
              ، وهما من مشايخ
               الدين والعلم الاباضية الوهبية
              ، من جهتيهما أن النكار بجربة فرقتان الأولى الخلفية أتباع 
              
                
              
              خلف بن سمح والثانية مستاوة أتباع عبد الله بن يزيد الفزاري البصري ولم يضمحلا إلا مؤخرا بحيث بقيتا تتعايشان مع الوهبية زمنا طويلا
            
            
              22
            
            
              .
            
          

          
            
              وتفيد الروايات التي تروج حول الشيخ سالم الساطوري التي سنتعرض اليها لاحقا وبالخصوص في إحداه
              ا انه قد اضطلع بدور المدافع عن 
              أ
              هل الجزيرة وحاميا لارضها. ولعله كان مرابطا من المرابطين في أحد رباطات الجزيرة الذي حمل اسمه من بعد. وكان نظام العزابة الاباضي يضم جناحا عسكريا 
              كما كان يضمّ جهاز
              ا
               اداري
              ا
               وسياسي
              ا
               يتكون من مشايخ دين ومشايخ مال وأعمال 
              سواء لدى الوهبية أو مستاوة. وتتوفر لدينا اخبار عن رباطات الوهبية أكثر ما هي عن نظيراتها المستاوة. 
              ويذكر فرحات الجعبيري أن 
              جامع 
              الشيخ سالم الساطوري كان يلعب خلال العصر الحديث دور مكان اقامة الشعائر الدينية وفي نفس الوقت كان 
              مدرسة. 
            
          

          
            ولا تهمنا جذور الاباضية النكار التاريخية بقدر ما يهمنا ذلك الرصيد المرجعي الذي أسس له الاباضية الذين انتسبوا إلى التفكير النكاري انطلاقا من الأحداث التاريخية التي مرت بها المجموعة والرموز الفكرية والثقافية التي أنتجوها فأصبح رصيدهم المرجعي يمثل قوة فكرية وثقافية وسياسية بالنسبة إلى الفترة التي تهمنا. العصر الحديثـ، وأصبح يبرر واقع مجموعة مستاوة ويمكن من توليده.
          

          
            
              وتعتبر عائلات مستاوة نفسها، مثلما هو الشأن بالنسبة إلى العائلات الوهبية، عائلات محلية بانتساب أفرادها إلى الاباضية أولا. فكان التفكير المذهبي الاباضي بما يحتويه من قواعد فقهية وسياسة عرفية أداة تمكن هياكل 
              
                
              
              النفوذ المحلي من رسم سياسة المجموعات المحلية في ما بينها ومع القوى الخارجية وخاصة مع السلطة المركزية 
            
            
              23
            
            
              . 
            
          

          
            
              وإلى جانب الانتساب المذهبي والعرقي، اعتمد أهل مستاوة على الفقه الاباضي كأهم مكونات رصيدهم الفكري والثقافي، وكان الفقه الاباضي عند مستاوة يشبه، في جوهره، الفقه المعتمد عند المجموعة الاباضية الوهبية
            
            
              24
            
            
              . 
              فكانت القيم التي تحكم املاك الوقف الذي يهمنا لدى مجموعة مستاوة 
              قيم اباضية في الأصل.
            
          

          
            ورغم ذلك يعلن أفراد عائلة الساطوري اليوم، مثلهم مثل أهل مستاوة بشكل عام، انتسابهم إلى المالكية. ويعني ذلك تقيدهم بقيم فقه المدرسة المالكية في علاقتهم بالمساجد والجوامع والزوايا وأملاك الوقف التي تتبعها. وقد "نسيت" عدة عائلات من مستاوة اليوم أنها كانت تنتسب في العصر الحديث إلى الأباضية وأن مستاوة كانت تعد حينئذ فرقة من الفرق الاباضية.
          

          
            
              و
              قد 
              يظهر 
              مشايخ الدين والعلم في طائفة الوهبية 
              في يومنا الحاضر 
              عدم الاعتراف بالتحول الذي شهدته عائلات مجموعة مستاوة في انتمائها الفكري والمذهبي ولا يريد أهل الوهبية الإقرار بمالكية مستاوة المحدثة. ويعتبر هؤلاء أنه لا اختلاف اليوم بين مستاوة والوهبية فكلاهما أباضية 
            
            
              25
            
            
              .
            
          

          
            
              
                
              
              ومهما يكن الأمر 
              ف
              قد 
              يبرز واقع أهل مستاوة وعائلة الساطوري والعائلات المماثلة لها اليوم، أن هذه المجموعة المحلية قد تحول أفرادها من الانتساب للتفكير
              
              الاباضي إلى التفكير المالكي. 
              و
              بالتوازي 
              تحولت 
              ال
              علاقة 
              بالزاوية وبالتالي بالوقف 
              الذي يهمنا 
              من 
              "جماعة المصلين"
               الأباضية 
              وهياكل العزابة 
              بشكل عام 
              إلى 
              أفر
              اد 
              عائلة 
              الشيخ سالم الساطوري الذين
              
              ينتسبون للتفكير المذهبي المالكي و
              يحتكرون 
              لأنفسهم الزاوية وما لها من أوقاف. 
            
          

          
            ووظفت عائلة الساطوري مبررات مكنت من نقل رباط كان جزءا من المنظومة العسكرية في نظام العزابة الاباضي المحلي باملاكهالوقفية
            
              26
            
            
              إلى مؤسسةدينيةمالكيةوأصبحلعائلةالساطوري المكانة التي أصبحت عليها والدور الذي يعيد تنظيم مجموعة مستاوةعلى أسس المذهب المالكي.
          

          
            
              وقد 
              تمكنت عائلة الساطوري من تخطي الحد الفاصل بين الانتماء المذهبي ليعتنق أفرادها المذهب المالكي عن طريق إنشاء رواية أصل على طريقة العائلات الشريفة المالكية والترويج لروايات حول كرامات الشيخ سالم الساطوري 
              شبيهة بتلك التي كانت
               تنتج 
              وتروج 
              من قبل العائلات المالكية.
            
          

          
            
              وترجع عائلة الساطوري في أصلها 
              كما يروج لذلك 
              إلى مؤسسها سالم بن إبراهيم بن إسحاق الساطوري الذي ينعت في الذاكرة ال
              عائلية بلفظة "الشيخ" وبلفظة "
              سيدي" واقترن اسمه بتأسيس الجامع المعروف باسم العائلة. ولم ترد ترجمته في أي كتاب من كتب التراجم المالكية أو الأباضية 
            
            
              27
            
            
              .
            
          

          
            
              
                
              
              و
              قد 
              ترجع الذاكرة العائلية، هجرة 
              الشيخ 
              سالم الساطوري من بلاد غيلان بالمغرب إلى جزيرة جربة إلى القرن 8 هجري (= 14م). وقد لا تكون هذه المرجعية الزمنية مرجعية اباضية. فخلال القرن 15 و16 (= 9 و10 هـ) و
              بالتحديد
               خلال حكم أبي عمرو عثمان الحفصي (838- 894/ 1435- 1488) كانت المجموعة الوهبية تمسك زمام الأمور بجزيرة جربة وتنافس بشدة مجموعة الاباضية النكار
            
            
              28
            
            
              . 
              و
              بدأ 
              يتبلور حينئذ
              
              وجود مجموعة محلية مالكية بحومة السوق
              ، بحومة تاوريت
              . ووجدت في جربة آنذاك مؤسسات دين
              ية مالكية نذكر منها خاصة مسجد "
              تاوريت" و"جامع الغرباء". وبدأت العائلات المالكية تتجذر في المكان عن طريق أدوات شتى منها ملكية الأرض وغيرها 
            
            
              29
            
            
              . 
              فكانت الفترة الحفصية فترة تأسيس ذاكرة عائلية 
              نرجع إلى 
              الشيخ سالم الساطوري والعائلات المماثلة.
            
          

          
            
              و
              قد 
              يرجع أصل 
              الشيخ 
              سالم الساطوري في رواية أولى إلى بلاد غيلان وفي رواية ثانية إلى جهة الغرب
            
            
              30
            
            
              . وسواء كان مغربي الأصل أو غيلاني بالذات فإن عائلة الساطوري تتبنى خطابا يذكر بخطاب العائلات المالكية التي تستمد من أصولها المغربية 
              خاصة 
              "
              شرف" العائلة. وكان مرجع الساقية الحمراء 
              
                
              
              والمغرب بصفة عامة في خطاب رواية الأصل عند الكثير من العائلات في الشمال الإفريقي مؤسسا للشرف 
            
            
              31
            
            
              .
            
          

          
            
              وليس هناك في التفكير المذهبي الاباضي بجربة ما يقابل مفهوم الشرف عند المجموعات السنية فيما يوجد عند الاباضية ما يعرف "بالعلماء العاملين"
            
            
              32
            
            
              . ويلقب
               المشايخ "بالعلماء العاملين" عند
              ما يكونون من مشايخ الدين والعلم. فيتم تشريكهم في الوظائف الادارية والسياسية ضمن مجالس العزابة على مستوى المسجد
              
              والحومة
              
              والإقليم والطائفة. وكان أفراد العائلات المماثلة لعائلة الساطوري يلقبون عند المجموعات الإباضية "
              بالمرابطين
              "
            
            
              33
            
            
              . 
            
          

          
            
              وكانت غاية عائلة الساطوري من 
              وضع 
              رواية الأصل وإعطائها الأسبقية عن الانتماء إلى الاباضية ومن التأسيس لمرجعية الجد
              .
               جد العائلة
              .
              
              هي 
              البحث عن مكانة اجتماعية متميزة و
              تبرير تولي أفرادها مؤسسة مشيخة الزاوية والتصرف في حبسها والتعاقب عليها تماما مثلما كانت تفعل العائلات المالكية 
              
                
              
              عندما 
              تريد أن تنفرد بزعامة الزوايا وتتصرف في أحباسها. فلم يعد يبرز في خطاب 
              عائلة 
              الساطوري جانب اباضية الع
              ائلة بقدر ما أصبح التركيز على "
              أسطورة" الأصل الجغرافي.
            
          

          
            
              وقد 
              امتد تأثير رواية الأصل لعائلة الساطوري في المناطق التي ينتشر فيها حبس الزاوية داخل المجتمع الريفي بجربة. وأسست العائلة 
              بفضل رواية الاصل 
              بالتوازي مع 
              ما حصلت علية داخل المجموعة
              
              ل
              شبكة من العلاقات مع هياكل النفوذ المركزي والعائلات المالكية في جربة وخارجها منها عائلة الجمني 
              المالكية 
              بحومة السوق وعدد من العائلات الدينية المالكية بسائر الايالة التونسية
            
            
              34
            
            
              . 
            
          

        
        
          
            
              2 ـ تحول مجموعة مستاوة الاباضية إلى مالكية
          

          
            وقد نسجت عائلة الساطوري إلى جانب رواية الأصل روايات شفوية أخرى أسست لإنتقالالعائلة من الاباضية وبالخصوص من مجموعة مستاوة إلى المالكية. والأهم في ذلك أن هذا التحول الفكري والعقائدي سيكون الاداة المبررة لاعادة العلاقة بمكان العبادة ومسجد زاوية الشيخ سالم الساطوري وخاصة بما كان لها من وقف يمثل ثروتها وقاعدتها الاقتصادية. ففي ما تتمثل هذه الروايات الشفوية ؟
          

          
            
              
                أ
                 ـ الروايات الشفوية التي تروج لها عائلة الساطوري 
              
            

            
              تحتفظ الذاكرة العائلية لآل الساطوري اليوم بثلاث روايات شفوية بدون تاريخ نسجت الأولى في شكل نص شعري، والثانية والثالثة نصوصها نثرية تتعلق بمؤسس العائلة الشيخ سالم الساطوري. وتبرز كل من هذه الروايات إحدى كرامات الولي الصالح سالم الساطوري.وتمتاز الروايات الثلاث بأن لها نصا داخليا منسجما تتدرج أحداثها تدرجا منطقيا.
            

            
              
                الرواية الأولى
                : 
              
            

            
              وتذكر الرواية أن الشيخ سالم الساطورينجح في جلب أبيه من بلاد العدو وهو مسلسل من رجليه بعد أن احتجزه هؤلاء "الكفار"، "المشركون"، ورحلوا به إلى بلدهم.وتذكر هذه الرواية بروايات مماثلة في أنحاء مختلفة من البلاد التونسية من بينها كرامة الولية الصالحة العجولة المؤسسة لزاوية العجولة التي درسها الأستاذ عبد الحميد هنية والكائنة في بلدة رأس الجبل وتلقب السيدة العجولة اليوم "بجيابة الأسير"
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              وقدتؤسسهذهالرواية الأولى، من الداخل، لعالم يحتل فيه الجد المؤسس للعائلة المركز. ويتكون هذا العالم من العالم الإلهي الذي ينزل آل الساطوري أنفسهمفيه وعالم الشر، ويوصف بعالم الشيطان.ويصنفآلالساطوري عائلتهم ضمنتسلسليبدأ بالرسولوآل البيت والصحابةوينتهيبالأتباع (أتباع الرسول). ويوصف سالم الساطوري المؤسس للعائلة في هذه الرواية بالجد وتسند له صفة الشيخ والولي الصالح وصاحبالبرهان.ويعرفبأنه"صاحبالثابوت" و"صاحب القبة". كما ينعت "بصاحب السريرة" و"صاحب المجد" و"صاحب الكرامة"
              
                36
              
              
                .
              
            

            
              وقد عرفت جزيرة جربة عدة تجارب مع المسيحيين تمثلت في الحملات المتقطعة بين سنة 1135م (= 530 ه) مع روجي الصقلي إلى سنة 1432م (= 836) حين غزاها الفونسو الخامس ملك الأرغون وتواصلت الحملات إلى بداية القرن 16 م (= 10 هـ)
              
                37
              
              . ولا شك أن الذاكرة العائلية لآل الساطوري ترجع إلىحدثمنهذهالأحداثالتاريخيةلنسجالرواياتحول الشيخ سالم الساطوري، ونحن نفترض أن أفراد عائلة الساطوري، قد شاركوا في مواجهة الحملاتالمسيحيةالمتكررة على جربة خلال تلك المرحلة. فكان خطابهم يحتوي على تضحيتهم في سبيل الجزيرة وأهلها.
            

            
              ونحن ذكرنا أن الذاكرة العائلية لآل الساطوري تقر بأن سالم الساطوري كان في عصره في القرن 8 هـ (= 14م)، يشغل خطة مرابط، وهي إحدى الوظائف في الجهاز العسكري لنظام العزابة الاباضية بجزيرة جربة. فلم تكن الرواية إذاك دون علاقة بهذه الخطة التي شغلها الساطوري في عصره.
            

            
              وتذكر الرواية أنالشيخ سالم الساطوري قد أطلع بعد انتهاء الآذان والصلاة، "الجماعة"، "جماعة المصلين" بالمسجد، على خبر جلبه أبيه الأسير من بلاد "الكفار". فلعبت الرواية دورا هاما تمثل في جعلها "الجماعة". التي هي مركز المسجد في نظام العزابة الاباضي. تتحول من مركز تدور حوله كافة المؤسسات التي يقوم عليها المسجد إلى طرف فوصفتها الرواية "بالجيران" (بعد أن كانت صاحبة البيت) وجعلت في نفس الوقت المؤسسة الدينية، بجميع مؤسساتها، تدور في فلك عائلة الساطوري ويصبح أفراد العائلة المستفيدون الأول منها ومن أملاك وقفها.
            

            
              
                الرواية الثانية والثالثة
                : 
              
            

            
              وقد تتمحور هاتين الروايتين هي الأخرى حول الشيخ سالم الساطوري، الجد المؤسس لعائلة الساطوري. وتتناول كل رواية منها كرامة من الكرامات التي تروى حول الشيخ الساطوري في الذاكرة العائلية.
            

            
              
                
                  
                وقد تركز الرواية على شجرة عائلة الساطوري، فتطلق على أفراد العائلة عبارة "أولاد الساطوري".وتتكونهذهالعائلة من ثلاثة "أولاد" انحدرت منهم خمس عائلات موزعة على خمسة منازل
              
                38
              
              ويعرف كل واحد منها باسم مؤسسه فنجدمنزلعلي،ومنزلعبدالعزيز،ومنزل قاسم، ومنزل منصور، ومنزل بالحلال. ويحمل واحد منهم فقط صفة الفقيه واثنان منهم يحملان صفة الحاج وهو ما يجعل أفراد عائلة الساطوري ينسبون أنفسهم (أو ينسبون) إلى عائلة مشايخ دين.
            

            
              ولم ينجب واحد من الأولاد وهو منصور سوى البنات فيما أنجب الاثنان الباقون إناثا وذكورا. فكان الاخوة وأبناؤهم يعيرون منصور بسبب إنجابه البنات دون الذكور. فلما شكا أمره للشيخ سالم الساطوري تحولت إحدى بناته من أنثى إلى ذكر بفضل بركة الشيخ. وأطلق على الذكر المحدث اسم سالم نسبة إلى الشيخ سالم الساطوري، ولقب بالفقيه. ولما تزوج الفقيه سالم هذا لم ينجب هو الآخر سوى الإناث.
            

            
              وتفيد الرواية أن "الفقيه سالم" أخذ إلى القاضي، فتم ختانه وألبس ملابس الذكورمحلملابسالبنات.وتخصالروايةهنا قاضي المالكية بالمكان، وهي المؤسسةالشرعية التي يعتمدها المخزن. ويجدر بناأن نلاحظ أن النظام القضائي فيجربة لم يكننظاما واحدا بل يتمثل في عدة نظم، وقد كان لكل مذهب (أو ديانة) نظامه القضائي الخاص(القضاء الاباضي والمحاكم اليهودية والقضاء السني). 
            

            
              فلقد عين ابن ناجي المالكيفيقضاء جربة، في عهد أبي العباس أحمد الحفصي (772 ـ 796 هـ/ 1370 – 1393م)، وكان القاضي المالكي حينهالا يجدمنيشاركهفيأمر القضاء، وأصبح القاضي المالكي خلال العصر الحديث والفترة المعاصرة مقصد كل من يقر بسلطةالمخزن على جربة بما تعنيه السلطة من قوة ونفوذ وضمان.وكانالقضاء عند الأباضيةمنخصائصالعزابة يعينون القاضيالاباضيفيقومبوظيفتهلوجه الله، دون راتب أو مكافأة أو يعينون القاضي من بين كبار التلاميذ الاباضية للبت في مسألة معينة
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                . 
              
            

            
              وتذهب الرواية الثالثة والأخيرة إلى القول إنه لما كان الشيخ سالم الساطوري يصلي في خلوته "معمورة"، مر أمام الخلوة موكب عرس "جحفة"،فأمرهم بتغيير مسلكهم والابتعاد عن الخلوة، فلم يمتثلوا لأمره فقيل أنه انتشر فيهم الوباء فقضي على نصفهم وفي رواية أخرى أنه دعا عليهم فتحولوا إلى حجارة لا تزال إلى اليوم موجودة قرب زاويته ببني معقل في جزيرة جربة.
            

            
              وسواء توفي أصحاب الموكب بالوباء جراء دعاء الساطوري أو تحولوا إلى حجارة، فإن الرواية ترتقي بالساطوري إلى ولي صالح قادر على التحكم في المجال الاجتماعي المحيط. وتذكر كراماته مرة أخرى بالكرامات عند الأولياء المالكية.
            

            
              وقدانشأتهذه الروايات(روايةالأصلوالروايات المتضمنة كرامات الشيخ سالم الساطوري) للتأسيس لعائلة شريفة عن طريق انتاج جد مؤسس للعائلة وللتأسيس لزاوية (مالكية) تحل محل رباط (إباضي) في علاقة بالشيخ سالم الساطوري. وقد استعمل هذا التمشي لإعطاء شرعية لاحتكار النفوذ صلب المؤسسة الدينية وخاصة تبريرالتصرففي ما تملكه المؤسسة الدينية من أوقاف. وتخرج املاك الوقف حينئذ من "جماعة المصلين" ومن هياكل نظام العزابة الاباضي الى افراد عائلة الشيخ سالم الساطوري.
            

            
              
                
                  
                 والمهمأن هذه الروايات سوف تؤسس للمحور الذي يتكون حوله الرصيد الفكري المرجعيلآل الساطوري وتجعل هذه المرتبة سالم الساطوري عند المالكية فاعلا اجتماعيا بفضل دوره الديني وسياسي.
            

            
              أما الاباضية فانهم يعتبرون الكرامات أمر باطل. ويعرفون الولي الصالح على أنه "العارف بالله تعالى قدر الممكن للبشر المواظب على الطاعة المجتنب المعصيةالمعرضعنالانهماك في اللذات والشهوات"
              
                40
              
              . ففي الوقت الذي يرتقي فيه الشيخ سالم الساطوري إلى مرتبة الولي الصالح عند أهل السنة في جربة بفضل الكرامات الصادرة عنه، يخرج حينئذ عند الأباضية من دائرة التفكير المذهبي الاباضي والثقافة الاباضية. والسؤال هو إلى متى يرجع تاريخ نسج الذاكرة العائلية لآل الساطوري لهذه الروايات؟
            

          
          
            
              ب ـ تاريخ نسج الروايات التي تروج حول الساطوري
            

            
              لا تمكن الوثائق التاريخية التي خلفها لنا أهل جربة بصفة عامة من تحديد تاريخ معين لانتقال مجموعة مستاوة من الاباضية إلى المالكية. فلقد أدى انتقال مجموعة مستاوة وعائلاتها من الاباضية إلى المالكية إلى إتلاف وثائقها التاريخية
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              . ولم يكن هذا الشكل من إتلاف الوثائق العائلية مجانيا فهو شكل من أشكال تناسي الماضي. ومع انتقال آل الساطوري والعائلات المشابهة من مجموعة مستاوة ـ مثل العائلات التي تنسب نفسها اليوم إلى سيدي مغزال ـ من الاباضية إلى المالكية، سعت تلك العائلات إلى نسيان ماضيها الاباضي من خلال إتلاف وثائقها العائلية إلى درجة أن العديد من أفراد هذه العائلات لم يعد يذكر اليوم ماضيهم الاباضي كليا.
            

            
              ومنجهةأخرىلاتمكنالوثائقالتاريخيةالتي خلفها الاخباريون الجربيون الوهبية مثل سليمان الحيلاتي (القرن السابع عشر)
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              أو محمد أبو راس الجربي (القرن التاسع عشر)
              
                43
              
              
                أو غيرهما، من أخبار تسمح بتحديد تاريخ معين أو فترة محددة لانتقال مجموعة مستاوة وعائلاتها من الاباضية إلى المالكية.فلم تذكر المصادرالاباضية الوهبية النكار أو أهل مستاوة إلا بالقدر الذي تسمح به مصلحة فئة الوهبية وخاصة مصلحة هياكل النفوذ المحلي للأباضية الوهبية ممثلة في نظام عزابتهم. ولقد كانت مجموعة مستاوة تمثل المنافس الرئيسي بالنسبة إلى مجموعة الوهبية في مجال النفوذ والسلطة المحلية في جزيرة جربة.
            

            
              ونجد في الأرشيف الوطني، في المقابل، وثائق رسمية متنوعة (دفاتر جبائية وأوامر وغيرها) تهم جزيرة جربة وأهلها بما فيهم المجموعات الاباضية. وتضمنت هذه الوثائق الخطاب الذي كانت تتعامل به السلطة المركزية في تونس، عاصمة الإيالة، وباستنبول، عاصمة الإمبراطورية العثمانية، مع أباضية أهل جربة. وتمكن هذه الوثائق من تأريخ انتقال مجموعة مستاوة من الاباضية إلى المالكية، كما يظهر ذلك من خلال الروايات التي وردت حول الشيخ سالم الساطوري، جد العائلة.
            

            
              ويقسمالخطابالرسميأهلجزيرةجربة إلى مجموعتين إداريتين وجبائيتين محليتينمميزتين.يطلق على المجموعة الأولى "أخماس وهبية" وعلى المجموعة الثانية "أخماس مستاوة". وتعاملت السلطة المركزية مع المجموعتين على أساس انتماءأفرادهاإلىالاباضية.ففرضت عليهم، ضرائب وآداءات خاصة بالاباضية منها"قانون القطيع" و"قطيع بر الترك"
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                . 
              
            

            
              وفي متابعتنا للدفاتر الجبائية الخاصة بأهل جزيرة جربة وتسلسلها الزمني تبين لنا أن السلطة المركزية بتونس تخلت عن تعاملها مع المجموعات المحلية في جربة على أساس انتساب أفرادها إلى الاباضية وهويتهم تلك فأسقطت عنهم كل ما يذكر بانتسابهم المذهبي منذ سنة 1752 ـ 1753 وأصبحت تتعامل معهم على أساس انتسابهم الجغرافي. وشملت هذه المعاملة كل من المجموعة الاباضية الوهبية والمجموعة الاباضية المستاوة
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                .
              
            

            
              وقبل هذا التاريخ لم تكن السلطة المركزية تعترف لعائلة الساطوري ومجموعة مستاوة حينئذ إلا بانتسابهم إلى الاباضية وتتعامل معهم على ذلك الأساس. ولذلك لم تكن الروايات التي يروج لها أفراد عائلة الساطوري حول جدهم الشيخ سالم الساطوري قبل 1166 هـ (= 1752 ـ1753) قادرة على أن تمكنهم من الامتيازات التي تسندها السلطة المركزية للعائلات السنية. فلم تكن السلطة تعترف لهم بذلك ولا تتعامل معهم على ذلك الأساس.
            

            
              ولهذا، يمثل تاريخ سنة 1166 هـ(= 1752 ـ 1753) بالنسبة إلينا التاريخ الأقصى الذي لا يمكن أن يكون أفراد عائلة الساطوري قد نسجوا، قبله، خيوط الروايات الشفوية التي تعلقت بشيخ العائلة سالم الساطوري ومؤسسها.
            

            
              ومن جهة أخرى، تحفظ سواء في الأرشيف الوطني أو في أرشيف عائلة الساطوري العديد من الوثائق الرسمية الصادرة عن السلطة المركزية بتونس (أوامر تعيين وأوامر تجديد ...) أمكن لنا الحصول على البعض منها
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                . تتضمن الخطاب الذي أصبحت السلطة الحسينية تستعمله في تعاملها مع عائلة الساطوري والعائلات الشبيهة في مجموعة مستاوة.
            

            
              وتضمنت وثيقة "أمر تجديد" امتيازات أسندت لعائلة الساطوري ترجع إلى سنة 1271 هـ (= 1854 ـ 1855) أي في عهد محمد باي (1855 ـ 1859). وتبين هذه الوثائق الرسمية ما حصل من تغير في الخطاب الذي كانت تتعامل به السلطة المركزية مع أفراد عائلة الساطوري. فلقد أصبح سالم الساطوري، مؤسس عائلة الساطوري، ينعت من قبل السلطة المركزية بمثل ما كان ينعت بهأولياءالمالكيةفيطلقعليه"الشيخ""وسيدي".وأصبحأحفادهينعتون "بالمكرمين" تماما مثل أعيان العائلات المرابطية (عند المالكية)
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                .
              
            

            
              وقدأسندتإلىأحفادالشيخالساطوريامتيازات شبيهة بالامتيازات المسندة إلى العائلات المرابطية. فكانت وثائق البايات تحث على "رعيهم (أحفاد الشيخ سالم الساطوري) واحترامهم وبرهم وإكرامهم وعدم الجسارة عليهم بحيث لا تهتك لهم حرمة ولا يهظم لهم جناب ولا يقاس أحد منهم بما يقاس به الرعية"
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              . ولم تكن سلطة الحسينيين حينئذ تسند هذه الامتيازات لعائلات دينية وعلمية أباضية وهبية في المنطقة الغربية من جربة. وتحيل الوثيقة إلى مرجع سابق هو أمر التجديد الصادر لأحفاد الشيخ الساطوري من قبل أحمد باي (1253- 1272 هـ/1837 ـ 1855). ثم تنص على أن أمر التجديد الصادر عن أحمد باي هو بدوره تجديد لأوامر سابقة ـ "لأوامر أسلافنا الملوك برد الله ثراهم"
              
                49
              
              
                .
              
            

            
              وقد لا نستبعد أن يكون حسين باي الثاني (1240- 1251 هـ/ 1824 ـ 1835)هو الذي أصدر أول أمر يتضمن امتيازات لأحفاد عائلة الساطوري. فنذكر أن هذا الباي أصدر نصاهو "بيان أحكام صدرت () لجماعة جربة "سنة 1249 (= 1834) الذي اشتمل على عشرين حكما نظمت علاقة سلطة تونس مع "جماعة جربة" في الأمور الإدارية والجبائية وغيرها
              
                50
              
              . وكان أعيان المجموعة الوهبية آنذاك يسيطرون سيطرة كاملة على مؤسسة "جماعة جربة" نظرا لثروة عائلاتهم المادية المقيمة بالداخل والشتات.
            

            
              وعليه، فنحن نزعم أن السلطة المركزية بتونس لم تعد تعتبر أفراد عائلة الساطوري من صنف الاباضية ومن أصحاب النزعات المعارضة أو الانفصالية بل تعتبرهم من العائلات الحليفة للمخزن بداية من التاريخ الذي أصبحت تسند لأفراد العائلة امتيازات، مثلما كانت تفعل مع العائلات المالكية المحظوظة وتصدر لفائدتها أوامرها. وأصبحت السلطة المركزية تستند إلى هذا الخطاب في تعاملها مع عائلة الساطوري منذ أن أسند بايات تونس امتيازاتهم إلى أفراد العائلة.
            

            
              ويرجع هذا التاريخ إلى عهد مصطفى باي (1250- 1253 هـ/ 1834. 1837) وحتى إلى عهد حسين باي الثاني (1240- 1251/ 1824 ـ 1835) الذي تولى السلطة في تونس قبله. ونحن نعتبر استنادا إلى ذلك أن عهد حسين باي الثاني هو التاريخ الأدنى لنسج الذاكرة العائلية لآل الساطوري الروايات المتعلقة بالجد المؤسس للعائلة.
            

            
              
                
                  
                وخلاصة القول وإذا ما صحت هذه القراءة لوثائق الدولة ووثائق عائلة الساطوري المتوفرة لدينا، يكون التاريخ الأقصى لإنتاج الذاكرة العائلية لآل الساطوري للروايات حول الجد المؤسس الشيخ سالم الساطوري كما سبق أن ذكرنا 1166 هـ(= 1752 ـ 1753) والتاريخ الأدنى هو عهد حسين باي (1240- 1251 هـ/ 1824 ـ 1835) وتعتبر هذه الفترة التي تتراوح بين حوالي 70 و80 سنة فترة تحول عائلة الساطوري ومجموعة مستاوة بشكل عام من مجموعة إباضية إلى مجموعة مالكية.
            

            
              وشهدت العلاقة بالوقف تغيرا بانتقال مسجد الشيخ سالم الساطوري من رباط اباضي يتعلق بحراسة السواحل وخفرها تابع للجناح العسكري لنظام العزابة المحلي الى زاوية مسجد مالكي. وكان لذلك التغيير نتائج متعددة. فلم تعد المؤسسة الدينية، زاوية الشيخ سالم الساطوري تحكمها من الناحية التنظيمية "جماعة المصلين" بل أصبح الامام يحتكر فيها كامل النفوذ. واصبح اسم الزاوية يرتبط بالعائلة، عائلة الساطوري التي تمد مؤسسة الامام بمتوليها جيلا بعد جيل. ويتصرف افراد العائلة في وقف المعلم واملاكه. ولم يعد للزاوية تراب الحومة كما كانت الحالة زمن احتكار "الجماعة" للمسجد. وقد أصبحت الحومة من تراب القاضي المالكي والقايد ومؤسسات النفوذ المركزي في شكله المحلي.
            

            
              وأصبح وقف زاوية الشيخ سالم الساطوري مثلها مثل زوايا المالكية وعلى خلاف أوقاف مساجد الأباضية تلعب دور المركز لايواء المسافرين وحماية السابلة وكانت بالاضافة الى ذلك تقوم بدور تعليم القرآن حسب ما كانت عليه وضعية ذلك الزمان. فكانت مثلها مثل الزوايا في دورها الاصلي تربط الصلة بين المدن والقرى من جهة وتشع على محيطها من خلال ما تعيده من انتاج ثقافة السلطة المركزية القائمة على تعليم القرآن
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                .
              
            

            
              
                
                  
                وعلاوة على ذلك فإن شيخ زاوية سالم الساطوري خلافا لأعضاء "جماعة المصلين"فيالنظام الاباضي ومثلهم مثل مشايخ الزوايا ومساجد وجوامع المالكية يستمد شرعيته من السلطة المركزية فيعين بأمر من الباي ويعزل بأمر منه. وتمكن تلك الشرعية من تراكم وظائفه فيتصرف في امامة الزاوية وكذلك في املاك اوقافها.
            

            
              وقد كانت زاوية الشيخ سالم الساطوري في بني معقل رائدة في التحول من الاباضيةالى المالكية ونشر المذهب المالكي في منطقة الاباضية المستاوة. فكان انتشارالمذهب من الأعلى الى الاسفل في حركة عمودية وفي المؤسسات المشابهة سواء كانت رباطات أو "مساجد شطوط"
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              أو مساجد الحوم الاباضية في حركة افقية.
            

            
              ولعل من أهم النتائج التي أل اليها تطور زاوية الشيخ سالم الساطوري وأمثالها خاصة في الجزء الشرقي من جربة في منطقة الاباضية المستاوة هو اعادة تنظيم الجزيرة. وقد لعبت أملاك وقف الزاوية دورا مهما في ذلك ثم أسست لولاءات على غير العادة الاباضية في المنطقة.
            

            
              
                و
                مجمل القول 
                قد شهدت عائلة الساطوري خلال الفترة الممتدة بين أواخر القرن 18 وبداية القرن 19 م (= القرنين 12 و13 هـ) ديناميكية متميزة. كما شهدت عائلات أخرى مماثلة من أهل مستاوة نفس الحراك. فكانت عائلة الساطوري تمثل هذه العائلات. ففي ظاهرها هي تخرج عن العرف السائد عند الاباضية والذي تقوم عليه هياكل النفوذ المحلي بجزيرة جربة والمعروف بنظام العزابة. وفي حقيقة الأمر، فهي ديناميكية تمس الذاكرة العائلية لآل الساطوري التي هي تبرير لتحول إلى واقع جديد يمس المؤسسة الدينية وما يدور في فلكها بما في ذلك الوقف ومحكوم من قبل مجتمع كلي ينصهر فيه أهل مستاوة.
            

            
              
                و
                قد 
                شهد المجتمع المخزني في جزيرة جربة عن طريق عائلة الساطوري وغيرها
                
                من
                
                العائلات
                
                المماثلة،
                
                تحولا
                
                هاما. إذ
                
                مكنت
                
                السلطة
                
                المركزية تلك العائلات
                .
                 وكانت عائلات دين وعلم في مجموعة مستاوة
                .
                 من الارتقاء لتلعب دور التمفصل بين عائلات المجموعة المحلية نفسها والقوى الأخرى.
              
            

            
              
                وفتحت عائلة الساطوري والعائلات المماثلة، بداية من منتصف القرن 18
                
                والقرن
                
                19،
                
                الباب
                
                أمام
                
                المخزن
                
                للاعتماد
                
                على
                
                عائلات تعتبر عند المجموعات المحلية غير وافدة بحكم انتسابها إلى الاباضية. ولم يكن يعتمد المخزن قبل ذلك إلا على عائلات دينية وافدة. وكان يتعامل مع هذه العائلات المخزنية محليا على أساس أنها عائلات غريبة. ولم يرتقي أفراد تلك العائلات إلى مرتبة الأعيان المحليين إلا بفضل دعم السلطة المركزية لها ومن أهم تلك العائلات عائلة الجمني المالكية.
              
            

            
              
                ولم تمكن السلطة المركزية بتونس عائلة الساطوري والعائلات المشابهة من لعب ذلك الدور إلا متى تخلت عن انتسابها المذهبي الأصلي واعتنق أفرادها المذهب المالكي. 
                ويبرز ذلك من خلال التصرف في المؤسسة الدينية وفي أوقافها.
              
            

            
              
                واعتمدت السلطة المركزية على عائلة الساطوري والعائلات المشابهة لتنظيم جزيرة جربة. فأصبح النظام المخزني القائم على المالكية نظاما أكثر مركزية. وأصبحت عائلة الساطوري، المتولية لمشيخة زاوية الساطوري، مركزا في وسط اجتماعي ريفي.
                
                يتبع حومة السوق مقر المؤسسات الادارية والسياسية والعسكرية والقضائية للحسينيين بتونس.
              
            

            
              
                
                  
                
                وأسست عائلة الساطوري ولاءات في اتجاهين. يبين رصيد وقف زاوية الساطوري درجة ولاء عائلات مجموعة مستاوة لزاوية الساطوري وعائلات الساطوري 
                بالذات 
                في 
                ال
                وسط 
                ال
                ريفي 
                بجربة
                . وتبين الأوامر الصادرة عن السلطة بتونس لأفراد عائلة الساطوري درجة الولاء الذي أصبح 
                ل
                أفراد العائلة تجاه السلطة الحسينية
                
                وا
                لتز
                ا
                م
                هم
                
                نحوها
                . 
              
            

            
              
                ويعتبر تشبه أعيان الساطوري بأعيان العائلات المالكية بالسوق الكبير وخاصة
                
                تشبههم
                
                بأعيان عائلة زاوية الجمني
                 المالكية
                 إحدى أسس شبكة العلاقات التي
                
                أقامها افراد الساطوري مع العائلات المخزنية بجربة وخارجها. فخرجت مستاوة من
                
                المجموعة المحلية التي كانت
                
                عليها
                
                في السابق إلى جزء من المجتمع الكلي الذي تمثله السلطة 
                المركزية بتونس العاصمة وترمز له.
                 ولم تكن
                
                الآلية
                
                التي
                
                اتبعها
                
                أل
                
                الساطوري بجربة الآلية الوحيدة في التمفصل المجتمعي بجربة بل كانت توجد أيض
                ا
                 آليات اخرى لعب الوقف فيها دورا محوريا.
              
            

          
        
      
      
        
          الفصل الثاني : رسوم الوقف والوفاق بين الطوائفالمحلية
        

        
          وبداية من القرن 18 م وخاصة خلال القرن 19 م ضعفت فيجزيرة جربة القوى الأهلية المنتجة للمحلي الأباضي وكسبت فئة "الغرباء" المالكية في المقابل القوة وأصبحت هي الأخرى مؤثرة في الفعل المحلّي ومنتجة له.
        

        
          وقد أصبح الوقف في هذه الظرفية، أكثر من ظرفيات سابقة، آداة من أدواتالتجاذب.بمايفترضهذلك من صراع و/ أووفاق.بين القوى الإجتماعية الفاعلة. وقد أصبح الوقف في بعض الحالات حينها مقترنا بمعايير وتراتيب فقهية منها ما يعود للعرف والعادة الأباضية ومنها ما يرجع إلى المدرسة الفقهية المالكية (أو الحنفية) ومنها ما أصبح أيضا وقفا وفاقيا بحيث يجمع الرسم الواحد القيم الأباضية والمالكية معا. 
        

        
          وعليه، أمكننا تحديد عدة أصناف من عقود الوقف بجربة في علاقة بديناميكيةالمجتمعالمحلي والتحولات التي شهدها أفراده خلال العصر الحديث. فرصدنا في هذا السياق، أثناء قيامنا ببحوث ميدانية منذ التسعينات (1994) بالجزيرة وثيقتين وقفيتين لفتتا إنتباهنا بشكل خاص ثمعثرنا علىما يشبهها في وثائق بقية الأرصدة المتاحة في أرشيف أملاك الدوله خاصة. وجعلنا من هاتين الوثيقتين موضوع بحث. 
        

        
          وقد تهم الوثيقتان أماكن مختلفة يتمثل الأول في جامع الشيخ الذي يقع بحومة القشعيين
          
            53
          
          إحدى حوم خمس صدغيان من أخماس الوهبية الستة ويتمثل الثاني في جامع تلوات بحومة الظهيرة في خمس بني معقل
          
            54
          
          من أخماس مستاوة الأربعة. وتمثل كل من أخماس وهبية وأخماس مستاوة أهل جربة الأباضية
          
            55
          
          . وتشغل المؤسستان، إلى جانب الوظيفة الدينية، وظيفة تعليمية. حيث يحفظ فيها الطلبة القرآن ويتلقونالعلم. ويجب أن نشير أنه قد ظلّ جانب من أوقاف الفئات الأباضية الأهلية بجربة ورسومها، إلى حد فترة هارد ماير
          Hardmayer
          أول مراقب مدني بالمكان، غير معروفة وسرية وبعيدة عن الأنظار.
        

        
          وفي المقابل تعددترسوم وقف المساجد المالكية أو الحنفية بجربة وتطور عددها.وقد انتجتها فئة "الغرباء". وأنتجت هذه الوثائق من قبل الجهاز القضائي (عدول إشهاد قاضي مفتي) طبقا للقواعد والتراتيب بالمدرسة الفقهية المالكية أو الحنفية فتسمى عقود أو رسوم وقف أو رسوم تحبيس أو وقفيات
          
            56
          
          
            . نجدها محفوظة في رصيد جمعية الأوقاف التي أنشأها المصلح الوزير خير الدين التونسي في سنة 1874 م.
        

        
          وتعد رسوم وقف جامع الشيخ الكائن بحومة القشعيين وجامع تلوات بحومة الظهيرة مواصلة مع الوقف الأباضي التقليدي الصارم في بعض الجوانب وتقطع في نفس الوقت مع قيم المدرسة الأباضية في جوانب أخرى وتشترك في ذات الوقت مع رسوم وقف المدرسة الفقهية المالكية في نواحي دون أخرى. وتكون تلك الرسوم بذلك المنطق بالنتيجة رسوم وقف وفاقية مالكية أباضية. 
        

        
          والسؤال الذي يطرح: كيف تبدو هذه الرسوم والى أي جنستعود ؟ وكيف تنعكس فيها المعايير وشروط المدرسة الفقهية المالكية والقيم الأباضية في نفس الوقتفكانت رسوم وقف "وفاقية" تتعلق بالتركيبة المجتمعية بجربة خلال النصف الثاني من القرن 19 م؟ وما هي القوى الإجتماعية المشاركة بل المتواطئة في إنجاز هذا الصنف من الرسوم الوفاقية؟
        

        
          
            
              1 ـ تقديـــــم المــــــدوّنة
          

          
            وقد يطلق على الوثيقة المتعلّقة بجامع الشيخ بوثيقة استرعاء وتخص "وقف من أوقاف "الجماعة المصلين". وإن لم تحمل وثيقة جامع تلوات نفس الصفة إلا أنها في حقيقة الأمر هي كذلك. ويطلق عليها بالذات"رسم قائمة تقييد حبس المصلين". فهي وثائق في جميع الحالات تهمّ مؤسسات تابعة للمجموعات الأهلية الأباضية بجربة دون غيرها
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              . ويمكن ان نميز ما قبل إنشاء رسوم الاسترعاء وانتاجها عمّا بعدها.
          

          
            وقد تستعمل وثائق الاسترعاء محمل الكتابة فيما كانت عادة الأباضية منقبلتحمّلأوقافهامحملالشفاهيلمجردارتباطها بالذاكرة الجماعوية الأباضية. وكان الواقف الأباضي يعبر في السابق عن فعله وعن إرادته في المسجد أمام مشايخ الدين والعلم وفقا للعرف والعادة المعمول بها لدى الأباضيةدون حاجة لتأمين المحافظة المادية على عقده. إذ يبقى ضمان العقد وتأمينه أمرا موكولا لهياكل النفوذ المحلية الأباضية دون سواها. وتنجز رسوم الاسترعاء أمام الهيئة القضائية المالكية المعتمدة لدى السلطة المركزية والمتكونة من عدول الإشهاد والقاضي المالكي بالمكان وأحيانا يتدخل لإبداء الرأي فيها المفتون وغيرهم.
          

          
            وترجعوثيقة وقف جامع تلوات الى ربيع الأول سنة 1257 هـ (= م1836) ووثيقة جامع الشيخ إلى حجة سنة 1288 هـ (= 1872 م).ويكون الفارق الزمني بين الوثيقتين بحوالي ثلاثين سنة. وقد أصبحت حينئذ كل من الوهبية ومستاوة منتجة لرسوم وقف تلتقي فيها مدونتان كانتا إلى حد تلك الظرفية مستقلتين الواحدة عن الأخرى وهو ما يؤشر إلى دخول بعض المساجد بل هذه المجموعات بأكملها في ظرفية تاريخية محدثة. وقد كانت رسوم وقف الأباضية قد حافظت على عادة أهلها دون إنقطاع. ونلاحظ مع ذلك تحرك التأثيرات المالكية (والحنفية) بداية من نهاية القرن 17 م بل بداية القرن 18 م
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              فاعتمدت قيم المدرسة الفقهية المالكية في انتاج رسوم وقف منجزة من قبل أفراد أباضية. وظهر في الأثناء خلال القرن 19 م جنس من الوثائق الإسترعاء التيكتببمنطقالوقف"الوفاقي"فجمعتفيمتن واحد بين ألفاظ ومصطلحات وتطبيقات وآليات طقوسية تحيل على العرف والعادة لدى المجموعات المحلّية الأباضية الأهلية من جهة وعلى علم الشهادة في المدرسة الفقهية المالكية من جهة أخرى. وقد تبرر هذه الإزدواجية الظرفية التي كانت تعيشها حينها المؤسسة الدينية الأباضية في جزيرة جربة بشكل عام ومؤسسات جامع الشيخ وجامع تلوات بشكل خاص.
          

          
            فقد طلب أعضاء "جماعة المصلين" بكل من جوامع الشيخ بالقشعيين وتلوات بالظهيرة الأباضيةتحويل أملاكها الى محمل الكتابة عن طريق الجهاز القضائي المالكي بجربة. فقد قام "جماعة المصلين" بهذا التمشي بإنشاء حدث في رسوم الوقف بالنسبة إلى ما هو متعارف عليه لدى الأباضية. وتولتكل "جماعة" من جهتهاإيداع بيان أوقاف مسجدها لدى عدول الإشهاد بإذن من القاضي المالكي بجربة وكانت الغاية هي تحويل الوقف العرفي إلى وقف رسمي. وتكون مؤسسة الجماعة في النظام العرفي المحلّي الحلقة الدنيا ضمن نظام هياكل النفوذ المحلّي المعروفة بنظام العزّابة لدى الأباضية. فكان انتاج الحدث الذي تمثله رسوم الاسترعاء حدث أنشئ من الأسفل.
          

          
            وقد تعرّف "جماعة المصلين" أيضا من خلال رسم الاسترعاء بهوية أعضائها. فتذكر وثيقة جامع الشيخ مثلا كل نفر عضو في الجماعة باسمه وباسم أبيه وباسم عائلته. وينعت كل منهم "بالمكرّم والأجل" و يوصف أربعة بصفة "الفقيه" وهو ما يدلّ على أن المؤسسة تتكوّن من فئة الفقهاء ومشايخ الدين والعلم ويتكون البقية من أعيان المال والأعمال
            
              59
            
            
              .
            
          

          
            
              
                
              وقديرفقاسمكلنفرمن الشهود في عقد إسترعاء جامع الشيخ بالقشعيين بصفة آلية بلفظة "معروف" وتعبر كلمة معروف هذه بداهة عن علاقة بين العارف والمعروف. وبعبارة أخرى يفترض أن لكل فرد من هؤلاء علاقة بمن يعرفه. وتستمد تلك العلاقة من المكان نفسه الذي هو المسجد الأباضي في علاقته العضوية بدوره في محيطه الذي يتمثّل في الحومة. وقد تتم المعرفة عن طريق النشاط اليومي لأفراد الجماعة. ومن خلال تولي أعضاء الجماعة تسيير شؤونه. فيعينون من يتولون مختلف المهام فيه من إمام ووكلاء ومؤذن ووقاد الخ. ويحضرون في أزمنة الشعائر الدينية وينظرون في المسائل الداخلية التي تهم المسجد وعلاقته بالخارج. وتحوزالجماعة حوزا تاما أملاك الوقف. وقد يحصلون على الأملاك الموقوفة لا عن طريق الشراء ولا الإرث الشرعي بل أيضا بالتواتر عن أوائلهم خلفا عن سلف. وتتم المعرفة المتبادلة للمؤمنين المصلّين عن طريق التردد على الصلوات الخمس في اليوم الواحد في المسجد وخلال المناسبات في الأعياد وشهر رمضان وكذلك عن طريق الإستفادة مما يتيحه التصرف العام للوقف
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              .
            
          

          
            وقد يشارك في هيئة "جماعة المصلين" أعيان الحومة. وينتمي أفرادها إلى عائلات مخصوصة. ويقوم الأعضاء المشاركون في الجماعة بوظائف عديدة وردتفيوثائقنامنهاالبناءبمعنىترميم البناية وتببيضها (طلي) وتجهيز المعلم بما يحتاج من حصر وإنارة وغيرهما. ويتصرف في عائدات الوقف فينفق على حفظة القرآن والطلبة المتلقين للعلم والإنفاق على المصلين وفقا للتقليد الأباضي. ويجعل الجماعة من الجامع آداة لهيكلة مجال الحومة وبناء رابطة إجتماعية. فيكفل الجماعة بممارساتهم حقوقا لأنفسهم ويحكمون حقوق الأفراد والعائلات والمجموعات بما فيها الأفراد الأباضية الوافدين تطبيقا لمبدأالولايةفيمحيطهمالمباشرالمتمثلفي الحومة. فتكسب الرابطة الإجتماعية التييؤسسلهافي الجامع حقوقاوقدتسحبهافي حالات وفقا لتطبيق مبدأ البراءة
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            . وهو ما تبرزه الأسطرغرافيا المحلية الأباضية.
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            وقد يختلف عدد جماعة المصلين من مسجد إلى آخر. فبالنسبة إلى جامعالشيخمثلايبلغ عدد الذين طلبواترسيم أملاك وقفه ستة عشر نفرا ينتمون إلى إحدى عشرة عائلة جميعها من حومة القشعيين واحدة منها (الشماخي) ممثلة بثلاثة أنفار وثلاث عائلات (خواجة وبن يعقوب وصانصة) ممثلة بنفرين منها عائلة واحدة (صانصة) ممثلة بأخوين. وفي نهاية المطاف تبقى كل الضمانة المتعلقة بالوقف الأهلي الأباضي بين أيدي "جماعة المصلّين" التي تتحوز على الوقف مباشرة بعد إبرام العقد المتعلق به.
          

          
            وتمتلك الجماعة عن طريق المسجد الحيز المجتمعي والسياسي الذي تمثله الحومة.وقد تشكل هذه الأخيرة ترابا "لجماعة المصلين". وتشير وثائق الإسترعاء، أن الجماعة تتصرف في وقف المسجد تصرفا عاما عكس التصرف الخاص الذي يستفيد منه البعض دون البعض الآخر. وتكون سيرتهم المتبعة في تصرف الوقف سيرة الأسلاف. لا ينازعهم في ذلك منازع ولا يعارضهم معارض.
          

          
            وقد ورد في وثائق الإسترعاء أن تعريف "جماعة المصلين"كان يتم على أساس نفوذهم في المسجد وفي الحومة. وقد يلتزم أعضاء الجماعة بسيرة أسلافهم في تصريف شؤون المسجد فيكون لكل مصل الحق في جزء من عائدات الوقف. ويلجأ للوقف كلما دعت الضرورة حيث يستوي الخاص والعام، الغني والفقيرأمام الإستفادة من الوقف الأباضي. وفي المقابل يشترط على كل فرد من الحومة الإلتزام المنتظم في ممارسة الشعائر الدينية اليومية والمناسبتية. وقد يتعرض إلى أن يطبق مبدأ البراءة عليه وهو مبدأ يحفظ وحدة الحياة الجماعوية. فقد بادر "جماعة المصلين" بإنشاء رسوم الاسترعاء وكان هدفهم هو عدم فقدان ما يحيل الى الممارسة الفقهية المحددة للرابطة الاجتماعية والضامنة للحياة الجماعوية الأباضية بجربة.
          

          
            وقد قام "جماعة المصلين" مع ذلك بما يقطع مع الماضي العرفي فطلبوا تحريّر رسم وقف جامع الشيخ بالقشعيين من قبل عدول الإشهاد وهما كل من أحمد بن سعيد وقاسم بن يحي من عائلة واحدة هي عائلة الشماخي. وقد يوصف كل منهما بالفقيه. وتعرف هذه العائلة بأنها عائلة أباضية خرّجت العديد من الفقهاء ومشايخ الدين والعلم وأنتجت في القرن 19 م العديد من عدول الإشهاد. وشهد في نفس السنة بتاريخ 1288 هـ (= 1871 ـ 1872 م) على الشهادة حسين الكنيالي وعثمان الحشّاني وتحيل هذه الأسماء على الإسم الأول حنفي والثاني قد يكون مالكي. وقد يلاحظ إذن تراكم لشهادات العدول من مآرب مختلفة في كل مناسبة يستعمل فيها العقد.
          

          
            ويمثل عدول الإشهاد في جربة كما في غيرها أهم الفاعلين في الحياة السياسية المحلية. فلقد كانوا بهذا المعنى جزءا من هيئة قضائية يعترف لها بمنزلتها. وأصبحت المجموعات المحلية الأباضية خلال القرن 19 م بل في القرن 18 م منتجة لعدول إشهاد يعينون بأوامر رسمية تصدر لهم من المركز ويقالون بمثلها شأنهم في ذلك شأن المجموعات المالكية. وأصبحت الحياة القضائيةفيجربةبشكل عام تتمحور حول عدول الاشهاد الذين كانوا ينخرطون في سياق الإنتاج المحلي وضمن أدوات تطبيق الأحكام السلطانية.
          

          
            
              
                
              وقد يشارك كذلك في إنتاج رسوم الوقف القاضي المالكي بجزيرة جربة فهو الذي يأذن لعدول الإشهاد بقبول الإيداع من عدمه. وليس هناك ما يشير في الوثائق المتاحة إلى اسم القاضي لكن نلاحظ وجود طابع توقيع أو ختم القاضي أمام الحمد لله. ويعطي الجهاز القضائي بذلك للوثيقة قيمتها. وتقترن تلكالقيمة بمعنى إمضاءات العدول (الخنفوسة) وخاصة طابع القاضي. وتظفي هذه العلامات على الوثيقة قيمة خاصة في حالة نشوب خلاف أو نزاع أو صراع بين مختلف الأطراف الملتزمة في تحريرها.
          

          
            وقد يكون قاضي المالكية بجربة فاعلا من الفاعلين في إنشاء رسوم الأوقاف، فيتولى الإذن بإبرامها واستخراج نسخ منها. ويتكفل أيضا بالحكم على الوثائق الصادرة من قبل عدول الاشهاد سواء بصحتها أو بعدمه أوبتمام موجبها الشرعي. ويكون القاضي مرجعا بالنسبة إلى الأحكام المطبقة. والجدير بالذكر أن القاضي يقبل في الحالات التي نحن فيها بآلية الإسترعاء وهو عبارة عن عمل يكون موضوعه أملاكا هي موصوفة تقليديا بأنها وقف من أوقاف المسجد الأباضي وفي الحالة التي نحن فيها مسجد تلوات ومسجد الشيخ بالقشعيين وشهد على الأملاك على أنها وقفا وفقا لما كان عرفا وتقليدا لدى الأباضية. ومهما يكن من أمر فإن رسوم الاسترعاء حولت القاضي المالكي من عنصر "غريب" وافد الى فاعل أهلي محلي وذلك خلافا لمن تولى الخطة من قبل.
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            وقد نستنتج من خلال رسوم الاسترعاءفي أمثلتناوجود علاقة محدثة بين فاعلينكانوا سابقا متعارضين وهم من جهة هيئة القضاء المالكية التي يكون أفرادها في الأصل "غرباء" ومن جهة أخرى "جماعة المصلين" الأهليين. ويقوم هؤلاء بتعبئة أولئك لكي يعترفوا لهم بحقوق سياسية منها الفردية والعائلية والجماعية. ولم يكن طلب إيداع أوقاف مساجد الأباضية في شكل رسوم الاسترعاء من قبل "جماعة المصلين" بمعزل عن حالة محيط الجوار مالكي (وحنفي) المخالف المتغير الذي كسب القوة والسلطة بجربة. 
          

          
            وقدأصبحالإختلافبينالأباضيةوالمالكيةيفترضنبذالتصادم والإقراربضرورة العيش المشترك. وأصبحت جوامع تلوات (من جهة الأباضية المستاوة) والشيخ (من جهة الأباضية الوهبية) وغيرها تنشئ إنتاجامحليا وصيغة محلية تحيل على رابطة إجتماعية وعلى حياة جماعوية أباضية وعلاقة سياسية يكون مرجعهاالنظام الكليالمتمثلفي البايات الحسينيين وممثليهم محليا والقائم على المدرسة الفقهية المالكية. 
          

          
            ولكن إذا تتبعنا من خلال حبسية جامع الشيخ بنية تعريف الشهود للأملاك الموقوفة،فماهي النتائج التي يمكن التوصل إليها؟
          

          
            وقد تعبر "جماعة المصلين" من خلال رسوم الاسترعاء الخاصة بجامع الشيخ وجامع تلواتعن تخليها عن العلاقة السياسية في صلتها بمؤسسات هيئة القضاء والمؤسسات المخزنية المختلفة ولكن تمسك افرادها بانتمائهم المحليبمافيذلكالمكون المذهبي الأباضي ولم يجرهم إيداع أوقاف مساجدهم لدى الهيئة القضائية المالكية الى التخلي عن الرابطة الاجتماعية التي يتسبب في انتاجها وقف المساجد الأباضيةبطريقة العرف والعادة. 
          

          
            وقد صرفنا عنايتنا إلى رسم الإسترعاء المتعلق بوقف جامع الشيخ الكائن بالقشعيين وتبين أن بنية الوقف قد بقيت على صورتها العرفية فشملت حينئذ موضعا فيتم حينها ذكر ما يحتويه من زيتون مثلا أو غير ذلك أو جنينة أو سانية أو زيتونة الخ.
          

          
            واللافت للإنتباه هو أن الوقف في وضع السجيل استمر بالقيمة التي كان عليها في السابق داخل ملكية ثانية قد تكون خاصة وقد تكون غير ذلك وتكون في حقيقة الأمر الملكية المحتوية لملكية الحبس أو الحبس السجيل راجعة للمحبس الأصلي وهي ذاتها التي تعرّف بحدودها قبلة وشرقا وجوفا وغربا من ذلك مثلا:
          

          
            
              "جميع الموضع زيتونا بما فيه دون زيتونة سجيلة وهي الطرفية للجوف وذلك بمنزل أولاد بن جلود بيد ورثة الحاج يحي بن معيز يحده قبلة وشرقا الورثة المذكورين وغربا طابية بعدهما للعودي وجوفا طابية بعدها ليوسف حاجي".
          

          
            وقدتعطيهذه الحالة لوقفجامعالشيخ بالقشعيين كما بالنسبةإلى أوقافباقيجوامعالأباضية بجربة (كما في غيرها من مناطق الأباضية الأخرى مثل وادي ميزاب)ضرورة التمييز بين أمرين مختلفين ومتكاملين ضمن منظومة عمل تقليدي.تستمر أملاك الجامع المحبسة في وضع الوقف العرفي وهو وضع قانوني بما أن القضاة يقرون به مصدرا من مصادر التشريع ويتعاملون مع الوقف على أساس هذه الوضعية. فيحق لهم بالتالي التصرف فيه وفقا للعرف والعادة حسب المدرسة الفقهية الأباضية.
          

          
            وفي المقابل،يستمر الوقف متميزابموقعه الدقيق. فيوجد جغرافيا كما هي القاعدة فيالغالب داخل ملكية المالك الأصلي الذي هو المحبس للوقف كما تدل عليه كلمات مثل جوفي المكان كذا أو بأرض فلان أو كائن بحري سانية فلان إلخ. وقد يتولى المالك الأصلي (المحبس الأصلي) عمليا القيام بالأعمال والأشغال التي يتطلبها الوقف في الوسط الريفي للحصول على الإنتاج المرجو وهي نفسها الأشغال التي تنسحب على بقية ملكه. ويتولى متى كان موسم الجني كما سبق وأن بينا تسليم عائدات غلة الحبس إلى أصحابها جماعة المصلين بالمسجد دون مقابل بل طلبا للأجر والثواب
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              . 
            
          

          
            
              
                
              وقد تستمر العلاقة بين جماعة المصلين والأملاك المحبسة في مسجد تلوات أو في جامع الشيخ بالقشعيين علاقة شرعية عرفية أكثر منها شرعية رسمية. وقد توصفتلك الأملاك نتيجة لذلك بأنها حبس من أحباس "الجماعة". ولا أحد غير الجماعة يظليملك القدرة على التمييز بين أملاك الأوقاف الراجعة إلي تلك الجوامع من عدمه. وقد يكون لهم وحدهم القدرة أيضا مثلما هو الحال في السابق على تعيين أماكنها وطبيعتها وبالتالي على تقديم شهادتهم عليها ونقل المعرفة الخاصة بها.
          

          
            وتتحقق شرعية العلاقة بين الأملاك الموقوفة والجماعة مثلما كان الحال في السابق بانتفاء وجود منازع لهم في إمتلاكها أومعارض لهم فيها أكثر من شرعية التي توفرها المصادقة على رسم الاسترعاء. وقد يتمأمر العلاقة بين هيئة الجماعة ومحيطها عن طريق المصالحة. كما يكون "لجماعة المصلين" تبعا لذلك حق إحتكارالأوقاف والتصرف فيها دون مشارك بما في ذلك مراقبة القاضي المالكي. 
          

          
            وقد ينجز رسم الاسترعاء وفقا للمدرسة الفقهية المالكية المعتمدة من قبل سكان القطر التونسي ومن قبل السلطة المركزية (إلى جانب المدرسة الفقهية الحنفية) ويمثل الاسترعاء أو الإيداع لحظة تحوّل على أكثر من مستوى فهو ينقل تراث الجامع المادي وأملاكه الموقوفة من العرف إلى المجال القانوني الرسمي المكتوب. فيتغير إنتاج رسوم الوقف ويحصل توجه نحو التقارب بين المرجع القانوني والوثيقة الوقفية.
          

          
            ومهما يكن من أمر فإن ذلك يعبر عن تغير في ميزان القوى. فلم تعد فئة الأباضية مهيمنة على الجزيرة كما كانت في عهد المشيخة قبل منتصف القرن 18 م. ولم تبق حينئذ فئة الغرباء غائبة محليا في الفعل السياسي. وقد أصبحت جماعة المصلين في جامع الشيخ وجامع تلوات تسعى لكسب شرعية في ظلمرحلةفقدتالمجموعاتالمحلية الأباضية جزءا من مؤسساتها التقليدية. وأصبحت الفئات المالكية الغريبة ممثلة في القاضي المالكي لها صفة "الجار" من خلال تأثيرها وفعلها على مختلفالمستوياتفي المسجد أو الجامع والحومة والإقليم وعلى كامل الجزيرة.
          

          
            والسؤال الذي يفرض نفسه هو التالي: ما هي طبيعة المحلي الذي ينتجه كل من جامع القشعيين وجامع تلوات كما تبرزه مصادر رسوم وقف المؤسستين الدينيتين والتعليميتين؟ وما هي الظرفية التاريخية التي ارتبط بها تشكل ذلك المحلي بل المحلي في صيغة الجمع؟
          

        
        
          
            
              2 ـ المحلي الاباضيوالقبول بالعيش المشترك
          

          
            لقدتحولتإذنرسوموقفجامعالشيخوجامع تلوات من محمل الشفاهيالتقليدي الى محمل كتابي رسمي بداية من القرن التاسع عشر.وقد بدأتكتابة رسوم الوقف لدى المالكية بجربةبصفة مبكرة منذ العهد الحفصي. فلم يكن لهؤلاء أي ضمان في محيطهم الاباضي المخالف بل المعادي. وقد كانت رسوم وقف جامع الشيخ وجامع تلوات عبارة عن عقودا خاصة لأنها تمثل صيغة وفاقية تخرج عن التقليد الاباضي وعن قيم المدرسة الفقهية المالكية. ولا شك أن منطلق رسوم الاسترعاء نشألحاجة مشتركة عند الاباضية والمالكيةبغاية البحث عنوفاق بهدف العيش المشترك.
          

          
            ولم تكن القواسم المشتركة التي يلاحظها الدارس بين رسوم وقف جامع الشيخ بالقشعيين وجامع تلوات بالظهيرة لتخفي الاختلاف بين المصدرين. وتمثل هذا الإختلاف في أن مؤسسة "جماعة المصلين" كانت تنسب في حالة جامع تلوات إلى المكان. فنقول "جماعة الجامع". وفي حالة جامع الشيخ كانت تنسب إلى المصلين أي إلى هيئة المؤمنين ـ نقول "جماعة المصلين" ـ ويؤشر ذلك على أن الفرق الأباضية التي كانت في السابق متشابهة أو تكاد تكون كذلك على الأقل في تنظيمها أصبحت تختلف تدريجيا وتتباعد بعضها عن البعض.
          

          
            وقد يركز أعيان مستاوة من خلال تلك التسمية على مكان العبادة الذي يسمح لهم بالنشاط الشعائري ويعطيهم هويتهم ويعلّم حدود نفوذهم. وفي المقابل يستمر الوهبية على عادتهم السابقة فيتعاملون باعتبارهم "جماعة" وبذلك هم جزء من منظومة نفوذ محلية ـ نظام العزابة... وتستمر بذلك "جماعة المصلين" بجامع الشيخ في مد نفوذها على هيئة المؤمنين في الجامع وعلى مجالهم المتمثل في الحومة وفي زمانهم المعيش اليومي. فكان لذلك تأثير على مستوى الحياة الجماعوية في الوسط الأباضي. وقد استمرت الأباضية الوهبية متشبثة بما يبرر علاقة "الجماعة""بالمصلين" ومجالهم في الحومة (التراب) وبما من شأنه أن يولد تلك العلاقة فيما تخلى "جماعة المصلين" بجهة مستاوة عن كل ذلك واحتفظوا فقط بما يبرر نفوذهم على المسجد أو الجامع وهو ما يفترض أنه كل ما يتعدى المكان (الحومة وما فوقها) يكون من مهام مؤسسات السلطة المركزية في صورتها المحلية والمتمثلة في قاضي المالكية بجربة لا غير. وبعبارة أخرى تخلى "جماعة المصلين" لدى مجموعة مستاوة عن الحومة التي تعتبر ترابهم التقليدي لفائدة القاضي المالكي وتمسك نظراؤهم لدى الوهبية بذلك من خلال رسوم الاسترعاء.
          

          
            وبعبارة أخرى توحي لنا مصادرنا أننا أمام مؤسسات أباضية كانت إلى منتصف القرن الثامن عشر متشابهة وأخذت خلال القرن التاسع عشر تشهد تحولا واختلافا بينها بسبب علاقتها بالمكان ـ الجامع ـ وخاصة بسبب علاقتها بالمجموعة التي تنتمي إليها. فلم تعد كيفية الإنتماء إلى المجموعة الأباضية وإنتاج المحلّية هي نفسها. ولم تعد علاقة الجوار أي العلاقة مع "الأخر" على ما كانت عليه في السابق.
          

          
            
              
                
              وقد لا تمكن مصادرنا من معرفة مكانة الفاعلين المشاركين في كتابة رسوم وقف كل من "جماعة المصلين" في جامع الشيخ وفي جامع تلوات من جهة والهيئة القضائية من جهة أخرى. ولكننا نعلم أن مصدر الإختلاف بين الجهتين مأتاه الإنتماء إلى هويتين مختلفتين. إذ ينتمي الطرف الأول إلى الأباضية فهو طرف محلي وينسب الطرف الثاني إلى المالكية بل إلى فئة غريبة على الجزيرة. ونحن نطرح السؤال التالي: ما هو الجهاز الضامن "لجماعة المصلين" الأباضية في جامع تلوات أو جامع الشيخ؟ وفي المقابل ما هو الجهاز الضامن للهيئة القضائية المالكية بجربة ؟ لا توفر مصادرنا إجابة لأسئلتنا هذه ولكن يمكن إماطة اللثام عن ذلك بالرجوع إلى مصادر تاريخية أخرى تعود إلى فترات الأزمة التي عرفتها المجموعات المحلية الأباضية في علاقتها بالجوار أو "الآخر".
          

          
            فلقد حدث في هذا السياق خلال سنة 1161 هـ ( 1748 م) نزاع بين أفراد من اليونسي (سعيد وصالح) وجماعة المصلين حول إمامة مسجد تاجديت وأوقافه بحومة القشعيين (وهي الحومة الكائن بها جامع الشيخ المذكور).
            
              65
            
            وما يهمنا هنا هو التالي: ماذا تمثل الجماعة من خلال مصدرنا الإخباري
            
              66
            
            ؟ وما هي منظومة النفوذ المحلي التي تتخفى وراء "جماعة المصلين" بمسجد تاجديت فتصبح الجماعة تمثلهاوترمز إليها ؟ وما هي المؤسسات المعارضة التي تصدت لها؟
          

          
            سوف نعود إلى مسألة الصراع التي نشأت حول هذا الجامع بالتفصيل في إطار دراسة التجاذبات التي تتسبب فيها المؤسسات المسجدية خاصة الإمامة والوقف ولكن ما يهم هنا أننا نلاحظ أن من كان ضامنا في "لجماعة المصلين" والمتكفل بالدفاع عن حقوقها هم مشايخ الطائفة الوهبيةويمثل هؤلاء الهيئة العليا في التنظيم الإداري الأباضي
            
              67
            
            
              وقد تدخل في الأمر أيضا جماعة جربة بتونس.وقد كانوا يختارون من بين كبار أعيان المال والأعمال الأباضية.
            
              68
            
            
              .
              .
            
          

          
            وعليه يمكن القول إن خلف جماعة المصلين في مسجد تاجديت أو في جامع الشيخ أو جامع تلوات وجد تنظيم كامل معقد ممتد بل أخطبوطي يمتد في جربة وفي القطر التونسي وحيث ما وجدت أقليات شتات من أهل جربة حول البحر الأبيض المتوسط. ويوجد ترابط إجتماعي آلي بين الداخل والخارج حين تفرض الحاجة نفسها هنا وهناك.
            
              69
            
          

          
            وفي المقابل، يشترك الشيخ قاضي المالكية بجربة في إبرام رسوم وقف جامع تلوات وجامع الشيخ مع "جماعة المصلين". ولا نعرف عن القاضي من خلال الرسوم موضوع الدراسة سوى الطابع الذي يضعة أمام الحمد لله فلا ذكر لاسمه ولا وجود لأي مؤشر يحيل على هويته. ولكن ما يمكن التوقف عنده هو أنه أصبح بالنسبة إلى الفئات الأباضية مخاطبا كفءا. ونحن نعرف أن القاضي كان يعين من قبل السلطة منذ العهد الحفصي
            
              70
            
            ولكن الأهم من ذلك أن مؤسسة القاضي المالكي أفرزت منذ عهد الدايات عائلات تقيم بجربة فكان لأفرادهامساكنهم وملكوا الربع والعقار بالإضافة إلى وظيفة القضاء التي يتولونها ويتوارثونها في ما بينهم من جيل إلى آخر. فتولى أفراد من عائلة الزيتوني الوظيفة من بداية القرن 17 م حتى نهاية القرن 18 م وتلتها عائلات أصبحت هي الأخرى تنتمي إلى المحلي المالكي منها عائلة المقدم والشلاخي والقاضي وهي عائلات موجودة إلي اليوم بجربة.
          

          
            وبالرجوع إلى العهد الحفصي نلاحظ أن القاضي كان يعين ويقال من قبل السلطة المركزية وكان أهل جربة الأباضية يردون على ذلك التعيين بإقصاء القاضي من منظومتهم وتهميش متوليها فيمنع من المشاركة في أي فعل منتج للمحلي أو المحلية. وبقيت الذاكرة الجماعوية بجربة تتداول إلى اليوم قولة ابن ناجي الذي كان قاضيا وخطيبا في زمن السلطان أبي العباس أحمد الحفصي (1370 ـ 1394) "إنما ذكرت جربة لأنها أول ولاية وليتها، فكنت في غاية ما يكون من الإشفاق والخوف على نفسي، ولا نجد فيها من نشاركه في أمرنا لأن أهل جربة خوارج ولهم مذهب لأنفسهم".
            
              71
            
            فلم يكن ابن ناجي حينها قادرا على إنتاج أي شكل من أشكال المحلية بمجالها المجتمعي والنفوذ فيها وأي جانب من الهوية المالكية المنافسة.
          

          
            وبالرجوع كذلك إلى نزاع مسجد تاجديت بالقشعيين في سنة 1161 هـ (= 1748) نلاحظ أن خلف القاضي كان تقف مؤسسات مختلفة تنسب للمخزن. فلقد كان يقف ضامنا في أفعالهقايد المكان وبشكل عام جهاز تنفيذي هو جهاز الدولة الذي يحتكر لنفسه ما يعرف بالعنف الشرعي. ولكن ما يهم هو أن قاضي جربة من خلال عقود جوامع تلوات والشيخ أصبح جزءا من هياكل نفوذ محلي مالكية كانت تشتغل وفقا لمدرسة فقهية تمثل من منظور أهل جربة الأباضية الجوار المختلف أو "الآخر" ولكنها تشترك معه في تقاسم المجال الجغرافي بل التراب المجتمعي.
          

          
            وقد يستنتج مما سبق أن مصادرنا المتعلقة بجامع تلوات وجامع الشيخ أنتجت في ظرفية تاريخية أصبحت المحلية فيها شأنا مشتركا بين هياكل نفوذ أباضيةهيأهليةبالتأصلوهياكل نفوذ مالكية أصبحت محلية بالكسب التدريجي فتحولت المؤسسات التي يتولاها غرباء وافدون إلى مصدر منتج للمحلية معترف به يتعامل معه ويشترك معه في العيش في نفس التراب. ويستنتج من ذلك أيضا أنه حدث في القرن التاسع عشر خلل في موازين القوى بين محلي أهلي إباضي فقد الكثير من قوته بعد فترة علي باشا الحسيني (1735ـ 1756) وأحداث مسجد تاجديت (1748) ومحلي نشأ من قبل الوافدين وارتبط بفئة الغرباء وما انفك يكسب القوة على حساب الطرف الأهلي الأصلي ليتحول هو بدوره ألى أهلي في علاقته بالأرض وبنشأة التراب. وارتبط هذا الطرف بقوى خارجية وجد منها الدعم والمساندة من فئات مالكية فاعلة قدمت الضمان له. وعليه تضمنت عقود جوامع تلوات والشيخ ما يفيد إجتنابا للعنف لأنها مثلت حالة من حالات التواصل مع "الأخر". ولم يحلّ الإختلاف المذهبي بين وهبية ومالكية دون وجود وفاق محلي، هذا المحلي الذي أصبح مركبا بعد أن كان في السابق مفردا لأنه أباضي.
          

          
            وقد كانت عقود الاسترعاء التي أنتجتها جوامع الأباضية بجربة بتواطئ مع قاضي جربة المالكي بمثابة الوفاق الذي لم يلغ الوهبية ولا مستاوة فحافظ المحليالأباضيعن محليته التقليدية ولكن أصبح المحلي الإباضي بجربة خلال القرن 19 م وخاصة نصفه الثاني، مقيدا بوجود محلي ناشئ. اختار الفاعلون الأباضية والمالكية مجال جامع تلوات وجامع الشيخ للإشتراك كل بما يناسب مصالحه في إنتاج المحلي بصيغة أباضية ومالكية في نفس الوقت.
          

          
            
              
                
              وقد شارك كل من "جماعة المصلين" بجامع الشيخ بالقشعيين وجامع تلوات بالظهيرة من جهة وقاضي المالكية بجربة من جهة أخرى في إنتاج "محلية" عن طريق طقوس إدارية وقانونية وآليات تضمنت تخليا عن محمل الشفاهي واعتماد محمل الكتابة والتعبير أحيانا عن أشكال ثقافية متقاطعة. ولعب عنصر الجوار دورا مهما في حصول المشاركة. وأثبت إنشاء أطراف مختلفة في الإنتماء المذهبي مدى هشاشة المحلي في حدّ ذاته. ونستنتج من خلال رسوم الأوقاف المدروسة تقلص تراب هياكل النفوذ المحلي وفي المقابل تمدد تراب القاضي المالكي الذي أصبح "قاضي جربة" بالفعل بما يتوافق مع الأوامر السلطانية التي يتعين القاضي بموجبها.
          

          
            ففي القرن التاسع عشر ولى الصراع المذهبي الأباضي الأباضي الذي عرفه أهل جربة خلال ما يعرف بالقرون الوسطى وبداية العصر الحديث وانقضى
            
              72
            
            وحلّ مكانه صراع مذهبي بين الأباضية والمالكية وعرف هذا الصراع تطورا تدريجيا بلغ ذروته سنة 1161 هـ (1748 م) بمناسبة الصراع حول إمامة مسجد تاجديت الأباضيفي القشعيين. وتمثل الحقبة المنتجة لعقود الإسترعاء أداة تواصل جديدة بين أصحاب المذاهب المختلفة بجربة عقبت فترة انقطاع للتواصل وممارسات سرية في مجال ملكيات الوقف لدى الأباضية.
          

          
            وقد تمثل عقود الإسترعاء المنشئة لأوقاف بعض مساجد الأباضية خلال القرن 19 م حقل إتفاق وهو شكل من أشكال التواصل خلال تلك الحقبة بين فاعلين إجتماعيين ينتمون إلى مذاهب مختلفة. وتكون تلك العقود حاوية للاختلاف المذهبي القائم في واقع الجزيرة اليومي. وليس من باب الصدفة أن يلتقي طالبون من الأباضية لإبرام عقود إسترعاء مع قاضي مالكي ينتمي إلى مكان أصبح متجذرا فيه في عقود وقف وفاقية. فلئن كان لكل مدرسته الفقهية الخاصة إلا أن ما يجمع هؤلاء بأولئك هو الحاجة لإعادة توزيع الأتربة بما تعنيه من جوار ومن مناضدة (وضع سلطة القاضي فوق سلطة جماعة المصلين). فكان وفاقهم قائما على حاجة كل منهم للآخر في إطار العيش المشترك واقتصاد العنف وتفادي الصراع.
          

          
            ومهما يكن من أمر يبين إبرام عقود وقف كل من جامع تلوات المستاوي في حومة الظهيرة وجامع الشيخ الوهبي بحومة القشعيين توظيف القاضي للمؤسسة التي يشغلها بموجب أمر سلطاني والجانب المخزني فيها ولكنه قام بفعله الوقفي مع "جماعة الجامع" هنا و"جماعة المصلين" هناك باعتباره عنصرا "أهليا" يبحث عن تحويل صفته وافدا غريبا إلى صفة "محلي" متجذرا في واقعه مجاور لأجواره وكان يطلب شرعية بسط نفوذه على تراب هو التراب الذي تحدده له أوامر التعيين السلطانية.
          

          
            فكيف لهذه المصالح الخاصة التي تبررها هويات مذهبية مختلفة أن تجتمع في عقد وقفي واحد ؟ ألم توجد قوى تتنكر للظاهرة المحلية ولا تسلم لأي شرعية سوى لشرعية الدولة الممثلة للمجتمع الكلي والتي ترمز إليه؟ فأين تكمن مصلحة هذه القوى من مصالح الجهاز القضائي والأطراف الأباضية المسلمة بالإختلاف والقابلة للعيش المشترك والعاقدة الوفاق بينها ؟
          

        
        
          
            
              3ـ إلغاء المحلّي وبيان الكلي
          

          
            وقد ألحقت وثيقة الإسترعاء الخاصة بوقف "الجماعة المصلين" بجامع الشيخ الأباضي الوهبي الكائن بحومة القشعيين بسؤال لم يكن موجها لشخص بعينه أو مؤسسة بعينها ومفاده كالتالي: هل يحتج بالحبسية إذا كان الشهود كلهم من "الجماعة المصلين" بالجامع ؟ ولم يطرح السؤال ذاته في حالة وثيقة رسم قائمة تقييد حبس المصلين بجامع تلوات الكائن بالظهيرة من خمس بني معقل الأباضي المستاوي.
          

          
            
              
                
              ونحن لا نعرف من يكون السائل في هذه الحالة لأنه مجهول. ومهما يكن من أمر فإنه يمثل إتجاها مناهضا لتشكل أوقاف الأباضية في جنس رسوم الاسترعاء الراجع لجامع الشيخ بحومة القشعيين. وهذا السؤال هو في الحقيقة إتجاه قديم لدى مشايخ الدين والعلم وفقهاء المالكية في إفريقية والأندلس منذ عهد الونشريسي وبعده. وقد يمثل إتجاها مناهضا لأي تقارب بين الأباضية والمالكية أو أي إنتاج محلي بالجمع. ونحن لا نعتقد أنه من الصدفة أن نجد في نسخة حبسية جامع الشيخ كتابة كان نصّها كالتالي: " أمانة الشيخ سيدي إبراهيم بن محمّد الجمني" المالكي. فقد يكون شق من مالكية جربة تمثله عائلة الجمني وترمز إليه آنذاك على خلاف مع الوفاق الذي ذهب إليه القاضي المالكي مع الطرف المحلي الأباضي وخاصة الأباضي الوهبي.
          

          
            وقد لا يهمنا السائل في حدّ ذاته ولكن ما يعنينا هو أنه إلى حد القرن 19 م وجد شق من المالكية مخالف للتعايش مع الأباضية من خلال رفض مجال الوفاق الذي تمثله حبسية جامع الشيخ بالقشعيين. ويدل السؤال على أنه كما كانت توجد أطراف منتجة لمصادر شرعية لمحلية أو محلي وفاقي بين أطراف مختلفة مذهبيا كانت توجد في المقابل أطراف كانت تبحث عن شرعية تعيد في جربة انتاج ما يوجد في المركز تونس وما يوجد أيضا في مراكز المالكية الأخرى. ويعبر التباين بين موقف هؤلاء المعارضين والفعل الذي قام به "جماعة المصلين" بجامع الشيخ الأباضي الوهبي وجماعة جامع تلوات الأباضي المستاوي وقبل به القاضي المالكي بالمكان عن الإختلاف في العلاقة بالشىء الموقوف بين النموذج الأباضي والنموذج المالكي. وبين طبيعة الرابطة الاجتماعية التي تنشأ من استعمال الشىء الموقوف في انتاج المحلي الأباضي وفي إنتاج المحلي المالكي.
          

          
            
              
                
              وقد كانت المجموعة الأباضية المستاوة خلال القرن 19 م ومنذ منتصف القرن 18 م متقدمة في تحول أعيانها وعائلات مشايخ الدين والعلم والفقهاء فيها من الإنتماء الأباضي إلى الإنتماء المالكي. وقد قدمت لنا حالة جامع زاوية الساطوري وغيرها مثالا على ذلك. وعليه فنحن لا نستغرب أن لا يذيل رسم وقف جامع تلوات المستاوي بالظهيرة من خمس بني معقل بأي سؤال يطعن في صحة الرسم فيما يتم ذلك في حالة جامع الشيخ الوهبيالكائن بالقشعيين. فكان المعارضون يرفضون كل انتاج للمحلي الوفاقي مع الأباضية الوهبية نظرا لطبيعة الحدود الفاصلة بين المجموعات الفكرية وكان المعارضون أنفسهم يغضون الطرف عما يحدث من جهة الأباضية المستاوة وهم في جميع الأحوال ينحازون لمجتمع كلي تسود فيه المدرسة الفقهية المالكية.
          

          
            وبالعودة إلى السؤال المعطوفعلىوثيقةإسترعاء جامع الشيخ بالقشعيين يتولى الإجابة عنه إثنان من مشايخ العلم المالكية: فلقد أجاب عن السؤال في مرحلة أولى محمد الشادلي بن صالح الشريف وهو المفتي الثاني المالكي بالحاضرة وأجاب في مرحلة ثانية عن نفس السؤال محمد الشاهد المفتي المالكي بالحاضرة. وكانت إجابة مفتي الحاضرة مطابقة في محتواها لإجابة المفتي الثاني.
          

          
            وقد يحيل السائل بسؤاله المذيل بحبسية جامع الشيخ بالقشعيين إلى المجتمع الكلي ويغض الطرف عن مجال المحلي وهو مجال الوثيقة والذي هو أيضا الواقع المعيش بجربة هذا الواقع الذي تحكمه موازين قوى سياسية ودينية ذات نزعات مذهبية مختلفة. وقد تفيد وثيقة رسم جامع الشيخ وجود حوار بين "جماعة المصلين" الأباضية في جامع الشيخ والقاضي المالكي بجربة. وقد انتقلت طقوس وقفية ترجع إلى منظومات فقهية (أباضية ومالكية)في اتجاهات مختلفة بل معاكسة لبعضها البعض. وقد كان كل طرف يسعى إلى تكريس شروط فكان البعض يسعى للمحافظة على التراب الذي يمتلكه ويقاوم زواله وكان البعض الآخريهدف للتوسع في التراب الذي عين فيه بأمر. فكان كل طرف يسعى إلى إنتاج صيغ "المحلي" و"المحلية" بما يناسب مصالحه ومصالح من يمثلهم ويرمز إليهم عن طريق مؤسسات "جماعة المصلين" وجامع الشيخ بالنسبة إلى هذا الطرف وقاضي المالكية بالنسبة إلى الطرف الآخر. ومهما يكن من أمر يبعدنا السائل بسؤاله عن التعامل السياسي الوفاقي.
          

          
            وقد يركز السائل بالنسبة إلى رسم وقف جامع الشيخ بالقشعيين على الجانبالقانونيالذييمثلهالمفتون بالحاضرة. وينقلنا السؤال إلى مستوى المجال المعرفي، مجال المدرسة الفقهية المالكية التي ينخرط فيها فئة المالكية بجربة وأغلب سكان القطر التونسي. ولا يعمل بها الأباضية الطرف المشارك في الحبسية. وقد أراد السائل أن تلعب المعرفة دور التمفصل بين مركز ماسك بزمام الفعل وواقع طرفي تابع. وقد كان مفتو الحاضرة يتلقفون معرفتهم من مراجع مثل العلامة القلشادي في شرح ابن الحاجب في شهادة السماع. وقد أقر المفتي الثاني المالكي بالحاضرة أن "شهادة (الجماعة المصلين) الواردة في وثيقة الاسترعاء غير مقبولة لأنها جرت لهم نفعا وهو دخولهم في مستحقي الحبس وفي شهادتهم ثلاثة قوادح أخرى :
          

          
            الأولى :خلوها من لفظ أنها تحاز بحوز الأحباس وتحترم بحرمتها في علمهم وهذا لا بدّ منه.
          

          
            والثاني :خلو السّماع من أهل العدل وغيرهم وكونه فاشيا.
          

          
            والثالث : التصريح بتسمية من سهو منه وهو قولهم نقلوا ذلك بالتواتر والتداول عن أوائلهم خلفا عن سلف والمطلوب عدم التسمية.
          

          
            
              
                
              ويذيل هذه الفتوى بفتوى أخرى صادرة عن المفتي المالكي بالحاضرة الذي يذكر: "إن الشهادة المذكورة غير صحيحة ولا تثبت بها الحبسية لما اشتملت عليه من القوادح المبينة بفتوى الشيخ المفتي".
          

          
            وقد انخرط المفتي المالكي والمفتي الثاني المالكي بالحاضرة في إنتاج المحلي والمحلية بصيغتها "الطرفية". بالمعنى الخلدوني للكلمة" ليس بالمباشرة بل بالواسطة عن طريق المعرفة الفقهية ويشغل الإثنان وظائفهم على الصعيد المركزي أي خارج المحلي. وكان مفتو المركز، كما هو حال مشايخ العلم والدين والفقهاء الموالين للمركز في الحاضرة وفي غيرها، يسعون إلى الترويج لوحدة التفكير في كامل البلاد وإلى تحقيق وحدة مصالح أعوان المخزن في مجال السياسة والمال والأعمال والإخبار وتستمد تلك الوحدة الفكرية والمصلحية من وحدة البلد وسيادته. ويشمل هذا المنطق في علاقته بالكلي إقصاء الآخر وعدم الإعتراف بالإختلاف والخلاف.
          

          
            وقد كان السائل يبحث عن إجابة تلغي الإختلاف وتهمش الجوار والآخر فيجعل من الواقع المحلي بجربة واقعا مالكيا صرفا. وكان يبحث عن إجابة تلغي التباين القائم محليا على مستوى هوية الأطراف التي قبلت العيش المشترك مع بعضها البعض رغم خلافها واختلافها. وتمثلت تلك الأطراف في الهيئة القضائية المالكية أو التي تشتغل وفقا للمدرسة الفقهية المالكية. عدول الإشهاد. و"جماعة المصلين" بجامع الشيخ بحومة القشعيين بجربة. ويتمثل الإختلاف بينهم في الأهلية والغربة وبين الأباضية الوهبية والسنة المالكية وبين منيشتغلوفقا للعرفوالعادة وبينمن يحكمه الأحكام السنية والأوامر السّلطانية.
          

          
            
              
                
              وقد إنطلق جواب المفتين من فرضية بأنهإذا ما ثبت أن الشهود كانوا كلّهم من "جماعة المصلين" بجامع الشيخ بالقشعيين تكون شهادتهم باطلة وغير مقبولة لأنها تجلب لهم نفعا ويتمثل في دخولهم في مستحق الحبس.
          

          
            ولم يكنمجال الإفتاء والمعرفة الدينية المجال الوحيد الذي يعرف المحلي (الطرفي) من المنظور المركزي بل توجد مجالات أخرى تتدخل في المحلي لتجعل منه طرفا بالمعنى الخلدوني للكلمة بالنسبة للمجتمع الكلي وللمركزي ولعل من أهم ما في ذلك المجال الجبائي والمجال العسكري وغيرها. 
          

          
            وقدتمكنالقائماتالجبائيةالخاصةبجربةفيالدفاتر المتعلقة باستخلاص الدولة للضرائب ومحاسبة القيّاد والوكلاء من تحديد الفئات المكونة للمجتمع المحلي بجزيرة جربة خلال القرون 18 و19 م من منظور مخزني. ويتكون المحلي من منظور سلطاني من الوهبية ومستاوة وهي فئات أباضية ويهود جربة الذين يدفعون الجزية باعتبارهم أهل ذمة ويدفع أولئك آداءات بعنوان المطالب. وتغيب الفئات إجتماعية الأخرى من سكان جربة (مالكية وحنفية) عنتلكالقائمات الجبائية.وقد كانت السلطةتعملعلىمدحلفائها الموضوعيين بالقوة المادية من خلال النظام الضريبي واضعاف معارضيها وخصومها بهدف الدفع لتوحيد البلاد وبسط نفوذها على جميع رعاياها عن طريق ميزان القوى. 
          

          
            ويمثل مجال عقود الوقف كما هو الحال بالنسبة إلى القائمات الجبائية خطابا من تنشئة السلطة المركزية ويستعمل ألفاظا ومصطلحات يكون مصدرها المحليفيجميع الحالات. ويمكّن الخطاب الذي تمثله القائمات الجبائية ونظيره الذي يمثل رسوم الوقف الوفاقية في حالة جامع الشيخ بالقشعيين من تعليم حدود المحلي وإدراك ما يتجاوز أو ما فوق المحلي الذي تمثله السلطة المركزية ويرمز إلى المجتمع الكلّي. ومهما يكن فإنه يوجد تباين بين الخطاب الجبائي الذي هو خطاب تسلطي حيث تكون مصالح المركز فيه متميزة عن مصالح الفئات المحلية ونظيره خطاب رسوم الوقف الذي هو خطاب وفاقي أنشئ في داخل الجزيرة واقترن بالحياة المعيشية اليومية.
          

          
            ونلاحظ تباينا بين المصالح التي يجسدها مفتو الحاضرة الذين لا تربطهم بالمحلّي الجزيري سوى المعرفة المطلقة المتعلقة بالمدرسة الفقهية المالكية التي تعتمدها السلطة المركزية مرجعا لها وبين معرفة أحكام القاضي التي تقترن بمباشرة الشئون العامة وبالواقع المعيش للناس. وقد كان القاضي بجربة يسعى للتجذر في المكان والإنتماء مع عائلته إلى المحلي الذي هو في الأصل وافد عليه ويعمل فيه فكان حينئذ يبحث عن وفاق مع الآخر متى أصبح الوفاق ممكنا. وقد تلتقي مصالح مفتيي الحاضرة الوارد ذكرهم في حبسية جامع الشيخ بالقشعيين مع القايد الذي تعهد له مهمة جمع الجباية والذي يبقى تعيينه في خطته مؤقتة ولكنها تتعارض مع قاضي جربة رغم أنهم جميعا يعينون بأمر ويقالون بأمر سلطاني. ويعمل جميعهم في المحلي ولكن لكل مكانته ومنزلته من المحلّي.
          

          
            وقد وجد قاضي جربة في ظرفية النصف الثاني من القرن التاسع عشر أرضية للوفاق سواء من قبل الوهبية أو قبل مستاوة وفقا لمصالح متبادلة. فقد كان كل طرف يمثل حينها سلطة وهياكل نفوذ غير خافية. ويعترف القاضي "بجماعة المصلين"وبحقهمفيالتصرففي أوقافهم وفقا للعرف والعادة الأباضية وبتكريسرابطة اجتماعية مطابقة للمدرسة الأباضية. ويقطعذلك مع مواقف علماء المالكية في تونس في هذا الشأن. ويعترف القاضي المالكيللأباضيةفي المقابل بمكان نفوذهم وهو الجامع ومجال إشعاعهم في الحومة مقابل الاعتراف له بسلطتهعلىجربةوبإشرافه على الشأن الوقفي بما في ذلك أوقاف مساجدهم.
          

          
            فنحن أمام خطاب قضائي أنشئ من قبل فاعليين إجتماعيين يختلفون في إنتمائهم المذهبي بين أباضية ومالكية. وقد يقر جميعهم بالإختلاف ويقبل كل طرف بالقطع مع الماضي الذي كان ينفرد فيه الأباضية بالأهلية ويمثلون فيه المحليويحتكرونهلأنفسهم.وكانالمالكيةبصفتهم "غرباء" لا يملكون حق الإنتماء والمشاركة في المجال المجتمعي الذي يقيمون فيه. وقد كانت رسوم الوقف الوفاقية إذن خطابا نسج من قبل أطراف مختلفة في انتمائها المذهبي وأصبح مقبولا من جميعها.
          

          
            وقد نتجت رسوم الوقف التي اتخذناها موضوعا لبحثنا عن تواطئ بين أعيان أباضية من وهبية ومستاوة وبين الهيئة القضائية الممثلة بعدول الإشهاد وخاصة القاضي المالكي.وينتميهذا القاضي فيالأصل إلى فئة "الغرباء" ولكن تجذرتالعائلاتالمتولية للخطة تدريجيا في المكان وأصبح القاضي فاعلا إجتماعيا محليا حقيقيا. ويمسك "جماعة المصلين" بزمام الأمور في الجوامع الحوم (أو الشطوط) وكانوا يمثلون جزءا من هياكل النفوذ المحلي.ـ العزابة. بجربة. وقد تحولوا الى مخاطب للهيئة القضائية خلال القرن التاسع عشر.
          

          
            وقد يبحث أعيان الأباضية من خلال رسوم الوقف موضوع دراستنا عن كسبشرعيةرسمية محل الشرعية التقليدية أو التاريخية وإحاطة أوقافهم بضمان جهاز المخزن دون طمس القائمات الأصلية التي يقوم عليها الوقف الأباضي وعن قبول قاضي المالكية بإيداع أملاك الجوامع الأباضية.
          

          
            وقد تبنت الأطراف المتعاقدة أباضية ومالكية منطقا مبتكرا. فتخلى أعيان الأباضية في هذه الحالة عن منطقهم السابق التقليدي المتمثل في توخي سرية الفعل الوقفي وحمله محمل الشفاهي. وقبل القاضي المالكي في المقابل إيداع وقف الجوامع المعنية في رسوم استرعاء وتكييف قيم المدرسة الفقهية المالكية وفقا لميزان القوى المحلية في الجزيرة.
          

          
            
              
                
              ونتيجةلذلكأصبحت رسوم أوقاف الاسترعاء الأباضية في صيغتها الوفاقية يتقاطع فيها الفعل المستند إلى العادة والتقليد الأباضي مع نظيره القائم على المدرسة الفقهية المالكية ويولد محلي جمعا يتكيف حسب ما تسمح به القوى السياسية المتنافسة. وحصل هذا التحول في النصف الثاني من القرن 19 م وهي فترة متأخرة بالنسبة إلى ما شهدته مؤسسات أباضية أخرى عديدة من تأثر بالمدرسة الفقهية المالكية منذ نهاية القرن السابع عشر. وقد مكنت رسوم الاسترعاء "جماعة المصلين من المحافضة عن مكانتها ومقامة الزوال في بعضالمساجد والجوامع الأباضية. وقد تدحرجت "جماعة المصلين" في عدة مساجد أخرى إلى مكانة دنيا لفائدة الإمام على غرار ما كان متداولا لدى المالكية.وقد جمع الامام في هذه الحالة بين خطة الامام واحتكار التصرف الخاص بالوقف على طريقة المدرسة المالكية.
          

          
            وقد أصبحت رسوم الوقف الوفاقية منتجة لمحلي يتعدد فيه الفاعلون الإجتماعيون ويختلفون في مذاهبهم بين مالكية وأباضية وفي انتمائهم بين محليين وغرباء وأهليين ووافدين. وكان لكل فئة أعيانها فكانت رسوم الوقف تلك شكلا من أشكال الوفاق بين أطراف كان لكل منها تفكيره المذهبي ومنطقه وشرعيته.
          

          
            ولمتكن المعايير الفقهية المعتمدة محليا في صياغة رسوم الوقف الوفاقية مقبولة من قبل الجميع. فلقد وجد من كان رافضا لها وطاعنا فيها وفي صحتها وصلوحيتها. وكانت فتاوى المفتين العاملين في المركز تونس، في شأن عقد استرعاء جامع الشيخ بالقشعيين، تقف حجر عثرة وتريد منع الوفاق الذي أنشأ محليا بين عناصر تمثل قوى متنافسة بل متصارعة. فكان مفتو تونس يكرسون شرعيةوحدةالمجتمعالكلّيوينتهجونمنطقاهوغيرمنطقالفاعلين الإجتماعيين المحليين. وقد كانتغاية مفتيي الحاضرة هو طمس الفوارق والإحالة على المدرسة الفقهية الواحدة التي هي المدرسة الفقهية المالكية (أو الحنفية) وإلى رفض العرف والتقليد الأباضي.
          

        
      
      
        
          الفصل الثالث : المسجد الاباضي والوقف والتجاذبات السياسية
        

        
          يرتبط الوقف ارتباطا وثيقا بالهويةالمذهبية للمؤسسة الدينية والوضع الذي تكون عليه. وقد سبق ان تعرضنا الى الآليات والقيم وهياكل النفوذ التي تحكم الوقف المالكي ونظيره الأباضي في علاقةبالمؤسسة الدينية. ويكونللنزاعاتالمتعلقةبالمسجدالاباضيوالمؤسسةالمسجديةالتابعة(جماعة المصلين، الامام، الوكيل أو الوكلاء) نتائجتؤثر في وضع المؤسسة الوقفية وتغير في القيم التي تحكمها وتؤثر بالتالي في المحيط المجتمعي.
        

        
          وقديكونالوقف حينئذ مصدرا لإعادة تنظيم التركيبة المجتمعية مما يمس من النسيج الجماعوي.وقد يعاد النظر في قواعد التصرف الاباضية بحيث تعتمد في إدارته قوانين المدرسة الفقهية المالكية.وقد يرتبط ذلك بأطراف متعارضةبل متنافسة بين أعضاء "جماعة المصلين" الاباضية أنفسهم. ونتوقف عند حالة مسجد تاجديت الذي شهد في سنة 1747 ـ 48 أحداثا كان المسجد وأملاك أوقافه محل تجاذب بين أطراف وقوى دينية واجتماعية وسياسية مختلفة. ولعبت حينها أملاك الوقف الدور الاهم في إعادة تنظيم المسجد وفي تحديد علاقة المصلين به وتجاوز الحدود الجماعوية للإنفتاح على التركيبة المجتمعية المحيطة والمؤثرة بفعل الجوار.
        

        
          والسؤال هنا هو كيف يتم تجاوز الحدود عن طريق توظيف أملاك الوقف والمؤسسةالدينيةالجماعويةونقلالتركيبةالمجتمعيةبصيغتهاالجماعوية الأباضيةالى توظيف قيممذهبية مالكية كانت مخالفة تقليديا ؟وما هي الآليات المستعملةلتحقيق ذلك ؟
        

        
          
            
              
            
          
        

        
          
            
              1 ـ الزمن الأباضي للأزمة :
          

          
            
              تتوفر لدينا 
              وثيقة
              هامة 
              تتعلق بأحداث تاريخية وقعت بجربة خلال القرن الثامن عشر م
              . و
              تمثل جزءا من مخط
              و
              ط 
              يشمل 
              كذلك 
              مجموعة فتاوى أباضية. وقد اختار له مؤلفه 
              ال
              عنوان 
              التالي : "مجموعة فتاوى واحداث تاريخية وقعت في جربة".
            
            
              73
            
          

          
            
              ونحن نجهل إسم هذا المؤلف لكن ما يفهم من خلال خطابه هو أنه كان معاصرا للأحداث
               التي ينقلها
              . و
              قد 
              كان أيضا مشاركا في انتاجها وهو ما يعني أنه كان فاعلا اجتماعيا وسياسيا. و
              قد 
              يفهم من خلال روايته أنه كان عضوا في مجلس العزابة الأعلى وهي المؤسسة الأرقى في هرم تنظيم هياكل النفوذ المحلي للأباضية بجربة.
              
              و
              كان
              
              هدف
              
              المؤلف
              
              من
              
              كتابة
              
              متن
              ه
              
              هو
               اخراج الأحداث من النسيان 
              وإدراجها
               ضمن الذاكرة الجماعوية الأباضية. 
            
          

          
            
              و
              بعد إطلاعنا على وثائق تاريخية أخرى 
              ا
              ستنتج
              نا
               أن مؤلفنا 
              قد لا 
              يك
              و
              ن سوى سعيد بن يحي الجادوي
              . 
              وقد 
              كان ينسب الى قرية آجيم بجربة
              .
               و
              كما 
              يدل اسمه 
              فإ
              ن أصل 
              عائل
              ته
              
              يرجع الى
               جادو
              ،
               إحدى أماكن جبل نفوسة. 
              و
              قد 
              تعرف العائلة 
              ب
              أنها احدى بيوت العلم الأباضية بجربة.
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              و
              يرجع تاريخ المخطوط الذي نعتمده الى سنة 1160
              -
               1161 هـ / 
              1747
              -
               1748 م. و
              الى زمن حكم علي باشا (1735
              -
              1756 م) وهو ثاني بايات
              
              العائلة
              
              الحسينية التي حكمت البلاد التونسية بداية من القرن الثامن عشر. 
              
                
              
              و
              قد انتقلت 
              الجزيرة 
              حينها 
              من 
              وضع 
              المشيخة الى
              
              وضع 
              القيادة
              
              وذلك 
              بدون رجعة بداية من سنة 1743
              -
               1744 م. 
              وقد 
              تعاقب على مشيخة جربة مشايخ 
              من 
              أعيان
              
              عائلة
              
              بن
              
              جلود
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              وكانوا 
              يختارون
              
              قبل
              
              ذلك
               من 
              بين 
              عائلة السمومني
              
              الأباضية. 
              وبداية من 
              تاريخ ارتقاء جربة إلى القيادة
              ، 
              تول
              اها
              أعيان مخزن
              .
              
              وقد كان 
              يرسل
              
              بعضهم 
              من جانب السلطة المركزية و
              كان بعضهم الآخر 
              يعين من أعيان محليين موالين 
              للمخزن
               و
              أهمهم 
              أفراد
              
              من عائلة بن عياد
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              . 
            
          

          
            
              وقد تمحور 
              موضوع وثيقتنا 
              حول
              
              الصراع على 
              مسجد تاجديت. 
              و
              تعني اللفظة في الأصل 
              "
              الجامع الجديد
              "
              . بني في أول المائة الثالثة 
              وقد 
              أمر ببنائه امير تاهرت على يد عامله بجربة
            
            
              77
            
            
              . 
              و
              يقع 
              المسجد 
              بحومة القشعيين 
              ويتبع 
              اليوم حومة فاتو
               من اقليم صدغيان
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              .
            
          

          
            
              وقد 
              كان
              ت
               إمامة مسجد تاجديت بجربة 
              في سنة 1746 م 
              بيد الفقيه صالح اليونسي. 
              و
              حين
               مرض 
              أذن
              
              ل
              ابن
              
              عمه الفقيه سعيد بن عبد الرحمان 
              بتولى
              
              نيابته
              
              على
              
              راس المؤسسة. وجد 
              ال
              فقهاء 
              صالح وسعيد 
              اليونسي أنفسهما 
              حينها 
              في مواجهة مع "جماعة المصلين"
               لتجاوزهما 
              ال
              شرعية 
              العرفية في تعيين المؤسسات
              
              المسجد
              ية الأباضية.
            
          

          
            
              ويشير
              
              الاخباريون
              
              الى
              
              أن عائلة اليونسي كانت خلال العصر الحديث من عائلات العلم مثلها مثل 
              عائلات عديدة أخرى من قبيل 
              آل بن تعاريت
               وآل 
              
                
              
              الحيلاتي وآل الهواري وغيرها
              . 
              وقد 
              كانوا معروفين بسكناهم القديم في غابة غيزن (معروفة بالروضة) ومقر سكناهم الجديد في حومة القشعيين وكان للعائلة مقابر خاصة بأفرادها التي توجد هنا وهناك وكانت العائلة معروفة أيضا بأوليائها أو صلحائها.
            
            
              79
            
            
              
              وتشكل "جماعة ألمصلين" في المقابل الحلقة الدنيا في بناء هرم منظومة نظام العزابة
            
            
              80
            
            
              . وتتكون من أعضاء فاعلين ينسبون إلى عائلات أباضية
               مختلفة
              .
            
          

          
            
              وقد كان مسجد تاجديت بدون
               شكّ مكان عبادة وكان أيضا ومنذ 
              إ
              نشائه مدرسة لتعليم الطلبة وسكناهم. ويشير شيخ الآباضية سالم بن يعقوب أن آثار البنايات التي أنشأت حول المعلم بقيت ملحوظة خلال القرن الماضي. 
            
          

          
            
              وقد 
              كان النزاع 
              الذي يهمنا 
              في 
              الأصل
              
              صراعا 
              أباضي
              ا
              
              وضع وجها لوجه أفرادا من الحومة الواحدة. 
              ثم ارتقى الى 
              صراع 
              مذهبي اباضي مالكي 
              عنيف 
              غير بعيد عن تدخل
               السلطة المركزية. 
              والسؤال هو
               كيف تمت إدارة الصراع 
              المتعلق
              
              ب
              المسجد 
              وبما
              
              يشمل من 
              مؤسسات 
              وأملاك وقف. وكيف تحول
               انتماء الأفراد 
              من 
              الأ
              باضي
              ة
               الى
              
              ال
              مالكي
              ة
              ؟ 
              و
              ما هي الآليات التي وضعت من قبل 
              هؤلاء وأولئك لإدارة النزاع ؟ و
              لماذا كان الوفاق 
              في هذه الحالة 
              غير وارد 
              والتحول من وضع الى آخر مصحوبا باستعمال العنف الشرعي وغير الشرعي 
              ؟
            
          

          
            
              أـ النزاع حول مسجد أباضي ووقفه
            

            
              
                وقد 
                مثل
                 تولي سعيد اليونسي 
                إ
                مامة المسجد بمثابة قطع مع الماضي أي مع العرف 
                والعادة لدى 
                الأباضي
                ة. و
                لقد كان
                ت
                
                شرعية التولية والعزل في مساجد 
                
                  
                
                الأباضية 
                تقليديا 
                ب
                يد "جماعة المصلين". وينسحب على الإمام 
                ما 
                ينسحب على 
                الوكيل (أو الوكلاء) والوقاد 
                والمؤذن 
                وغيرهم 
                من المؤسسات المسجدية
                . فكا
                ن
                ت شرعية الخطط والوظائف
                
                بما فيها 
                الامام
                 حينئذ 
                تستمدمن 
                نظام العزابة وكان
                ت
                
                السلطة 
                في 
                المؤسسات المسجدية 
                تمر بالضرورة عبر
                
                ت
                نف
                يذ 
                قرارات 
                "
                الجماعة
                "
                 لا 
                غير
                . 
                لكن 
                الفقيه سعيد بن عبد الرحمان اليونسي 
                قطع مع
                 تلك العادة الأباضية فتولى امامة جامع تاجديت 
                غصبا عن "الجماعة" 
                محتكرا لنفسه السلطة
                .
                 وكما 
                احتك
                ر 
                الشيخ 
                سعيد اليونسي 
                مؤسسة الإمامة احتكر أيضا 
                التصرف في
                 أملاك وقف المسجد. 
                فلقد كانت خطة الامامة ومؤسسة الوقف في هذه الحالة وجهان لعملة واحدة. 
                و
                قد أنش
                ئ
                 الوقف 
                لدى الأباضية داخل جربة 
                ل
                يؤسس لحياة سياسية جماعوية
                .
              
            

            
              
                و
                لم
                
                تكن علاقة 
                الشيخ سعيد اليونسي 
                ب
                وقف مسجد تا
                ج
                ديت أثناء توليه الإمامة مطابقة ل
                ما ينص عليه ا
                لعرف الأباضي بل كان متأثرا بالجوار المالكي المحيط.
                
                وقد
                
                كانت
                
                تتوفر
                
                للمدرسة
                
                الجمنية
                
                المالكية
                
                التي
                
                أثرت
                
                في الوسط الأباضي أوقاف
                ا
                 انتشر بعضها في جربة و
                بعضها الآخر في قابس وجرجيس و
                الوطن القبلي وغيرها. 
                ويذكر الاخباريون أن ابراهيم الجمني كان "يتحرى ما يدخل من حبس المدرسة فلا يتقوّت منه بشيء أصلا"
              
              
                81
              
              
                 والأهم أنه كان يحتكر احتكارا خاصا غلة الحبس وينفرد بالتصرف فيها 
                عن طريق وكيل الوقف 
                كما هي الحالة لدى المالكية. وقد
                
                عمد
                
                الشيخ سعيد الي
                ونسي 
                إلى 
                التص
                ّ
                رف 
                في الوقف
                
                على
                
                شاكلة تصرف مشايخ المالكية في أوقاف مؤسساتهم الدينية والخيرية 
                دون اعتبار قواعد وقيم المدرسة الأباضية ودون استشارة "جماعة المصلين" بالمسجد
                
                وقد قام ب
                بيع بعض أشجار وقف 
                مسجد تاجديت (أكل غلال اشجارها)
                . 
              
            

            
              
                
                  
                
                ومهما يكن من أمر 
                ف
                إن الشيخ سعيد اليونسي 
                لم 
                يلتزم 
                بشروط ا
                لوقف
                 الاباضي والنتيجة أن 
                تضرر 
                المصلون وطلبة العلم 
                على السواء
                . 
                و
                قد اعتاد 
                الاباضية 
                إ
                تب
                ا
                ع
                 "ثقافة الامانة" وقد كان أبو محمد عبد الله بن حميد السالمي العماني 
                مثلا 
                يروج لفكرة الثقة في الوكلاء المتصرفين في الاوقاف وكان يسعى الى حماية الاوقاف من استبداد الحكام وخيانة الاداريين والمتصرفين فيها.
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                و
                قد 
                اعتبر 
                "
                جماعة المصلين
                "
                 في المسجد علاقة الفقيه سعيد اليونسي بأملاك
                
                الوقف
                
                علاقة 
                "
                فساد
                "
                
                وكان 
                من
                
                ال
                و
                ا
                جب
                 ردعه
                . 
                ولقد 
                تصرف هذا 
                الفقيه
                في واقع الأمر 
                على غرار 
                مثال
                
                مشايخ 
                مدرسة الجمني 
                المالكية 
                بجربة 
                بداية من آخر العهد المرادي 
                و
                على غرار 
                زاوية 
                أبو الغيث القشاش 
                قبل ذلك في بداية القرن السابع عشر
                
                في تونس
                 وغيرها
                .
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                وبالنتيجة، 
                نعت 
                الشيخ 
                سعيد اليونسي من قبل خصومه مشايخ الاباضية بأنه مفسد في أملاك الوقف وغير في وضع أملاك غير قابلة للتغيير وليس هي محل فساد
                
                بسبب خروجه عن القيم الأباضية واتباعه قيم مذهب المالكية
                . 
                واتهم بأنه مفرط في أملاك الوقف 
                على حساب 
                حقوق المصلين والطلبة. وعليه نعت بشتى النعوت من قبيل 
                "
                الفاسق
                "
                 و
                "
                الفاسد
                "
                 و
                "
                الزنديق
                "
                 وغيرها.
              
            

            
              
                و
                نتيجة لذلك
                ،
                
                حكمت 
                "
                جماعة المصلين
                "
                 على الفقيه سعيد وعلى أفعاله 
                بأنها مخالفة
                
                للعرف الجماعوي
                . 
                و
                قد 
                كانت 
                "ال
                جماعة
                " تتكون من المؤمنين
                
                الذين 
                تعودوا
                
                على
                
                تطبيق
                
                الرابطة
                
                الجماعوية
                
                بمختلف
                
                شروطها
                
                الأباضية
                
                فكانوا
                
                يؤسسون
                
                
                  
                
                يوميا لحياة 
                جماعوية 
                عن طريق
                 مواظبة المصلين على الصلاة 
                و
                ال
                اجتماع في المسجد 
                مقابل
                
                كسب 
                الأفراد 
                حقوق
                ا
                
                في علاقة بالوقف وفي بقية المجالات
                .
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                وقد
                
                قامت
                
                "
                جماعة المصلين
                
                "نتيجة لذلك 
                بإحالة قضية الفقيه سعيد اليونسي 
                باعتباره
                
                "المفسد"
                
                أمام نظر "المشايخ" أي مجلس العزابة الأعلى الذي هو رأس هرم هياكل النفوذ المحلية للأباضية. وتمثل الطلب في أن يكون "المشيخ" واسطة بين الطرفين. 
                وقد 
                كان مجلس العزابة الأعلى يجتمع حينها
                 في "مسجد عمنا خليفة" الوا
                قع في حومة الزنكريين. 
                وقد 
                أحيط المجلس 
                علما 
                بالقضية فعقد اجتماعا للغرض حضره 
                الخصمان 
                الفقيه سعيد اليونسي من جهة و
                "
                جماعة المصلين
                "
                 بمسجد تاجديت من جهة أخرى. 
                وقد 
                طلب هؤلاء الحسم في المسألة وفقا لما تمليه مبادئ الاسلام ونصوص الشرع. وكان الهدف هو المصالحة 
                و
                البحث
                
                عن 
                حل 
                توافق
                ي
                 بين الأطراف المتنازعة
                .
                 ولم ي
                وفق 
                الاجتماع المذكور 
                بالنتيجة
                
                في تحقيق أهدافه
                . فأجل باتفاق بين 
                "
                جماعة المصلين
                "
                 والمشايخ الى يوم الجمعة الموالي بغاية ايجاد أرضية 
                لل
                اتفاق.
              
            

            
              
                وقد 
                تم الاجتماع 
                المذكور 
                في مسجد ت
                اجديت كما كان متفق
                ا
                 عليه مسبقا. وشارك فيه العلماء 
                والمشايخ 
                وما يقرب من عشرين من الأعيان الأباضية تقريبا. و
                قد 
                كان جميعهم أعضاء "المشيخ". و
                قد 
                تغيب عنه في المقابل المتنازع معهم من 
                مشايخ 
                اليونسيين. 
                وقد 
                أرسل إليهم المجت
                معون بموفد لكي لا يترك لهم عذرا
                 ولكن برروا غيابهم بأنه
                م
                 ليس لهم حسابات يقدمونها لأحد. وبعد أكثر من اجتماع و
                ما تخللها من 
                عناد 
                "ال
                مفسدين
                "
                 قررت هيئة المشيخ نسيانهم وتعويضهم بغيرهم. فعين الفقيه عمرو في منصب الوكيل والفقيه قاسم في منصب الامام 
                والنا
                ظ
                ر. 
                و
                قد 
                اختير هؤلاء من نفس 
                عائلة اليونسي. 
              
            

            
              
                
                  
                
                وقد 
                اتخذ معنى "الفساد" الذي نعت به سعيد اليونسي اتجاهين. يهم الأول المسجد من حيث ما يعنيه من علاقة سياسية بمفهوم البناء الهرمي 
                المسجدي 
                الذي تحتل فيه "الجماعة
                " قمة الهرم وتكون فيه صاحبة النفوذ ومحتكرة له ويكون المصلون الذين هم أهل الحومة في علاقة ولائية بالمسجد وبهياكل النفوذ فيه. وتكون 
                "الجماعة" منظمة اجتماعية وسياسية للمسجد و
                الحومة 
                التي تكون 
                تراب "الجماعة"
                 معا
                .
              
            

            
              
                و
                قد
                
                يهم
                
                معنى
                
                الفساد أيض
                ا
                 استيلاء الفقيه سعيد 
                على 
                املاك وقف المسجد. وقد جاء في الوثيقة في هذا الشأن "استولى سعيد المذكور على المسجد المذكور باذن الفقيه صالح حتى خربها واكل غلال اشجارها وحرموا بعض الطلبة منها" (كذا). ويحيل رأي العزابة أن الفقيه سعيد خرج عن ثوابت قيم المدرسة الفقهية الاباضية في باب التصرف في املاك الوقف. 
              
            

            
              
                وبالرجوع الى أدبيات المدرسة الفقهية الاباضية
                 نتبين أن الفقيه سعيد خرج عما هو أساس الرابطة الاجتماعية التي تؤسس لها أملاك وقف مساجد الاباضية. ومن الثوابت التي يذكرها الفقيه أبو القاسم البرادي الذي عاش في القرن الثامن الهجري (14 م) والذي كان
                ت
                
                أقواله 
                متبعة لدى فقهاء جربة ومشايخها في هذا الشأن أنه عندما يكون الوقف مخصوصا لمنتفعين محددين ومعينين فإنه على الوكلاء أن يصرفوا ريعه على أصحابه بالشروط المنصوص عليها في عقد الوقف
              
              
                85
              
              
                 .
              
            

            
              
                و
                إن كان الوقف ربعا او عقارا تذهب الغلة أو الريع في نصوص فقهية أخرى الى متانة المسجد وصلاحه وما فضل من ذلك يصرف على بطون أهل الجوع وتصرف غلة الحبس من جهة أخرى على من احتاج اليها ولو اجتمع ذو 
                
                  
                
                الدرجة العليا مع من كان اسفل منه وتقسم الغلة عند استواء درجة الذين لهم طلب عليها.
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                وفي الحالات الخاصة، يحق لوكيل الوقف (أو الوكلاء) الاستفادة من ريع الوقف بصفة شخصية على شرط ان يحصل الوكيل مسبقا على موافقة بقية اعضاء هيأة العزابة أو جماعة المصلين ويذكر الشارع في هذا الشأن أنه "لا جناح على من
                 وليها (كذا) أن يأكل منها بالمع
                روف"
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                .
              
            

            
              
                و
                قد 
                تفيدنا
                
                وثائق الأرشيف الوطني بمثال 
                يتيح
                 معلومة غير مباشرة
                 مفادها أن
                
                يونس بن سليمان الجربي الذي يعود أصله إلى مشيخة قلالة والقاطن في سنة 1940 م بمدينة الكاف 
                قد
                 طالب بحقه في الانتفاع بإنزال أوقاف مسجد مصلح ومسجد الشيخ جدارية في وادي الزبيب من اقليم قلالة بمناسبة رجوعه الى جربة. 
                ولما كان مقيما بإحدى مجموعات أهل جربة الشتات سقط 
                عنه
                 حقه
                
                في املاك وقف تلك المساجد. 
                وقد يفيد هذا المثال أولا أنه من منظور الفقه الاباضي ترتبط الحقوق ذات العلاقة بالوقف بشروط. وبهذا المعنى فإنيونس بن سليمان الجربي لم يكن يستجيب لشروط الانتماء الجماعوي في الداخل.ويفيد المثال أيضابأن الحياة الجماعوية القائمة على الرابطة الاجتماعية التي تنشئها أملاك الوقف الأباضي تكون معلّمة حدودها ومنفصلة في الداخل عن "الآخر" وعن الحياة الجماعوية التي يؤسس لها شتات أهل جربةالأباضية. ويكون للمصلي الذي يستجيب للشروط المنصوص عليها والمتعارف حولها الحق في نصيب من غلة وقف المسجد الأباضي.
            

            
              ومهما يكن من أمر فقد كان النزاع حول امامة مسجد تاجديت ووقفها التي تسبب فيه كل من الفقيه صالح اليونسي والفقيه سعيد اليونسي نزاعا داخليا بالنسبة الى المجموعة الاباضية الوهبية. وقد كانت النتيجة هو ضرب الرابطة الاجتماعية والمس من احدى ثوابتها واسس الحياة الجماعوية الاباضية. وقد اعتبر ذلك "فسادا" كان المتسبب فيه الجوار المالكي. ولم يكن للجوار وجود قبل الحدث الذي انتجه الشيخ اليونسي ولم يكن له تأثير بهذا المستوى في الوسط الاباضي. وقد كان الاباضية الوهبية ينظرون الى الصراع مع اليونسيينعلى ذلك الأساس على اعتباره "فتنة". وكاناليونسيون يدفعون ليجعلوا منمسجد تاجديت الأباضي زاوية على غرار المالكية فيتولى افراد من عائلة اليونسي الإمامة والتصرف في الوقف واحتكار النفوذ بما يحيل الى المدرسة الفقهية المالكية. 
            

            
              
                و
                لم يكن حينئذ الصراع حول مسجد تاجديت مجرد صراع بل تعلق 
                الأمر 
                بطبيعة العلاقة بالمؤسسة الدينية بجربة. 
                فتجاوزت 
                المسألة مجرد مؤسسة الامامة 
                ووقف المسجد 
                لتصبح أكثر عمقا وتخص عنصر الهوية فترتبط بالتنظيم المجتمعي وعلاقة الفرد بالمؤسسة الدينية والوقفية وما يترتب عنها من 
                شرعية ومن 
                احتكار للنفوذ وارتباط بالدولة. 
              
            

            
              وقد اختار اليونسيون المنشقين على "جماعة المصلين" بمسجد تاجديت في المقابل الاختلاف وإنشاء غيرية خارجية بما يعني ذلك من تعليم حدود ورسمها. وقد أحدث كل من الفقيه صالح اليونسي والفقيه سعيد اليونسي انشطاراداخل عائلتهم الواحدة بين مساند ومعارض للحدث المنتج في مسجد تاجديت. وقد انجر عن ذلك الفعل تغييرا في ترتيب المؤسسات المسجدية. وقد عمل سعيداليونسيعلى الحط من منزلة "جماعة المصلين"في المسجد والارتقاء بمكانة الإمام كما يحدث ذلك لدى الجوار المالكي. وكان يأمل تغيير مركز احتكار النفوذ على مستوى الديني والسياسي وعلى مستوى قاعدة تراث المسجد أي أملاكه الوقفية. فتحولت هجرة التفكير المذهبي المالكي الى الوسط الأباضي من لاشيء الى جوار بمعناه المؤثروالأنتربولوجي.
            

            
              
                
                  
                وقدانعكسالأمراذن في هذه المرحلة من النزاع على تقاطع الجانبالديني والجانبالسياسي. والأهم من ذلك هو أن النظام الجماعوي الأباضي بدأ يشهد البوادر الأولى لخطر محدق ومهدد وقد يفقد واحدا أو أكثر من حلقاته وبالتالي توازنه جزئيا أو كليا وهو ما من شأنه أن يوجد عوامل للمقاومة.
            

            
              ويندرج الحدث الذي انتجه كل من الفقيه صالح اليونسي والفقيه سعيد اليونسي ضمن ظرفية تاريخية تداخلت فيها عدة عوامل في نفس الوقت. إذ تظهر وثائق ارشيف أملاك الدولة بداية من آخر القرن السابع عشر مزيدا من تسرب مظاهر وعلامات المدرسة الفقهية المالكية في رسوم وقف فاعلين اجتماعيين من انتماءات اجتماعية أباضية
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              . وكان نزاع مسجد تاجديت قد سبقه اغتيال شيخ جربة سعيد بن جلود في سنة 1150 / 1737 ـ 1738 م عن طريق أحد أعوان العسكر الانكشاري العامل بجربة
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                . وقد أدخلت هذه الأحداث وغيرها نوعا من الهشاشة على المجموعات الأباضية الوهبية التي تعنينا.
            

            
              وأمام هذا الوضع أظهر الأباضية الوهبية رصّا للصفوف. وقد كانت لهم اجتماعات متتالية ومتعددة ولم تكن لهم القدرة على الحسم ولم يجدوا للمسألة مخرجا فطلبوا حينئذ العون من أعوان المخزن في صيغتهم المحلية.فماذا كانت السياسة المتبعة من قبل الأطراف الأباضية الفاعلة؟
            

          
          
            
              ب ـ الحدث أباضي والأطرافالمتدخلة عديدة
            

            
              لقد أنشأ الشيخ سعيد اليونسي إذن الحدثبتوليه إمامة مسجد تاجديت في سنة 1160-61 هـ./ 1747 -1748 موقد تحدى بذلك ارادة "جماعة المصلين" بالمسجد. وكانالهدف منههو الاستيلاء على مؤسسة الإمامة والتصرففي الوقفوبالتالياحتكار النفوذ بالمسجد على غرار الجوار المالكي. وقد كان الشيخ سعيد اليونسي أباضي المذهب في الأصل وقد خرج بتصرفه ذاك عن الشرعية كما يسمح بها التقليد والعادة لدى الاباضية. 
            

            
              وقد كانت الامامة لدى الأباضية من المؤسسات المسجدية العديدة التي تنفذ ما تشرع له هيئة "جماعة المصلين" التي ترمز بدورها إلى تنظيم العزابة الذي يمثل هياكل النفوذ المحلي بجربة. وكان الامام كما يدل على اسمه يؤم المصلينفيالصلاة. ويكونالوقففي المسجد الأباضي بيد الوكيل (أو وكيلين) وتحت تصرفه المباشر.وقد كانت "لجماعة المصلين" اليد الطولى على مختلفالمؤسسات المسجدية بما في ذلك خاصة الوكيل المسؤول على الاوقاف والامام المسؤول على الشعائر الدينية.
            

            
              أماالإمامةفيالمسجد المالكي فإنها تحيل الى المنظومة الرسمية فيكسب صاحبها شرعيته بأمر تولية وتنتهي بأمر عزل تصدر من الباي. وكانت تحكم أوقاف المؤسسة المالكية قيم المدرسة الفقهية المالكية. وكان الامام في المسجد أو الجامع المالكي يجمع بين مسؤولية ادارة الشعائر الدينية والتصرف في الوقفحتى وإن وجد وكيل مباشر للوقف. 
            

            
              وقد أدى الحدث الذي أحدثه الشيخ سعيد اليونسي في مسجد تاجديت طمس ما كانت حدودا بين المدارس الفقهية وارباكا في وضع المؤسسة الدينبة. وقد كان ذلك الأمر سببا في خلق تجاذبات بين قوى سياسية واجتماعية متباينة داخل الجزبرة وخارجها.
            

            
              وقد بلغ لمسامع الفقيه سعيد اليونسي قرار المشايخ والجماعة بعزله من امامة جامع تاجديت وتعيين غيره في الوظيفة. فلم يرضبما فعله أولئك المشايخ بالامامةوسحبهمالشرعية منه. وقد تجاوز النزاع الإطار الداخلي الاباضي. ولم يقتصر "الآخر"المتدخل في النزاع على "الآخر الداخلي"الأباضي(الوهبية) بل تحول "الآخر" الى "الآخر الخارجي" (المالكيةوسلطة البايات بتونس). 
            

            
              وقد أصبح الأباضية يستعملونفي خطابهم لغةتتداول فيها ألفاظاهي غير تلك التي كانت تستعمل في السابق. وقد استعمل الاباضية بالفعل ألفاظا من قبيل "القضية" التي تفيد ما يجب معالجته وإعطاؤه ما يستحق من عناية. بل وصفوا النزاع المتعلق بمسجد تاجديت بأنه "نائبة" بمفهوم الامتحان الذي يتحمل النجاح والفشل.فوجد الاباضية انفسهم بالنتيجة في وضع محرج مقارنة بما كانوا عليه خلال العهد الحفصي وحتى خلال بداية دولة الأتراك العثمانيين.
            

            
              وقد كانت المجموعات الأباضية بجربة تستعمل حينها (في ما يعرف "بالعصرالوسيط")ألفاظامنقبيل"الواقعة"و"القتال" و"الفتنة" و"المشاحنة" و""المواجهة" و"الحرب" و""الوحشة" و"الهجوم".
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                وقد كان الصراع في السابق داخليبينالأباضيةالوهبية ومستاوة سواءحولالترابأوحولالنفوذ ومؤسساته.وقدكانحينهالكلمجموعةمن تلكالمجموعاتكيانها
              
              وترابها الخاص. وكانت "الغيرية"حينهاغيريةداخليةإذأن الجوارهو جوار أباضي. ولم يتحولالحضور المالكي بجربة حينها الى جوار فاعل بالمعنى الأنتربولوجي للكلمة. وقد اقتصر الوجود المالكي حينها في الجزء القاري من البلاد. ولم يكن للجوار حضور سياسي فعليفي الجزيرة بحيث يحصل جراءه تأثير حقيقي.ولم يكن الخطريأتي منالداخللأنهياكلالنفوذالجماعويةالاباضيةكانت قوية وتسيطر على كامل تراب الجزيرة وفي المقابل كان المالكية في جربة في وضع "الغرباء" لاغيروكانتالسلطةالمركزيةفيصورتهاالمحليةعلى غاية كبيرة من الضعف. 
            

            
              
                
              

              
                
                  ـ المبادرة الوهبية والبحث عن مخرج
              

              
                ولميكن نزاع مسجد تاجديت يتعلق بمؤسسة الامام وباحتكار أملاك الوقف بل كان يقترن بشعور بخوف الوهبية من امكانية فقدان المسجد بما يتبعه من أملاك وقف لصالح المالكية ولغير الأباضية.
                
                فلقد كانت للمكان أهمية كبيرة نظرا لقدمه ولمكانته في الذاكرة الجماعوية. ويزداد خوفهم عندما يتصورون أن فقدانه قد يكون بداية لفقدان أماكن عبادة وأملاك وقف أخرى.
              

              
                وقد أرسلفقهاء الأباضية وأعضاء الجماعة والمشيخ أعيانهم الى قايد جربة
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                . وقد طلبوامنه السماح لهم بالحصول على شهادة تثبت أن مسجد تاجديت هو تاريخيا مسجد اباضي. وقد أحال القايد أعيان الأباضية الى الجهاز القضائي المحلي وإلى القاضي المالكي وعدول الاشهاد ومفاتي جربة للحصول على تلك الوثيقة. وتم لهم بالفعل تسجيل شهادة في الغرض شهد فيها أكثر من عشرين مالكيا يعترفون ويقرون أن مسجد تاجديت هو مسجد اباضي وهبي وليس للمالكية ولا لغيرهم فيه حق.
              

              
                وقدكانللفعلالذيأقدمعليهأعيانالأباضيةمعنى دفع المالكية للاعتراف بحقالاباضيةفيالمسجد
                
                ومعنى اعترافالأباضيةفيالمقابل بالمؤسسات
                
                السياسية للمخزن (القايد والقاضي). وعبر كل من الطرفين من خلال الفعل والفعل المقابل عن ارادة للعيش المشترك في مجال الجزيرة.
              

              
                وقد ارسلت الوثيقة أو الشهادة بعد اضفاءالشرعية عليها الى السلطة بتونس كما ارسلت للإطلاع والمتابعة الى بن عياد المتولي مشيخة شتات أهل جربة بالعاصمة. ولكن خلافا لما كانوا يرجونه لم تصل الشهادة الى المرسل إليه، على الأقل في الابان. إذ تمكن الفقيه سعيد اليونسي في الأثناء من الحصول على أمر علي يعيّن بموجبه في خطة وكيل والفقيه صالح اليونسي في خطة إمام مسجد تاجديت. وقد أحدث ذلك كثيرا من الاستياء في صفوف الاباضيةالوهبية. كما احدث الكثير من الحقد والعداوة بين المجموعات المذهبية المتنافسة والمتجاورة الاباضية والمالكية.
              

              
                ولم تمض مدة بعد ذلك حتى توفي الفقيه صالح وفاة طبيعية. فاستغل الاباضية الوهبية الظرف لاعادة اثارة موضوع مسجد تاجديت وطرح تولي الامامة (وماتفترضه من أملاك وقف ومؤسسات مسجدية أخرى) على المستوى المركزي.فأرسل وفد الى القيروان تكون من اعيان المجموعة الأباضية بهدف الاتصال بيونس ابن باي البلاد. وكانت الغاية أيضا هو طرح مطالب اهل جربة على مستوى عالي من السلطة المركزية بما في ذلك طلب عزل قايد جربة.
                
                ولتحقيق ذلك خرج من جربة حوالي ستون عينا من أعيان الأباضية وقصدوا المدينة المقدسة. وكان مصاحبا للوفد كل من القايد وشيخ الجرابة بتونس بن عياد.
                
                واثناء الرحلة انقسم الوفد الى قسمين. انحاز القسم الأول الى بن عياد وقصد تونس. وتكون القسم الثاني من الاعيان الذين خذلهم بن عياد وشعروا بالخيبة بفقدانهم الامل في امكانية وجود حل في مواصلة التنقل والوصول إلى القيروان فرجع جميعهم إلى جربة.
              

              
                ولميقتصرسعيالأباضية إلى الفعل السياسي تجاه هياكل النفوذ المركزي الموجودة محليا بجربة أو بالقيروان وتونس بل اتجهت عنايتهم لكسب مساندة مؤسساتهم المحلية الموجودة بالمركز تونس والمتمثلة في "جماعة أهل جربة بتونس".
              

            
            
              
                
              

              
                
                  ـ نزاع مسجد تاجديت وشتات أهل جربة بتونس
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                وقد وجد أعضاء جماعة الجرابة بتونس وعلى رأسهم حينها شيخهم قاسم بن عياد أنفسهم معنيين
                
                بمؤسسة امامة جامع تاجديت وأملاك وقفها مثلما هو العادة التي يفرضها رباط حبل الصرة القائم بين أهل جربة في الداخل والشتات. وقد كانت مؤسسة جماعة جربة بتونس جزءا لا يتجزء من هياكل النفوذ المحلي المعروف بنظام العزابة.
              

              
                وقد كانت عائلة بن عياد خلال هذه المرحلة من تاريخها عائلة اباضية بل أباضية وهبية لم يهجر افرادها بعد الى المالكية. وقد كانوا تميزوا باعتبارهم أعيان مال وأعمال.
                
                وتميزوا حينئذ بنشاطاتهم الاقتصادية وخاصة في علاقة بوظائف المخزن. وتحقق لهم وزن ذو بعد اقتصادي و سياسي في كامل البلاد. 
              

              
                ولما وصلت شهادة العدول المسجلة في محكمة جربة المشار اليها (شهد فيها ما يناهز العشرين نفرا من المالكية ويعترفون فيها أن مسجد تاجديت مسجد اباضي وأن لا حق فيه للمالكية) الىقاسم بن عياد أخفاها ورفض الدفاع عن منظوريه أمام الباي على غير العادة لدى مؤسسة شيخ الشتات وجماعة أهل جربة بتونس. ففعل بن عياد ما يقطع مع التقليد لدى المجموعات الاباضية وما يتميزونبهمن تواصل بين الداخل والشتاتفيإطارالتركيبةالمجتمعية المحلية.
              

              
                وتكفلقاسمبن عياد في قضية مسجد تاجديت بالقشعيين بجربة بالجربيين المورطينفي القضية الذين وفدوا على تونس وفعل كما كان يفعلهتقليديا جماعة أهل جربة الشتات في مثل هذه الحالة
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                  . فلما سجن بعض مشايخ العزابة بتونس تقدم قاسمبنعياد
                
                  94
                
                ليضمنفيهمويتولىالتكفلبهمأمام الباي ومراقبتهم ووضعهم عنده. وتحمل مسؤولية مد الباي بشكل منتظم بأخبارهم. وقد تعهد باقامتهم في بيته تحت مسؤوليته.
              

              
                وكما تكفل بن عياد أيضا تبعا لما سنراه لاحقابجمع الضريبة غير العادية التي فرضت على أهل جربة الأباضية الوهبية. فساير قاسم بن عياد قضية مسجد تاجديت في مختلف مراحلها وتدخل فيها بما يمثله من ثقل يرمز لأهل جربة الشتات بتونس.
              

              
                وكان لتدخل شتات أهل جربة بتونس في الصراع حول مسجد تاجديت نتائج أهمها أمرين. تمثلالأول في انزياح سلطة أهل جربة المحلية من هياكل النفوذ في الداخل إلى مؤسسات الشتات. وانتقل رأس السلطة المحلية لأهل جربة وبدون رجعة من جربة،
                
                أي من الداخل، الى تونس. وتمثل الأمر الثانيبالمقابل في ما شهدته هياكل النفوذ المركزي في صيغتها المحلية من نفوذ وقوة من خلال التحكم في المؤسسات بما فيها الدينية ومراقبة أملاكها الوقفية.
              

              
                ومهما يكن من أمر، وأمام عدم جدوى الفعل السياسي السلمي لجأ الاباضية الى أداة العنف غير الشرعي وقامت السلطة المركزية في المقابل بمواجهة أهل جربة وهياكلهم المحلية باستعمال أدوات العنف الشرعي التي بحوزتها.
              

            
          
        
        
          
            
          

          
            
              
              2 ـ زمن التجاذبات السياسية
          

          
            
              أ ـ تطبيق مبدأ البراءة : رسم الهوية وحدود الجماعوي
            

            
               وقد بذل أعيان الاباضية من خلال ما سبق مجهوداللبحث عن حلّ سلمي يقتصد العنف لأزمة مسجد تاجديت. وفشلوا في مجابهة القوى المضادة.وقد تمثلت في الطرف المنشق داخل مجموعة شتات أهل جربة بتونس الذي يمثله قاسم بن عياد ويرمز له من جهة وفي الطرف المالكي وفي سلطة الباشا والمركز من جهة أخرى. وقد تملك الأباضية جراء ذلك شعورا من الاحباط والضبابية في تناول ملف مسجد تاجديت على أهميته. وفقدوا القدرة على كسب حقوقهمالتاريخية وفرضها. فكان "الآخر"المالكي هو المبادر وأصبح له السلطة والنفوذ.
            

            
              وقد خرج الشيخ الفقيه سعيد اليونسي أول المنتصرين في القضية إذ تمكن من الحصول على وظيفة الامام ووظيفة الوكيلعلى الوقف بالمسجد بأمر علي. فجمع بين ادارة الشعائر الدينية والتصرف في أملاك الوقف واحتكار النفوذ تبعا لذلك في المسجد على طريقة المدرسة الفقهية المالكية. وكان في ذات الوقت مسكونا بشعور الخوفوكان خوفه مزدوجا. وقد كان خوفهعلى أن يصدر الجماعة والمشايخ البراءةفي شأنه وكان خوفهأيضا على شخصه من الاغتيال.
            

            
              وقد اتخذ الصراع حول مسجد تاجديت في الأثناء منحى آخر سواء من جهة الاباضية أو من جهة المؤسسات الرسمية. فكيف تطورت الوضعية لاحقا؟
            

            
              وقد سلطت على الفقيه سعيد اليونسي المنشق عن الصف الاباضي عقوبة مزدوجة. فقد الصقت بشق عائلة اليونسي التي منه عبد الرحمان وسعيد صفة الخواجا. وكانت تسمية الخواجا تؤسس لما بعد احداث مسجد تاجديت. وكان اسما مستعارا يفيد عدم الانتماء. وقد تمسك في المقابل بقية عائلة اليونسي بتسميتهم الأصلية بالتوازي مع المحافظة على انتمائهملاباضيتهم. وكان ذلك شكلا من أشكال رسم الحدود بين الداخل والخارج. وقد تبع ذلك أن صدرت فتوى من مشايخ الاباضية تقر بالبراءة من الفقيه سعيد اليونسي وتشرع تطبيق حكم القتل فيه ("أمر الله").
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              وفيسنة 1160 هـ / 1650 م اتخذ فقهاء ومشايخ الدين والعلم الأباضية إذنفتوىتقضي بقتل الفقيه سعيد اليونسي والتخلص منه وكان ذلك تبريرالأفعال "الكبائر"التي قام بها وهيبمثابة "الكفر"
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                . وقدشاركفياتخاذقرارالبراءة بالخصوص كل من الشيخ سعيد بن يحي الجادوي وهو كاتب المخطوط الذي نعتمده والشيخ يوسف بن محمد المصعبي. وقد حددا بذلك العلاقة بين المجموعة والفرد الذي هو الامام"غير الشرعي" لمسجد تاجديت.
            

            
              وقد كانت توجد لدى الاباضية عدة تطبيقات للبراءة. وكانت تتعلق في العادة وفي الغالب بعلاقة بأخطاء وأفعال ثقافية أو اجتماعية أو اثنية للأفراد تؤدي الى عقوبة هي عقوبة البراءة. وكانت في الغالب تكون براءة وقتية. فقد تؤدي بالفاعل الى التوبة فيعاد احتواء المتبرئ منه من جديد وإعادة ادماجه ضمن المجموعة بقرار من مجلس العزابة.
            

            
              ولكنفيحالةالفقيهسعيد اليونسي كان الخطأعلىدرجةكبيرة من "الفساد" خاصة في استعمال أملاك الوقف فاتهم "بالزندقة" فكان القرار لا رجعة فيه. واستغل الاباضية الوهبية حينئذموضوع مسجد تاجديت ليصبح قضية نضالية التفوا حولها لتحديد ملامح الذات وملامح "الآخر". وقد كان من الفقيه سعيد اليونسي ان تملكه الخوف بشكل حقيقي في علاقة بالفتوى الصادرة ضدّه. فرفع شكوى ضد مشايخ المذهب الاباضي الوهبي. فكانت نتيجة ذلك أن اغتيل الرجل في نهاية السنة برصاصة في طرف منزله وطبق فيه بذلك حكم البراءة. فكانت حالة اغتيال سياسي بالمعنى الكامل للكلمة.
            

            
              وتبرز المصادر التاريخية أن هذه الحالة لتطبيق البراءة لم تكن الأولى ولا الأخيرة اذ وجد ما قبلها وما بعدها حالات عديدة. ووجد الفقيه سعيد اليونسي في حالة قصوى من تطبيق مبدأ البراءة ضمن نظام العقوبات المتبع لدى الأباضية.
            

            
              وقد تعقد النزاع حول موضوع مسجد تاجديت وحول مؤسساته خاصة مؤسسة الامامة وأملاك الوقف. واصبحت العلاقة بالمسجد علاقات تهم أطرافا عدة كماتهم مستويات مختلفة منها الفردي والجماعي (أو الجماعوي) والسياسي والديني والمحلي والمركزي والمحلي والكلي كما تهم الانتماء والحدود والتفكير والهوية الخ. والسؤال الذي يطرح هو التالي: كيف كانت علاقة سعيد اليونسي بالمالكية في السوق الكبير وما هي ردة فعلهم؟
            

          
          
            
              ب ـ الشيخ سعيد اليونسي والمالكية
            

            
              لقد التجأ الفقيه سعيد اليونسي ومن معه من عائلته الى المدرسة الجمنية المالكية
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              . وأعلنوا تنصلهم من الأباضية وتحولهم الى مالكية. ووجدوا مساندة من قبل بعض المعارضين للمشايخ الأباضية منهم الحاج محمد بن غربال. وقد كان هذا الاخير من أعيان المال والاعمال يقدم العون المادي لليونسي كلما احتاج لذلك. وقد جعل من التعاطف مع اليونسي ومن مسألة مسجد تاجديت وإمامته مسألة شخصية.
            

            
              وقد كان من الطبيعي أن يجد الفقيه سعيد اليونسي وأفراد عائلته ما يطلبونه من حصانة ومساندة من قبل امام المدرسة الجمنية المالكية ومن قبل امام المدرسة الشيخ ابراهيم الجمني الصغير. وقد أرسل هذا الأخير الفقيه سعيد الى أحد أصدقائه يلقب بالبقلوط أو البقلوطي وكان يشغل خطة كاتب باشا بتونس ليأخذ بيده للحصول على أمر تولية إمامة مسجد تاجديت. 
            

            
              وقبل سفره للعاصمة مدّ مجلس المدرسة الجمنية المالكية الفقيه سعيد اليونسي برسالة مساندة. وقد حمل معه الى جانب ذلك أمرا علي قديم يثبت أن أجداده كان لهم وضع أولاد زاوية. وسافر الفقيه سعيد اليونسي الى تونس قصد ربط علاقة بالمؤسسة الرسمية والحصول على تولي امامة جامع تاجديت.
            

            
              وقد استغل شيخ المدرسة الجمنية المالكية احداث مسجد تاجديت للسعي لتحقيق أهداف وغايات أخرى.وقد اقترح على أولاد أبومسور أمرا علي يعين بموجبه أحدهم ناظرا على رأس الجامع الكبير. ويعتبر المعلم مكان عبادة وكان في نفس الوقت مدرسة بل لعلها أهم مدرسة يقصدها الطلبة الأباضية سواء الوافدين من الداخل أو من المناطق الأباضية الأخرى. وقد تعاقب على المدرسة مشايخ علم ودين من أصحاب المكانة العالية. وقد يكون الأهم من ذلك هو أنها ارتبطت في الذاكرة الجماعوية بمؤسسها أبومسور اليهراسني جد العائلة. وترجع عائلة أبو مسور الى بني يهراسن، قبيلة من القبائل الأمازيغية. وقد كانت مستوطنة في الأراضي الممتدة بين تطاوين وجبال نفوسة.
            

            
              وقد أسس أبو مسور الجامع الكبير لما كثر أتباعه بجربة. وقد أتمه ابنه فصيل بعد وفاته وتولى التدريس بمدرسته. وقد استمر آل أبومسور أعيان لهم مكانتهم الدينية والاجتماعية في محيطهم المباشر بالجزيرة وفي خارجها في مناطق الأباضية الأخرى منذ العهد الحفصي وقبله والى اليوم. 
            

            
              وقد كان هدف الشيخ ابراهيم الجمني المالكي من اقتراح أمر علي على أولاد أبومسور هو إعطاء شرعية رسمية لتولية أفراد العائلة على رأس الجامع الكبير مكان الشرعية التقليدية المكتسبة من قبل العزابة واستغلال وقع اسم العائلة وثقله في الوسط الأباضي الوهبي خاصة. فكان الشيخ الجمني يسعى الى انتاج سيغ مختلفة لاحتواء عائلات مشايخ الدين والعلم الاباضية ضمن المجموعة المالكية المحلية لتعزيز صفوفها وكسبها القوة.
            

            
              وقد كانت العلاقة بين الاسم وفي الحالة التي نحن فيها عائلة أبو مسور والمسمى وهو الجامع الكبير لدى الأباضية علاقة رمزية. وتحيل في المطلق على الأقل على الاعتراف بالجميل لصاحب التأسيس ولعقبه. أما العلاقة بالمؤسسة من حيث السلطة والنفوذ فإن ذلك يرتبط بمؤسسة "جماعة المصلين" التي هي بدورها هيكليا جزء من نظام العزابة.
            

            
              أما علاقة الاسم بالمؤسسة الدينية لدى المالكية فيكون لها معنى آخر. وقد تعطي تلك العلاقة للعائلة ولذرية المؤسس شرعية دينية فيتعاقبون على إمامة المعلم وعلى وكالة أملاك الوقف. وقد يستمدون شرعيتهم الرسمية أيضا من أوامر التعيين وأوامر العزل الصادرة لهم من قبل السلطة المركزية. فكانت الحدود التي تحيل إليها التسمية لدى الأباضية ولدى المالكية بينة ومعلمة. ويعني تخطي الحدود تغيير الموقع بل تغيير الانتماء العقائدي.
            

            
              وقد كان الشيخ ابراهيم الجمني الصغير يهدف من خلال اقتراح أمر علي على أولاد أبومسور دفعهم قبول تغيير علاقة الاسم بالمسمى وبالتاي تغيير وضع المسجد والمدرسة الأباضية إلى مدرسة زاوية مالكية. وقد كان الشيخ الجمني يبحث على أن يختلي بأحد أفراد أبي مسور فيجره للخروج من "الجماعة".
            

            
              
                
                  
                وقد قبل الفقيه سليمان أبومسور الاتصال بشيخ المدرسة الجمنية المالكي. ورفض أخوه في المقابل ذلك كما رفض التعامل معه. وتقدم له بعذر مفاده أنه اختار ان يتجردمن انتمائه الأباضي وينخرط في التفكير المذهبي الحنفي.فوضع المسجد المذكور تحت سلطته دون ان يكون في حاجة لما اقترحه عليه الشيخ الجمني. وقد كان الشيخ الجمني يسعى الى تحقيق غايات منها مزيد نفاذ المذهب المالكي إلى الوسط الأباضي. وإنتاج نماذج أخرى من تحول الأباضية للمالكية وخاصة مزيد تمدد تراب المالكية عن طريق فاعليها الاجتماعيين بما فيهم مشايخ الدين والعلم والفقه والتصوف.
            

            
              وقد نستنتج من خلال ما سبق أن النزاع حول مسجد تاجديت الذي يرجع الى 1160-1161 هـ/ 1747 م قد اشتملت ادارته على عدة مراحل ولم تعرف أي مرحلة منها وفاقا أو اتفاقا أو مصالحة بين الأطراف الاجتماعية المتقابلة.
            

            
              وقدمرّالنزاعإذنفيمرحلة أولى بمايهم المجموعة الأباضية الوهبيةفقط. وفي مرحلة ثانية استفحل النزاع وامتد الى المجموعة المالكية المحلية فأصبح نزاعا طائفيا يلعب عامل الجوار فيه الدور الأهم. وقد غير النزاع حول مسجد تاجديت الموازنة السياسية والاجتماعية بجربة. وقد نتج عن ذلك صراع على النفوذ وعلى الحكم المحلي بين الأباضية الوهبية والأباضية المستاوة. وبداية من آخر القرن السابع عشر وخاصة خلال القرن الثامن عشر إنتقل النزاع إلى نزاع بين الأباضية والمالكيةوتعلقبالتراب. وشمل الصراع على مستوى المؤسسة الدينية مختلف مؤسساتها من الإمامة إلى قاعدتها الاقتصادية وثروتها المتمثلة في الأوقاف وغيرها. 
            

            
              وقد تبين من خلال مواقف العزابة وممارستهم أن أعضاء الهيئة يميزون بين العلاقة السياسية والرابطة الاجتماعية. وقد لجأوا إلى مؤسسات السلطة المركزية في شكلها المحلي (القاضي، القايد، المحكمة) وتخلوا عن بن عياد خلال سفرهم إلى القيروان وخرجوا من جربة إلى زوارة في ايالة طرابلس لاجئين ولكنهم في المقابل تمسكوا بالمؤسسة الدينية بما ترمز له من علاقة اجتماعية ورابطة بين المصلين وبين أباضية الجزيرة وشتاتها. والسؤال هو كيف كان رد فعل السلطة المركزية؟ وماذا كانت أدواتها المستعملة؟
            

          
          
            
              ج ـ عنف الدولة ونهاية النزاع
            

            
              وفي نهاية سنة 1160 هـ / 1650 م اغتيل إذن الفقيه سعيد اليونسي بالرصاص تطبيقا لفتوى صادرة عن مشايخ مذهب الأباضية الوهبية في أحد أطراف منزله. وبقي القاتل مجهولا وهويته غير معروفة لدى السلطة المركزية. وقد أعلم أفراد عائلة اليونسي الذي اغتيل مشايخ المدرسة الجمنية المالكية الواقعة في السوق الكبير (حومة السوق اليوم) بالخبر. وقد أخذ هؤلاء الأمر مأخذ الجدّ وأشاروا بإصبع الاتهام بصفة معلنة او ايحائية الى فقهاء ومشايخ المذهب الاباضي بأنهم وراء تدبير الاغتيال وتنفيذه. وقد تم دفن القتيل في مقبرة المدرسة الجمنية المالكية.
            

            
              وقدتكفلت السلطة المركزية بتونس بالقيام بعمل مزدوج تجاه الأباضية الوهبية بشكل عام وتجاه مشائخهم وأعيانهم بشكلخاص.وقد اتجهت عناية دولة البايات المراديين لمعاقبة المشايخ معاقبة بدنية باعتبار مسئوليتهم المباشرة عناغتيال الفقيه سعيد اليونسي. ثم أيضا لفرض خطية بمعنى اداء غير عاديعلىالمجموعة الاباضية الوهبية باعتبارها ضالعة في الاغتيال السياسي.
            

            
              وقدأعطتحكومةالباياتالمراديينالاذنللقايدلإيقافثلاثة من اليونسيين ابناء عمّ المقتول. وأوقف اثنان منهم في جربة وهما الفقيه سليمان والفقيه قاسم فيما أوقف الفقيه أحمد حين كان في الساحلوارسل بجميعهم الى تونس. وقد نعت مدبروا الاغتيال بأنهم "غرباء" إذ كان واحدا منهم مصعبي (نسبة الى بني مصعب بالقطر الطرابلسي) وكان ثلاثة منهم من نفوسة (نسبة الى جبل نفوسة جنوب طرابلس). وقد اتهم هؤلاء بأنهم "مفسدون" وعلقت بهم بالإضافة الى ذلك العداوة القائمة بين المجموعات المذهبية المتعايشة بجربة. وقد أعتبروا رأس الحربة في المعارضة تجاه نظام الحكم المركزي.
            

            
              وقد خاف مشايخ الأباضية الوهبية على أنفسهم ادراكا منهم بالمكانة التي يحظى بها المالكية ومشايخ المدرسة الجمنية لدى السلطة المركزية. واجتمعوا في مسجد الورطنين بحومة تيواجن قصد ايجاد مخرج للازمة. وقد تغيب الشيخ يوسفالمصعبيعنالاجتماع. وكان قصد في الأثناء المدرسة الجمنية المالكية للقاء امامها ثم لقاء قايد جربة في شأن مراسلاتهما مع تونس ولما قد تكون حملتهمامضرة بالاباضية الوهبية.وقد طمأن كل من امام المدرسة والقايد الشيخ يوسف المصعبي بأن ما ذهب اليه من سوء نية بالرجلين لم تكن مطابقة للواقع وغير دقيقة ومجانبة للحقيقة. وحال رجوعه للمشايخ والتحاقه باجتماعهم قدم تقريرا عما وصل الى سمعه من الرجلين المذكورين.
            

            
              ومن جهة أخرى وفي شهر ذي الحجة من سنة 1160 هـ / 1650 م وصلت سفينة الى جربة قادمة من صفاقس كان على متنها ثلاثة حوانبا من أعوان الباي. وكانت الحالة التي ترددت في الجزيرة مبررا لوجود هؤلاء. وقد لجأ البعض من مشايخ الأباضية الوهبية الى جبل نفوسة وزوارة الأباضية في القطر الطرابلسي. وقد اختار البعض الآخر البقاء في جربة ودخول التستر والسرية. وقد احتجز اثنان من ابناء الشيخ يوسف المصعبي واحتجز معهما المشايخ صالح حنيني وعلي الشطاح وارسل بجميعهم الى تونس.
            

            
              وفيمنتصفالسنة ذاتها فرض الباي على الاباضية الوهبية بجربة خطية كانت مجحفة على الاعيان وعائلاتهم تقاسم هؤلاء المبلغ فيما بينهم حسب القدرة الدفوعية لكل منهم. وقد شارك في تسديد الآداء غير العادي العزابة ونفوسة وعامة الناس من الذين يدفعون عادة السنوية (الأداء السنوي أو مطالب أهل جربة). واعفي من الدفع الأباضية المستاوة الذين لا علاقة لهم بالنزاع المذكور.
            

            
              ونشير الى أن العزابة الذين فروا إلى القطر الطرابلسي ولم يرجعوا إلى جربة إلا لما "نسيت" مسألة اغتيال الفقيه سعيد اليونسي وتغير رأس النظام في تونس فتولى علي باشا (1759 ـ 1782) ابن حسين بن علي الى سدة الحكم مكان الباي علي باي.
            

            
              ومهما يكن من أمر، تركز الصراع حول مسجد تاجديت على المؤسسات المسجدية ولا سيما مؤسسة الامامة وأملاك وقف المسجد. وقد كان وضع المؤسسة محددا لارتباطها بمحيطها ولطبيعة التنظيم المجتمعي ذاته. ولم يكن ذلك دون نتائج على المستوى الاجتماعي والسياسي. ويحدد وضع مؤسسة الامامسواءفي المنظومة المالكيةأونظيرتهاالاباضيةوضع القاعدة الاقتصادية في المسجد والمتمثلة في الأوقاف. وتختلف طريقة التصرف في أملاك الوقف والقيم التي تحكمه باختلاف المدرسة الفقهية.
            

            
              وقد تسبب التباين في احتكار النفوذ بين الامام المستولي على المسجد و"جماعة المصلين" المحتكرة تقليديا النفوذ في المسجد في حالة تاجديت صراعابين قوتين تتمثل الاولة في القوى الاباضية التي كانت لها منطقها وكانت تسعى لمقاومة التغيير والمحافظة على العلاقة بأوقاف المسجد على مستوى القيم وآليات التصرف وغيرها. وكانت القوى المالكية في المقابل لها منطق آخر وتسعى لتغيير ذلك والانحياز بالمسجد وأوقافه لقيم المدرسة الفقهية المالكية. ولم يقتصد أي طرف في استعمال العنف في مواجهة الطرف المقابل.
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          الخاتمة
      

      
        ويمثلالوقفوهكداشبالنسبةللباحثموضوعامدخلالدراسةتلك المجموعات الدينية والمذهبيةمن الداخل.ويعتبر وقف المجموعات الاسلامية (أباضية ومالكية) وهكداش معلم "الغريبة" الكائن بالحارة الصغيرة بجربة من أهم المؤسسات نظرا لمكانتها وتأثيرها في تحديد الهوية. ويكون الوقف الاسلامي وهكداش اليهود إنتاجا يوظف لتنظيم المجموعة ويحدد مع ذلك العلاقة السياسية بماتفترضهمنبناءهرمي مجتمعي وولاء سياسي وتنشئ بذلك العائلات المتولية للنفوذ والعائلات الموالية لها.وبالتوازي ينشئ الوقف الاسلامي وهكداش اليهود رابطة اجتماعية قد تؤسس حينا لحياة جماعوية مثلما هو الحال لدى الأباضية وحينالمجرد حياة تكافل وتضامن مثلما كان الأمر لدى اليهود.
      

      
        وقد تبين من خلال دراستنا للوقف الاباضي وهكداش "الغريبة" بجربة أنها تحدد طبيعة الفرد باعتباره علاقة سياسية. وقد تفرض على الفرد سواء كان واقفا او مستفيدا شروطا لنكران ذاتهوالقيام بواجباتهتجاه "الجماعة" فيجعل منه الفعل الوقفي بهذا المعنى "أباضيا" ويرتبط الفرد لدى المجموعة اليهودية في المقابل عن طريق هكداش ويعلن الفرد عن طريق وصيته عن ملامح هويته وهوية المجموعة الذي ينتمي إليها. وسواء اكتسى الفعل لدى الأباضية أو لدى اليهود اسم الوقف او اسم هكداش فإن هياكل النفوذ الطائفية تبقى الضامنة لرسم شروط الفعل وحدود المجموعة وهويتها وتعليم تواصل أفرادها في ما بينهم ومكانهم من "الاخر". ولتحقيق غاياتها تملك كل منها ادوات تنفيذ لعل من أهمها آداة الولاية والبراءة التي هي مشتركة بين هؤلاء وأولئك.
      

      
        ولم تكن مصادرنا المتعلقة بالوقف الاباضي او بهكداش "الغريبة" بالحارة الصغيرة بجربةمطابقة لرسوم الوقف المعتمدة لدى المالكية من حيث نشأتها والاستعمالاتها.فلم يكن انتاج الوثائق المتعلقة بالوقف الاباضي يخضع لعلم شهادة لمدرسة فقهية أباضية قائمة على الصرامة. فوجدت وثائق وقفية شفاهية انجزت وفقا للعرف والعادة لدى الأباضية كما وجدت وثائق أخرى مكتوبة تأثر انجازها بفعل "الجوار" حين أصبح للجوار المالكي تأثير.فكانتالوثيقة الوقفية لدى الأباضية ترتبط بانتظارات هياكل النفوذ المحلية من جهة والضغوطات الصادرة من "الآخر" من جهة أخرى. وكانت رسوم الوقف لدى شتات أهل جربة بالنتيجة مختلفة عن تلك الصادرة في الداخلويتم تثبيتها وفقا للمدرسة الفقهيةالمالكيةويحافظالواقففيهاعلىالرابطةالاجتماعيةالتي تنجز وفقا للشروط المعمول بها لدى الأباضية. 
      

      
        وتحيل هكداش "الغريبة" بالحارة الصغيرة بجربةمن جهة أخرى الى مفهوم الصدقة الذي هو الأصل في الوقف الإسلامي. وقد اتخذت الصدقة أشكالا منها الوصيةوالعطيةوغيرها قد تصدر في حالة الغريبة عن اليهود وأحيانا عن المسلمين.ومهما يكن من أمر، قد امتثل اليهود لما كان متاحا لهم بصفتهم أهل ذمة في ارض الاسلام. ولم يؤسسوا لحياة جماعوية عن طريق هكداش مثل الأباضية بل اكتفوا بحياة قوامها التضامن والتكافل لا غير.
      

      
        وقدأرسى انتاج هكداش "الغريبة" مجتمعا هرميا عموديا قائما على المساهمينبصدقاتهموهباتهم وهماصحابالاملاكوالميسورينمنجهة والمستفيدين منها من فقراء وفقراء احبار من جهة أخرى. وتقف بين هذه الفئات الهياكل الطائفية. ولم يكن وضع اليهود في أرض الاسلام ليسمح من اكثر من ذلك الفعل التضامني.
      

      
        وقد يستشف من خلال الممارسة الوقفية لدى الأباضية وهكداش اليهود في أرض الاسلام أنالهياكل المحتكرة للتصرف في الأملاك المقدسة كانت أكثر أهمية من الفرد. فكان من يساهم بخبرته بالنتيجة وفي جميع الحالات يتفوق بمكانته ومنزلته بالنسبة إلى الفرد المساهم في الحياة الجماعوية أو الطائفية بماله.
      

      
        وقد ثبت من خلال الدراسة أن الأباضية كانوا في خلاف تاريخي مع المالكية سواء على المستوى الديني المذهبي أو السياسي. وقد ظهر الخلاف في الجانب السري للممارسة الوقفية ظهر ذلك في اعتماد الاباضية الشفاهي في ابرام عقود الوقف العرفية. وكان الفرد يشارك أيضا في كنف السرية في التعهد بالوقف السجيل حين يكون الوقف بداخل أرضه أو ملكه الخاص. وقد مكنت الممارسة الوقفية في الوسط الاباضي مع ذلك من تجاوز الصراع مع المالكية عن طريق الوفاق الذي ظهر من خلال وثائق الاسترعاء. وقد حصل اتفاق بين "جماعة المصلين" والقاضي المالكي عن طريق رسم الاسترعاء في بعض مساجد الأباضية في القرن التاسع عشر ففرط "الجماعة" في العلاقة السياسية لصالح القاضي المالكي مقابل حفاظهم على الرابطة الاجتماعية المعتمدة في مساجدهم مع المصلين في الحومة التي هم منها.
      

      
        وعلى مستوى الشتات تجاوز الفرد الاباضي قيم الفقه والعرف المعمول به لدى المجموعة الاباضية في الداخل وقد اعتمد على علم الشهادة في المدرسة الفقهية المالكية (أو الحنفية).وقد تخلى بذلك عن العلاقة السياسية (العمودية) لصالح"الآخر"فيمجتمعاتالاستقبال. وفيالمقابلبينمثالوقفوكالة الجاموسبالقاهرةأنأهلجربةتمسكوا بالرابطةالإجتماعيةالتي تمكن من إعادة انتاج ما هو متعامل به في داخل جربة. فكانت الممارسة الفقهية لدى الأباضية في جميع الحالات تؤسس لحياة جماعوية مغلقة تقوم على رابطة اجتماعية (افقية) في الداخل ويعاد انتاجها بشكل أو بآخر مع شتات أهل جربة.
      

      
        
          
            
          وفي المقابل أظهر يهود الحارة الصغيرة بجربة من خلال هكداشالغريبة حاجة للإنفتاح على الآخر. فلقدتأسست السيدة الغريبة منذ البداية لإنشاء هوية للذات بل لآنشاء أكثر من ذلك وبالخصوص هوية بالنسبة للآخر. فلقد أنشأ يهود الحارة الصغيرة "الغريبة" وأوجدوهافيالأصل لمواجهة الآخر.وقد كانالآخرداخليفيمرحلةأولى تمثلفييهود الحارالكبيرة الوافدين في رواية أصلهم من الأندلس ثم أصبح الآخر خارجي في مرحلة لاحقة وتمثل في العرب المالكية الوافدين على جربة. فما يهم هو أن يهود الحارة الصغيرة اختاروا الصدقة على الغريبة بصفته شأن يهودي بل شأن منفتح فجروا المسلمينللتصدق أيضا على "السيدة الغريبة" باعتبارها كذلك.
      

      
        وقبل حل الأوقاف كان الوقف الأداة الأهم في الانتماء الجماعوي. وكان محل تجاذبات بين أطراف اجتماعية مختلفة بحيث قد يصبح الانتماء والهوية المذهبية على مستوى الفرد بل وعلى مستوى الجماعة ذاتها موضع شك. وقد مكن الوقف في ارتباطه بمسجد الساطوري من تحويل هذا الاخير الى زاوية على الطريقة المالكية. فانفرد آل الساطوري بالمسجد الزاوية ووقفه.
      

      
        ويمثل الفرد في جميع الحالات (الأباضية واليهودية والمالكية) علاقة سياسيةعن طريق الانتماء الجماعوي أوالمذهبي أوالطائفي. فيكونغير لافت في حالة الوثائق العرفية الاباضية ويكون غير مرئي في حالة احتوائه للوقف السجيل ويتكفل بخدمةالوقف السجيل لصالح هياكل النفوذ القاعدية في المسجد الأباضي. وكان الفرد في الشتات يحمل صفة الاباضي متى أصبح داخل رابطةاجتماعية تتأسسعلى وقف يتصرف فيه ويديره وكلاء وغيرهم وقد يعيدونانتاجالرابطةالاجتماعيةالاباضية المعتمدة داخل جربة (وكالة الجاموس بالقاهرة).ولمايختار الفرد باعتباره "فرد مصلي" الخروج عن الرابطة الاجتماعية التي تقامفي/حول المسجد يقصى آليامن القيم المذهبية والفقهية مثلما كان الأمر مع الساطوري.فيتحول الفرد من حيث هو علاقة سياسية من حالة ترتبط بالمذهب الاباضي وقيمه الى حالة أخرى تتعلق بالمذهب المالكي وشروطه. 
      

      
        ونلاحظ أخيرا أنمظاهر العنف كانت بجربة استثناء إذ تمكنأهل الجزيرة مناقتصادالعنففيعلاقةبالغيرية.ونجح من أراد البقاء على انتمائه الأباضي الأصلي في حالات أخرى من الدخول في وفاق أو اتفاق مع "الآخر" لحفظ مصلحته وحفظ جانب من هويته في كنف العيش المشترك في مجتمع متعدد الأديان والمذاهب والأعراق.
      

      
        ومايهمفينهاية المطاف أن القيم التي تحكم الفرد باعتباره علاقة سياسية كانت أباضية ومالكية ويهودية في ارتباط بهياكل نفوذ طوائف مختلفة. وقد كانت هذه الطوائف تكون في جملتها سكان القطر التونسي. واختارت مؤسسات الدولة وهياكلها القيم المالكية لاعتمادها في التنظيم المجتمعي لأن أغلب سكان البلاد ينتمون للمذهب المالكي وقد جعلت من القيم الاباضية واليهودية في المقابل قيم وضعتها في الهامش حينا وفي المعارضة حينا آخر. ومهما يكن من أمر فإن الفرد باعتباره علاقة سياسية وفي علاقته بالدولة خلال العصر الحديث لم تكن تحكمه قيم واحدة وموحدة. ولم تكن الدولة حينها تقف من خلال املاك الوقف وهكداش اليهود على نفس المسافة من رعيتها.
      

    
  
    
      
        الملاحق
      

      
        نورد ضمن الملاحق وثائق استخرجنا بعضها من الأرشيف الوطني أو من أرشيف العائلات أو من أرشيفات أجنبية وبعضها الآخر من متون الإخباريين. أعدنا كتابتها أو قمنا بتصويرها وفقا لما يقتضيه الأمر.ويتعلق بعضها بالاسلام الأباضي وبعضها الآخر بيهود الحارة الصغيرة بجربة. وقد بوبنا كل مجموعة من الوثائق تحت عنوان ثم أعطينا عنوانا لكل وثيقة.ورأينا من المفيد إدراجها ضمن الملاحق لسببين : الأول لتدعيم معلوملتنا من ناحية ولتعميم الفائدة على المستفيدين من الطلبة ومن غيرهم ثانيا.
      

      
        
          المسلمون الأباضية ووثائقهم
        
      

      
        أملاك الوقف
        
        و"جماعة المصلين"
        
        والتحول الجماعوي الأباضي
      

      
        الملحق رقم 1 : وثيقة في بعض أوقاف جامع لاكين
      

      
        الملحق رقم 2 : الحمد لله هاذا ازمام سنذكر فيه جملة زيتون الشيخ سالم الصا(كذا)
      

      
        الملحق رقم 3 : حبسية جماعة المصلين بجامع الشيخ بالقشعيين جربة
      

      
        الملحق رقم 4 : وثيقة وقف وكالة الجاموس
      

      
        الملحق رقم 5 : نصرة علي باشا (1735-1756 م) لأحد رعاياه من التجار وردّ فعل جماعة جربة في اسلامبول
      

      
        الملحق رقم 6 : احداث مسجد تاجديت بالقشعيين بجربة في سنة 1160 هـ
      

      
        الملحق رقم 7 :هكداش "الغريبة" بالحارة الصغيرة بجربة
      

      
        الملحق رقم 8 : هيئة التصرف في الغريبة
      

      
        
          الملحق رقم 1 :
        

      
      
        
          وثيقة في بعض أوقاف جامع لاكين
        

        
          هذا بيان تحديد أملاك جماعة المصلين بجامع لاكين
        

        
          
            
              
            أوله جنان بما فيه جوفي جامع لاكين يحدّ من القبلة جادة بعدها الجامع ومن الشرق منزل عبد الواحد الشمّاخي بعد الطابية ومن الجوف منزل سليمان الموج وجنان القناص ومن الغرب جادة بعدها مقبرة.
        

        
          مع موضع بما فيه شرقي حانوت لزرق غربي الجامع يحدّه قبلة جادة وشرقا أرض الحبس وجوفا سانية الحاج سعيد الونزرفي وغربا حانوت لزرق وحانوت الونزرفي.
        

        
          مع موضع بما فيه داخل سانية ورثة قاسم عبد الواحد الشماخيغرب الجامع يحده قبلة سانية بن يعقوب وشرقا أرض الحبس وجوفا وغربا السانية المذكورة.
        

        
          مع زلماطي ونخلة سجيلات شرقي الجامع من الجادة مقابل فسقية عبد الواحد.
        

        
          مع قبلي الجامع يحدّه قبلة أرض ورثة أكريوان وشرقا جنان ساسي عبد الواحد بعد الجادة وجوفا أرض ابن جمعة وغربا أكريوان.
        

        
          مع موضع فيه عش نخيل قبلي حوانت باديس.
        

        
          مع زلماطين سجيلين بأرض دالي كائنين قبلي سانية ابن ساسي المعروفة بسانية الصدّيق وشرقي منزل مهنّي بن يعقوب.
        

        
          مع موضع أرض به عش نخيل غربي منزل ابن شعبان وشرقي منزل صالح القناص يحدّه قبلة ابن شعبان وشرقا كذلك وجوفا القناص وغربا جادة.
        

        
          مع موضع يسمى بالمخازن وبئر النايلي به عش نخيل وزلماطي يحدّه قبلة القناص وشرقا ابن شعبان وجوفا ابن شعبان وشبوح بعد الطابية وغربا زيتون... الصدغياني.
        

        
          
            
              
                
               المصدر: فرحات الجعبيري، نظام العزابة عند الأباضية الوهبية في جربة، المعهد القومي للآثار والفنون، تونس، 1975، ص 234.
          
        

      
      
        
          الملحق رقم 2 : الحمد لله هاذا ازمام سنذكر فيه جملة زيتون الشيخ سالم الصا
        

        
          الحمد لله هذا زمام سنذكر فيه جملة زيتون الشيخ سالم الصـ(آطوري)
        

        
          أول ذلك ستة غروس جوفي مشاع الخويلد من ءامنة بنت ( )
        

        
          مع زيتونة في واد تلوين شرق جنانه وهي الثانية في السطر من ( )
        

        
          مع زيتونة في الوهران وهي القبلية من ناحية الغرب شملالية الغلة
        

        
          مع زيتونة في واد السغل قبل غرس الفقيه صالح وهي من وارثة الولو
        

        
          مع اخرا غربي جنان أولا(د) الفقيه براهيم فارقة على جذعين
        

        
          مع عود زلماط في منزل أولا(د) غانم من ناحية اللباش
        

        
          مع زيتونة في مركان جوفي جنان الفقيه مسعود الطور بن بعزيز بن موسى
        

        
          مع زيتونة في مراكان أيضا غربي زيتونة لوارث من كان الله أعلم وغربيهازيتونة لأولا(د)
        

        
          مع زيتونة في مراكان أيضا جوفي بير منهرش (في مجرة) غرسة من زيتون .
        

        
          
            
              
            مع زيتونة من تلالعز بنت الفقيه سعيد الصطور قبلي زيتونات مغزال
        

        
          مع زيتونة من الحاج محمد الصطور شرقي المعصرة.
        

        
          مع زيتونة في الواد القبل (كذا) غرب الجبانة من اولاد غانم القاطنين بمصر
        

        
          مع زيتونة شرق ظهرة الشيخ وهي الجوفية في الملاصقتين للظهرة والشرق.
        

        
          مع زيتونة تحت (الصـ ) من الغرب وكلاهما من الجوف في الظهر في الزيتون.
        

        
          مع زيتونة قبلي جنان بح مواليه للجبانة من ناحية الشرق.
        

        
          مع زيتونة غربي جنان وراث الحاج حمود الجن من ابن ابنه احمد وهي القبليلة
        

        
          مع زيتونة غرب زيتونة الفقيه موسى البن من ناحية القبلة
        

        
          مع زيتونة في موضع يكنا تغوغ من تلايتماس الغرس الله أعلم قبليها
        

        
          غرسة سعيد بربوش
        

        
          مع زيتونتين شرقي جنان بوأبورقبة شرق الطريق متواليتين غربا وشرقا
        

        
          مع زيتونة من تلاالعز الفوزرية شرق الجنان المذكور قرب حدادته من الجوف مايله إلى القبلةمع زيتونة مشرية من يونس بن عمر الجن.
        

        
          مع غصن طالع في موضع زيتونة من تلايتعاس القرس قبلي غروس ليونس الجن.
        

        
          مع زيتونة في منزل بن محمود شرقي البير مع زيتونة شرق جنان أولاد
        

        
          
            
              
            كانون من الشرق وهي الجوفية من تلاالعز بنت القرس غربي منزل الصواطير
        

        
          مع زلماطين في واد بوحفص أحداهما شرقي زلماط لبعزيز بن موسى ( )
        

        
          مع زلماطين في الظهر غربي زلماط لزوج الحاج محمد الصطوري ()
        

        
          مع زيتونة شرقي جنان علي الجن وهي الجوفية في السطر المواليه من الشرق ( ) 
        

        
          مع زلماط شرقي جنان سعيد بن يدر في الدحامنة.
        

        
          مع زيتونة غربي جنان سلامة بن زيد في الدحامنة.
        

        
          مع زيتونة شرقي جنان اولا(د) عيس في بتاس.
        

        
          مع زيتونة شرقي جنان الفقيه عبد العزيز بن صالح الدواري مشاع لولاد غالي
        

        
          مع زيتونتين غربي جامع القمير تحت جنان أحمد الجن من الجوف ( )
        

        
          الفقيه أبي القاسم الزوار من عزابية بدوين روجا الصيقية ( ؟ ) سليمان ( )
        

        
          الزوار ( ).
        

        
          مع زيتونة قرب جنان ابراهيم بح من ناحية القبلة من عند الفقيه عيس
        

        
          الصطوري في الدحامنة.
        

        
          مع زيتونة من عند السدغياني في موضع يكنا نازفاغ في غابة مغزال.
        

        
          مع زلماط في الواد القبل قرب الشيخ من ناحية الشرق من عند أولاد الفقيه ابراهيم بن عمران مع
        

        
          
            
              
            ( ) تحت ماجن بن عمران من الغرب اصله من ( )
        

        
          مع زيتونة وعود زلماط غرب ( ) منزل ابراهيم كانون ( )
        

        
          (مع) ثمانية غروس زيتون قرب جنان بن محمود من الجوف أصلهم من حبس أمركان مع ثلثت غروس بمنزل الحاج ابوبكر من القبلة اصلهم من حبس امركان من زيتون قرب بير تغاله من ناحية الباش من حبس امركان مع زيتونة قرب ( ) امحمد بن معز من الغرب من الحبس المذكور مع ..
        

        
          
            المصدر : أرشيف عائلة الساطوري،مدنا بالوثيقة الشيخ سعيد الصاطوري المكلف بالمسجد في سنة 1994.
          
        

      
      
        
          الملحق رقم 3 : حبسية جماعة المصلين بجامع الشيخ بالقشعيين جربة
        

        
          حبسية جامع الشيخ (أباضية وهبية) الكاين بحومة العشعيين بجربة شهد فيها "جماعة المصلين" بالجامع قصد إثباتها لدى من له أمر الشرع في البلاد وحكم في شأنها بالبطلان من قبل أعوان المخزن لما اشتملت عليه من القوادح.
        

        
          بتاريخ حجة 1288 هـ (= 1872 م)
        

        
          الحمد لله هاذه نسخة أخرجت من وثيقة استرعاء لما يقال فيها شرعا نقلت هنا بالإذن من العلامة الهمام ومرجع ذوي الأحكام مولانا الشيخ باش مفتي بل القاضي بجربة أبقى الله بركته ءامين نصه الحمد لله يعرف شهوده جميع الموضع بما فيه وبه اثنى عشر أصلا زيتونا منها احدى عشر سطر ممتدّ قبله وجوفا والثّاني عشر فردي الكاين ذلك جوفى الجامع الاتي ذكره بعد بحومة القشعيين بجربة ويحده قبله لورثه ابي فارس و شرقا للحاج سعيد بن تعاريت بعد الفاصل في كليهما وجوفا طابية وبعدها لعيّاد بن تزمام و غربا جادة مع جميع الموضع زيتونا بما فيه دون زيتونة سجيلة وهي الطرفية للجوف وذلك بمنزل أولاد بن جلود بل ورثه الحاج يحي بن معيز يحده قبله و شرقا الورثة المذكورون وغربا طابية بعدهما للعودي وجوفا طابية بعدها ليوسف حاجي مع زيتونة بارض يحي الباز بالمكان جوفي الساروط مع جميع الموضع و به ستة اصول زيتونا بالحومة المذكورة غرب ما حدّ ويحده قبله طابية بعدها ليحي الباز وشرقا جادة وجوفا لجامع تاجديت وغربا طابية بعدها لورثة الفقيه علي المهبولي مــ5ـع ثلاثة أصول زيتونا سطر ممتد قبله وجوفا بارض عياد بن تزمام قرب المكان يحدها قبلة ورثة بن لسلية وشرقا بن تزمام وجوفا زيتونة لبن سليمانوغرباللعوديبعد الطابية مـ6ـع زيتونتين سجيلتين بمنزل العودي بالمكان وهما الوسطيتان بالسطر الممتد قبلة وجوفا يحدها قبلة زيتونة لبن صالح وغربا للمؤذن وجوفا لحبس جامع تاجديت مـ7ـع كامل الجنينة بما فيها وبها أصلان زيتونا الكاينة بحري سانية حاجي بثغريب يحدها قبلة ورثة حاجي وشرقا كذلك وجوفا جادة وغربا للقشعي كل ذلك بعد الطابية مـ8ـع كامل السانية وتعرف بسانية بن يعقوب بما فيها دون ثلاثة أعواد زيتونا يحدها قبله في جيهة مقبرة بعد الجادة وأخرى لسعيد القشعي ومن معه وشرقا سانية أرواي وجوفا جادة وغربا لأربابه مـ9ـع ثلاثة أصول زيتونا أحدها شملالي والثاني والثالث زلماطيان وذلك بجنان الفقيه علي المهبولي بالمكان غربي سانية بن معيز يحدها قبله وشرقا سانية بن معيز مـ10ـع جميع الموضع بما فيه من النخيل والزيتون دون زيتونة لمورثه بن علي قاسم وذلك بسانية بن حسين بالمكان يحده قبله وشرقا طابية بعدها بن حسين في الجهني وغربا طابية بعد المقبرة في جيهة وفي غيرها لورثة بن معيز وجوفا جادة مـ11ـع زيتونة أخرى بالسانية المذكورة غربي المكان بأرض محمود بن حسين يحدها قبله ساروط من حجر وجيز وباقي الحدود لورثة بن حسين مـ12ـع زيتونتين بالمكان جوفي ما حد بعد الطابية إحداهما جرازي والثانية شملالي يحدهما لحبس جامع تاجديت وشرقا طابية بعدها جادة وجوفا طابية بعدها ورثة بن حسين وغربا كذلك مـ13ـع جميع الموضع بما فيه من الزيتون الكاين جوفي منزل الحاج مهني بن يعقوب بعد فاصل مـ14ـع تسعة أصول زيتونا بمنزل بلقاسم بوعجاجة يلصق الطابية مفترقة مـ15ـع موضع شرقي المنزل المذكور بما فيه من الزيتون والنخيل دون زيتونة لبن عياد يحد ذلك قبله للغنجا في البعض وجامع تاجديت في الغير وشرقا مقبرة في البعض والباقي زيتونة تاتي وجوفا جادة وغربا المنزل المذكور مـ16ـع زيتونة شرقي المكان بعد المقبرة يحدها قبله زيتونة لبن عياد وشرقا لأربابه وجوفا بن عياد وغربا مقبرة مـ17ـع زيتونتين شملاليتين شرقي المكان يحدهما قبله ما يأتي وشرقا وجوفا لحبس جامع بن يخلف وغربا لجامع مزلين مـ18ـع جميع الموضع وبه أربعة زلامط وشملالية زيتونا سطر ممتد قبله وجوفا غربي المكان يحده قبله لسعيد بن يعقوب وشرقا لورثة البرجي وجوفا حبس لجامع بن يخلف وغربا لأربابه مـ19ـع زيتونتين بسانية العكاري بالقشعيين وتعرف لحمودة عامر وهما سجيلتان يحدهما قبله للعكاري وشرقا مقبرة وجوفا طابية مـ20ـع زيتونة سجيلة بالسانية المذكورة بناحية الغرب قرب الطابية شهرتها كافية مـ
          21
          ـع ثلاثة زياتين جوفي سانية العكاري بالمكان يحدها قبله جادة وشرقا بير معطلة وجوفا للغنجا وجامع تاجديت وغربا كذلك مـ22ـع ثلاثة زياتين بالمكان قرب ما حدّ زلماطيان وزيتونة شملالي يحد ذلك قبله جادة وشرقا للغنجا وجامع تاجديت وجوفا كذلك وغربا طابية بعدها منزل السوانص والمقبرة مـ23ـع جميع الموضع بما فيه من النخيل والزيتون الكاين بقرب المكان غربي منزل سعيد بن يعقوب وأبي طار يحده قبله ورثة المنوشي وشرقا سعيد بن يعقوب ومن معه بعد الطابية وجوفا للفقيه سعيد المؤذن بعد فاصل وغربا كذلك مـ24ـع زيتونة شملالي ومعها عود زيتون قرب المكان من ناحية الجوف يحدهما قبله للفقيه سعيد المؤذن وشرقا منزل أبي طار وجوفا جادة وغربا المؤذن مـ25ـع ثلاثة زياتين بمنزل الغنوشي قرب المكان أمام الدور ممتدة غربا وشرقا وهي الأولى والثانية والثالثة والعود من الغرب مـ26ـع زلماطي في السطر المذكور شرقي ‏‏ما ذكر مـ27ـع زلماطي داخل المنزل المذكور غرب البير بسطر زيتون للمؤذن وهو الثاني من الغرب مـ28ـع زيتونتين جانب المعصرة بداخل السانية بالمكان يحدهما قبلة بن تعاريت وشرقا للمؤذن وجوفا للفقيه سعيد المؤذن وغربا جادة مـ29ـع زيتونه شرقا منزل أبي طار بأرض ورثه باصوم يحدها قبله زلماطي لهم وشرقا لهم وجوفا زلماطي لبن حسين وغربا طابية المنزل المذكور مـ30ـع زيتونتين شرقي ما حد بأرض من ذكر يحدهما قبله زيتونه لجامع مزلين وشرقا جادة وجوفا لباصوم وغربا كذلك مـ31ـع ساقيتين بما فيهما دون السجيل كاينين شرقي جامع بن يخلف بسانية بنى غالي ممتدتين قبله وجوفا يحدهما قبله جادة وشرقا ما يأتي وجوفا في جيهة لليونسي وأخرى يأتي وغربا للحاج يحي أبو نوح بعد الطابية مـ32ـع موضع بما فيه من النخيل والزيتون شرقي المكان يحده قبله مجاري البير وشرقا للبرجي بعد فاصل وجوفا لورثه كوردع وغربا ما تقدم تحديده مـ33ـع موضع جوفي المكان بما فيه من الزيتون والنخيل يحده قبله ورثه كوردع وشرقا لجامع تاجديت وجوفا جادة وغربا ورثه بن يسعد مـ34ـع زيتونتين بسانية سليمان بن يعقوب بالحومة المذكورة وهما الغربيتان في السطر الممتد غربا وشرقا مـ35ـع ثلاثة زياتين بالسانية المذكورة وهي الوسطيان في السطر المتطاول قبله وجوفا يحدها قبله وجوفا وشرقا بن تعاريت وغربا طابيه مـ36ـع جميع الموضع بما فيه من النخيل والزيتون كاين قرب الموضع المذكور ويعرف بالظريف شرقي بير الحوناسي يحده لورثه خواجه وشرقا للفقيه سعيد المؤذن وجوفا وغربا جادة مـ37ـع جميع الموضع بما فيه الكاين بالمنزل المعروف بمنزل بن يعقوب القديم يحده قبله طابية وشرقا جادة بعدها وجوفا ساروط من حجر وجير وغربا للفقيه يوسف خواجه في جيهة وفي أخرى لورثه بن معيز مـ38ـع جميع الساقيه الممتد قبله وجوفا الكاينه بالمنزل المذكور أمام الدور وهي أرض بيضاء للحراثه يحدها قبله البير ومجاريها وشرقا ساروط من حجر وجير وجوفا الدور وغربا مجاري البير مـ39ـع موضع شرقي الدور المذكور يحده قبله بن يعقوب وشرقا كذلك وجوفا فاصل وغربا الدور مـ40ـع جميع الخمسة سواقي الكاينه بالمنزل المذكور بما فيها دور الزيتون ممتده تلك السواقي قبله وجوفا يحدها قبله في جيهة رأس البحر وفي أخرى الدور وشرقا لسليمان بن يعقوب وجوفا طابية وغربا فاصل مـ41ـع كامل النخله من جنس العامي السجيله بأرض بن يعقوب بالمكان مـ42ـع زلماطيتين جوفي المكان خارج فلّة المنزل المذكور بأرض بن يعقوب وهما الأول والثاني في السطرالممثل قبله وجوفا والعدد من القبله مـ43ـع موضع بمنزل الحراز بالحومة المذكورة بما فيه يحده قبله بن يعقوب بعد الساروط وشرقا طابيه منزل الحوتاسي وجوفا وغربا ورثت خواجه مـ44ـع زلماطي جوفي الدور المذكور يحده من كل الجيهات ورثه خواجه مـ45ـع موضع جوفي المكان بما فيه دون زيتونتين لخواجه يحده من كل ناحيته ورثة خواجة مـ46ـع جميع السانيه وتعرف بسانيه دخان دون ما بها من السجيل يحدها قبله دور صالح الجبالي وشرقا ورثه خواجة في جهة وفي أخرى سانيه الحاج عمر بن زكري وجوفا طابيه بعدها للباز وغربا جادة مـ47ـع زيتونتين غرب المكان غرب حانوت الجبالي وبأرضه يحدها قبله جادة وشرقا الحانوت المذكورة وجوفا أثر حانوت قديمه وغربا أرض كوشة الجبالي مـ48ـع تسعة أصول زيتونا بمنزل سالم سانصه بوالغ سطر ممتد غربا وشرقا وينعطف للجوف يحدهم قبله طابيه وشرقا بير هناك وجوفا لرب المنزل المذكور وغربا طابية مـ49ـع كامل الصفه حوانت وبها ثلاثه عشر بيتا بسوق جربه بعضها قبلى المفتح وبعضها شرقيه مشهوره معروفة مـ50ـع العلو المعتلى على بعض الحوانت المذكورة بما احتوى عليه من البيوت والمرافق والمنافع يحدّ كمال الجميع قبله وشرقا شارع وجوفا في البعض شارع وفي البعض باب فندق أبي شداخ وغرب الفندق المذكور في جيهه وطاحونه حاجي في أخرى مـ51ـع كامل الجنان المشجر تينا وعنبا بما فيه كاين تحت الجامع من ناحيه الغرب يحده قبله وغربا طابية بعدها للغرب منزل الرحيبي وجوفا جادة وشرقا الجامع المعرفه التامة يميزون جميع ما حدّ ويعينونه بالوقوف عليه متى دعو لذلك ومع تلك المعرفه يشهدون شهادة متفقه لا شك عندهم فيها ولا ريب بإذنهم في النقل عنهم والإشهاد به عليهم عن إذن من يجب أعزه الله تعالى قاضيا بجربه في التاريخ أحسن الله عاقبته حسبما يتضمنه طابعه أمام حمدلته زيد في عافيته بان جميع العقارات المحدودة أعلاه الموصوفه وقف من أوقاف الجماعة المصلين بجامع الشيخ الكاين بحومة القشعيين بجربه والطلبه المهاجرين به لقراءت القرءان العظيم والعلم الشريف ينتفعون به بريعه انصافا بينهم على عادة أمثالهم بالجزيره وأنه في حوزهم التام وتصرفهم العام منذ ما يعقلوه تلقوا ذلك بالتواتر والتداول عن أوايلهم خلف عن سلف يسيرون فيه سيره أسلافهم كساير أمثالهم من غير منازع ولا معارض ولم يزل في أيديهم على الخط إلى الآن كل ذلك في علمهم وشهدوا به وعليه قيدت شهادتهم هنا مسئولة منهم عن إذن من أشر إليه أعلاه بتاريخ أوايل ربيع الأنور بمولده صلى الله عليه وسلم سنة 1281 إحدى وثمانين ومايتين وألف شهودها المكرم الأجل الحاج سليمان بن صالح والفقي معروف والمكرم الأجل الفقيه يحي بن يوسف الشماخي معروف والمكرم الأجل الفقيه يوسف بن عمر الشماخي معروف والمكرم الأجل عمار بن علي العجيلي معروف والمكرم الأجل سليمان بن شعبان بن حمزة معروف والمكرم الأجل الفقيه سليمان بن علي الشماخي معروف والمكرم الأجل عمر بن سليمان بن يعقوب معروف والمكرم الأجل سعيد ابن الحاج سليمان النقاش معروف والمكرم الأجل الفقيه يونس بن صالح اليونسي معروف والمكرم الأجل قاسم بن جمعه التنكار معروف والمكرم الأجل يحي بن أحمد قالالم معروف والمكرم الأجل أحمد بن كريم صانصة معروف والمكرم الأجل سليمان بن كريم صانصة معروف والمكرم الأجل قاسم بن سليمان خواجه معروف مزكات تامه الموجب الشرعي كما يجب من رفع بالنيابه وطبع وكتب عمل متمم عملها بشهادة العدلين الفقيهين أحمد بن سعيد الشماخي وقاسم بن يحي الشماخي بهاذه نسخه ذلك فمن أخرجها من أصلها وقابلها به وألفاهما نص سوا عدى ما عدى عنه بمخرج ترك التنبيه عليه هنا لوقوعه في محله قيّد على ذلك شهادته هنا بتاريخ اليوم الثامن والعشرين من حجه الحرام سنة 1288 ثمانية وثمانين ومايتين وألف ومصلح الغرب بمنزل ومخرجه المذكور ومخرج بل القاصى صح فقير...
        

        
          الختم لختم
        

        
          الحمد لله ما يقول ساداتنا علماء الإسلام متع الله بوجودهم إلى الأنام في نازلة الشهادة المزبورة بالنسخه المنتسخه أعلاه فإن الشهودالشاهدين فيها بالحبسية كلهم من الجماعة المصلين بالجامع المذكور أعلاه فهل حفظكم الله وأبقاكم إذا كان كذلك فلا يحتج بتلك الشهادة ولا ثبتت بها حبسية أم كيف الحال جوابكم الشافي توجرون وترحمون
        

        
          والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
        

        
          الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من كان نبيه بعده وبعد فقد تأملت في السؤال أعلاه والجواب والله الموفق للصواب هو أنه إذا ثبت أن الشهود كلهم من الجماعة المصلين بالجامع المذكور فإن شهادتهم غير مقبولة لأنها جرت لهم نفعا وهو دخولهم في مستحقي الحبس وفي شهادتهم ثلاثة قوادح آخر الأول خلوها عن لفظ أنها تحاز بحوز الأحباس وتحترم بحرمتها في عملهم وهذا لا بد منه والثاني خلو السماع من أهل العدل وغيرهم وكونه فاشيا والثالث التصريح بتسمية من سمعوا منه وهو قولهم نقلوا ذلك بالتواتر والتداول عن أوايلهم خلف عن سلف والمطلوب عدم التسمية.
        

        
          قال العلامة القلشاني على شرح ابن الحاجب في شهادة السماع ما نصه التنبيه الثالث قال الباجي شهادة السماع أن يقولوا سمعنا سماعا فاشيا من أهل العدل وغيرهم والا لم تصح قاله ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشوف وقاله محمد قايلا ولا يسموا من سمعوا منه فان سموا خرجت عن شهادة السماع إلى الشهادة على الشهادة () وبهذا لما ثبت الحبس بالشهادة المذكورة ولما ظهر لنا ذلك اتبينا به السايل افتاء تاما يكون عليه العمل ان شاء الله والله أعلم وكتبه فقير ربه محمد الشاذلي بن صالح الشريف المفتى الثاني المالكي بالحاضرة لطف الله به ءامين في 21 شعبان الأكرم سنة 1290.
        

        
          الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد نبيه ومصطفاه وعلى ءاله وصحبه ومن والاه وبعد فقد تأملت في الشهادة المسطرة أمامه بعد أن سيلت عن النظر فيها صحة وبطلانا والجواب والله المرشد لمنهج الصواب أن الشهادة المذكورة غير صحيحه ولا تثبت بها الحبسية لما اشتملت عليه من القوادح المبينه بفتوى الشيخ المفتى أمامه أدام الله إكرامه وما نقله من النصوص والنقول عليه أوافق وبه أقول وكتبه عبد ربه محمد الشاهد المفتى المالكي لطف الله به آمين
        

        
          نسخة من وثيقه في مواضع زيتون ونخيل كاينه بجزيرة جربة وجنان مشجرا تينا وعنبا وحواش كاينه بسوق المكان وعلو معتلى على بعض الحوانت المذكورة بان جميع ذلك وقف من أوقاف المصلين بحامع الشيخ الكاين بحومة القشعيين بجربه والطلبه المهاجرين به لقراءة القرءان العظيم والعلم (يستفيدون) بريعه انصافا بينهم مورخ في 28 ذي الحجة من علم 1288 واسفل النسخة شوال مضمونه إذا كان الشهود الشاهدين فيها بالحبسية كلهم من المصلين بالجامع المذكور هل يثبت الاحتجاج بها أم لا واسفل ذلك فتوى من الشيخ الشاذلى بن صالح باش مفتى المالكي وبها طابعه في عدم ثبوت الحبسية المذكورة بما فيها من جر المنفعه مع قوادح اخرى الشهادة المذكورة وبطره الفتوى المذكورة فتوى من الشيخ محمد الشاهد المفتى المالكي في الموافقه على إبطال الوثيقه المذكوره لما اشتملت عليه من القوادح المبينه بفتوى الشيخ باش مفتى المذكور بها طابعه ولم (نر رقم الفتوى المذكورة).
        

        
          امانه الشيخ سيدى محمد بن ابراهيم الجمني
        

        
          نسخه رسم في تحديد ارض اصول زيتون
        

        
          بجربه مورخه بعام 1288 هـ
        

        
          الأرشيف الوطني التونسي، وثائق غير مرتبة.
        

      
      
        
          الملحق رقم 4 : وثيقة وقف وكالة الجاموس
        

        
          بسم الله الرحمان الرحيم
        

        
          لدى المالكي سطر ما مضمونه بمحضر كل من الشيخ العمدة الفاضل حاوي الفضائل الشيخ زين الدين مسعود بن المرحوم الشيخ سليمان حديد، والعمدة الفاضل الشيخ سراج الدين عمرابن المرحوم يوسف الشهير بالشماخي، وفخر الأماجد الكرام الحاج سعيد شيخ طائفة المغاربة بسوق طولون، والابن المرحوم محمد العدلوني، والمكرم الحاج رمضان بن المرحوم صالح الشهير بالبحار، والمكرم الحاج رمضان بن المرحوم سعيد الشهير بالقلال المغربي، كل منهم دام كمالهم حضر وأشهد على نفسه فخر التجار المكرمين الخواجا الحاج أحمد بن المرحوم سعيد المغربي الشهير بالجملي من أعيان التجار في البن بمصر المحروسة شهوده الاشهاد الشرعي في كمال صحته وسلامته واختياره ورغبته في الخير وإرادته إياه وجوز الإشهاد عليه شرعا أنه وقف وحبس وسبل وأبد وأكد وخلّد وتصدّق لله سبحانه وتعالى بجميع منفعة الخلو والسكن والانتفاع ومدّة التواجد المدة الطويلة بجميع الحصة التي قدرها الربع ستة قراريط من أصل أربعة وعشرين قيراطا على الشيوع في كامل الوكالة المعروفة سابقا بوكالة الجاموس وتعرف الآن بوكالة السادة الغوايبية الكائنة بظاهر القاهرة المحروسة بخط طولون بأقصى زقاق هناك غير نافذ يعرف بالمغربل سابقا والآن بدرب الاطفحي المطل ما منه ذلك بالوكالة الآتي ذكرها فيه على واجهة بحرية مبنية بالحجر الفص النحيت بها باب بدرفته يدخل منه الى دهليز سقف به يمنة ما وكرية راحة ويمنته ويسرته ويتوصل من الدهليز المذكور الى حوش الوكالة المذكورة كشف سماوي به عشرة حواصل يمنة ويسرة وحنفية معدة للوضوء وبالوعة بجانبها، وسلم يتوصل منه الى الطباق علو الحواصل بدورين أحدهما سفلي والثاني علوي يمنة ويسرة ومنافع ومرافق وتوابع ولواحق وحقوق وحدود أربعة بالوكالة المذكورة: الحد القبلي ينتهي لمكان المعلم نوروز النصراني اليعقوبي المباشر، والحد البحري للزقاق الذي هو فيه وفيه الواجهة والباب ومطل قات الطباق، والحد الشرقي ينتهي لمكان المسايرة هما علي وعبد الجواد ومن يشركهما، والحد الغربي للزقاق الغير نافذ المتوصل اليه لمكان ورثة المرحوم الحاج سليمان والحاج أبو بكر الشروني المغربي بعضه وباقية لمكان الحرمة سليمة بنت المرحوم الحاج أحمد الشروني بحد ما منه ذلك كله وحدوده وحقه وحقوقه ومعالمه ورسومه وما يعرف به ذلك وينسب اليه شرعا المعلوم ذلك عند الحاج أحمد الواقف المذكورالعلم الشرعي النافي للجهالة شرعا والجاري أصلذلكفي وقف المرحوم شمس الدين البنا الشهير بالنحّاس والحصة المذكورة في خلو وتواجر الحاج أحمد الجملي الواقف المذكور وانتفاعه المدّة الطويلة التي قدرها تسعين سنة كاملة تمضي من غرة شهر جمادي الآخر سنة اثنين وأربعين ومائة وألف 1142 هـ / 1758 م، بالأجرة التي قدرها ثمن ذلك لكل سنة تمضي من ذلك خمسة وثلاثون نصفا ونصف نصف فضة يقام بها لجهة الوقف الأصلي المذكور سنة بسنة كل سنة من ذلك في غايتها القيام الشرعي شهد بخلو وتواجره للحصة المذكورة التي كانت الشرعية المسطرة أحدهم من محكمة جامع الصالح بمصر المؤرخة في سادس عشر شهر صفر الخير سنة إحدى وأربعين ومائة وألف، والثانية مسطرة من الباب العالي بمصر مؤرخة في ثامن عشرين شهر جمادي الأول سنة اثنين وأربعين ومائة وألف، والثالثةمسطرة من مكة المشرفة مؤرخة في خامس عشر شهر ذي الحجة الحرام ختام سنة خمس وأربعين ومائة وألف، وهي الوكالة الموعودة بذكرها أعلاه وله ولاية إيقاف ذلط بالطريق الشرعي وقفا صحيحا شرعيا وحبسا مريحا مرعيا وتسبيلا دائما أبدا وصدقة جارية على الدوام سرمدا لا يباع ذلك ولا يوهب ولا يرهن ولا يملك ولا يناقل به ولا ببعضه قائما على أصوله مسبّلا على سبله محفوظا على شروطه الآتي ذكرها فيه أبدا الآبدين ودهر الداهرين الى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين، إنشاء الواقف المشار إليه أعلاه وقف هذا من تاريخه على كل من السادة المغاربة الطلبة الحفظة لكتاب الله تعالى القاطنين بالوكالة المذكورة أعلاه في نظير قراءتهم في شهر رمضان من كل سنة في كل ليلة من شهر رمضان نصف القرأن العظيم حسابا عن كل ليلتين اثنين ختمة شريفة كاملة لطول شهر رمضان المذكور ويختمون قراءتهم بسورةالإخلاصوالمعوذتين وفاتحة الكتاب وأسماء الله الحسنى والتهليل والتكبير والصلاة والسلام على البشير النذير ويهدون ثواب ذلك زيادة في شرفه صلى الله عليه وسلم والآل والصحابة والقرابة والتابعين والأربعة الأئمةة المجتهدين ومقلديهم وسائر عباد الله الصالحين وفي صحائف الواقف المذكور حال حياته وإلى روحه بعد وفاته ثم الى روح والده ووالدته وأولاده وعتقائه وأرقاته وسائر أموات المسلمين على العادة في ذلك مجرى الحال في ذلك كذلك وجودا وعدما تعذرا وإمكانا أبدا الآبدين ودهر الداهرين الى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين، وشرط الواقف المذكور في وقفه هذا شروطا حث عليها وألزم العمل بها فوجد المعتبر الناظر على ذلك والمتولي على الوقف من ريعه بعمارته وحرمته وما فيه البقاء لعينه والدوام لمنفعته ولو صرف في ذلك جميع غلته ومنها الشروط أن النظر على ذلك من تاريخه لنفسه أيام حياته ثم من بعده يكون النظر على ذلك لكل من السادة المغاربة الطلبة الحفظة لكتاب الله المبين القاطنين بالوكالة المذكورة سوية بينهم مدة حياتهم ثم من بعدهم لمن يلي محلهم وهلم جرا ومنها أن يصرف ريع الوقف المذكور أعلاه من تاريخه لكل من السادة المغاربة الطلبة المذكورين أعلاه بعد إخراج ما على ذلك من الحكر لجهة وقف أصله المذكور أعلاه المبين أعلاه ومنها أن لا يؤجر وقفه هذا لمتجر ولا لذي شوكة ولا لمن يعصر استخلاص الأجرة منه ولا يستبدل ولا يعمل فيه خلوا ولا يرتب عليه دينا بوجه من الوجوه ومتى فعل الناظر على ذلك شيئا من ذلك كان معزولا من النظر ومخرجا من الاستحقاق قبل تعاطيه ذلك بخمسة عشر يوما حتى لا يصادف فعله محلا، ومنه أنه شرط لنفسه في وقفه هذا شرط الادخال والاخراج والاعطاء والحرمان والزيادة والنقصان والتغيير والتبديل والاستبدال والاسقاط لمن شاء متى شاء يفعل ذلك كلما بدا له فعله ويكون المرة بعد المرة والكرة بعد الكرة مدة حياته وليس لأحد من بعده فعل شيء من ذلك ووقع أجره في ذلك على الله الكريم إنه لا يضيع أجر المحسنين وثبت الاشهاد بمضمون الوقف والشروط لدى مولانا الحاكم المشار إليه بشهادة شهوده ثبوتا شرعيا وحكم بصحة الوقف المذكور في خصوصه وعمومه بعد أن أحاط علمه الكريم بالخلاف الواقع بين الأئمة الأسلاف بسبب المتولي والتنظيم بعد تقدم دعوى شرعية وخصومة حقيقية في شأن ذلك واعتبار ورعاية ما يجب اعتباره ورعايته شرعا مفصلا حكمه ومنفذا بالشرع الشريف من قبل سيدنا ومولاناالحاكم الشرعي الحنفي الموقع خطه الكريم أعلاه اتصالا وتنفيذا شرعيين فقد تمّ هذا الوقف ولزم ونفذ حكمه وانبرم وصار وقفا من أوقاف الله الحميد مرفوعا عنه بقوته السديدة فلا يحل لمن يؤمن بالله واليوم الآخر ويعلم أنه الى ربه الكريم صائر أن يغيره أو يبدله أو يسعى في ابطال شيء منه فمن فعل ذلك فالله سبحانه وتعالى طليبه وطريده ومجازيه بفعله يوم التناد يوم عطش الأكباد يوم يكون الله سبحانه وتعالى هم الحاكم بين العباد يوم لا تنفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار وأما من أعان على بقائه بيد مستحقة واجرائه على ما قرر فيه برّد الله مضجعه ولقنه حجته وأحسن مآبه ومرجعه وجعله من الآمنين الفائزين الفرحين المستبشرين برحمة الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليهم، وبه شهدودا (؟) في ثامن عشر من شهر ذي الحجة الحرام ختام سنة اثنتين وخمسين مائة ومائة وألف. الشيخ عبد الرحيم القلعي وعلي الوزيري.
        

      
      
        
          الملحق رقم 5 : نصرة علي باشا (1735 ـ 1756) لأحد رعاياه من التجار وردّ فعل جماعة جربة في اسلامبول
        

        
          ومن أنفته أن تاجرا من الحاضرة سافر الى اسلامبول، بضاعته الشاشية، فباعها لتاجر بها من جربة، وماطله في بعض الثمن، فألح عليه، فقال له الجربي مستهزئا : "عيّن لي قبجي من آغة القصبة نعطي خدمته ربع ريال"، فاغتاض التونسي، وقدم شاكيا باكيا الى علي باشا، فقال له :" يأتيه القبجي ويخلصه ". واختار أحدا من القبجية بالقصبة وأحضره لديه، وأوصاه بأنه لما يصل الى اسلامبول، يأتي دكان التاجر الجربي مع ربّ الدين، ويقول له :"إن الحاكم يأمرك بخلاص غريمك أو مناصفته للحكم إن كان لك مقال". فان خلص غريمه ... والا فارجع اليّ، ولا تأخذ منه خدمة الا ربع ريال من سكة تونس"، وحذره أن يحيد عن اذنه، وأركبهما معا في مركب من مراكبه. ولما وصل القبجي ومعه التاجر التونسي، نزل من المركب ومعه الطالب وأتى دكان الجربي، فارتاع لمقالته، وأنه أتى من تونس لهذا الغرض، فقال له :" نعم، ندفع الآن"، وأتى جماعة الجرابة باسلامبول وجلين، وقالوا:" لنا أملاك بجزيرة جربة والرجل يفعل أكثر مما يقول".
        

        
          وجمعوا له في الحين، وأرضوا الطالب بغرم ما صرفه لاقتضاء دينه بسبب المطل، والظالم أحق بالحمل عليه. ودفعوا للقبجي مقدارا من المال، فأبى الا ربع الريال سكة تونس، وقوفا مع الامر، فاحضروه له بعد مشقّة، ورجع مع صاحبه، ولم يقيم هناك الا يوما وليلة، باتها في مركبه. ولما رجع للباشا أحسن اليه، لوقوفه عند الامر، وقال له :" والله لو لم تفعل الجماعة ما فعلوا، أعطيت املاكهم بجربة لهذ الرجل.
        

        
          المصدر : أحمد بن أبي الضياف، إتحاف أهل الزمان بأخبار تونس وعهد الأمان، 8 ج، ج 2، الدار التونسية للنشر، تونس، 1989.
        

      
      
        
          الملحق رقم 6 : احداث مسجد تاجديت بحومة القشعيين بجربة في سنة 1160 هـ
        

        
          مقتطف من مخطوط صاحبه مجهول اعدنا كتابته كما وجدناه. كتب نص الوثيقة بلغة عامية وبكتابة رديأة جدا يجب بذل مجهود كبير لقراءتها والتعرف على الكلمات المستعملة وتصعب قراءتها احيانا واحيانا اخرى لا توجد امكانية لقراءتها أصلا.
        

        
          ... وبعد فإنا رأينا أن ذكر ما تيسر من هذه النايبة التي وقعت على أهل مذهبنا في عصرنا هذا ونبدأ أولا بذكر سببها ومنشأها وعلى من أنشأت وبماذا أنشأت ثمّ نذكر وقائعها على الترتيب إن شأء الله ليعتبر من يأتي بعدنا من ذوي الألباب وأقول مستعينا بعون الله الملك الوهاب وسبب ذلك وكان من قضايه وقدره ظهر رجلا من بين أولاد اليونسيين الذين هم بحومة القشعيين من جربة يسما الفقيه سعيد بن عبد الرحمان رجل فاسق زنديق من أشرار الخلق استوا على مسجد تاجديت حين مرض امامها وهو ابن عمه الفقيه صالح مرض الزمانة فاستولى سعيد المذكور على المسجد المذكور باذن الفقيه صالح المذكور حتى خربها وأكل غلال شجارها وحرموا بعض الطلبة منها وكثر بها الفساد والخراب حتى أنهما باعو من أصول اشجارها فقام والجماعة الذين يصلون فيها ويجتمعون اليها في الأعياد والمواسم ورمضان وغير ذلك من سائر الايام فقاموا ينظرون في هذا الفاسق وما يفعل في مال المسجد على وجه الفساد والتبذير فقالوا هذا منكر ضاهر يجب علينا تغييره لان الله تعالى قد قضا وقدر بالفتنة فلا معارض لحكمه ولا مرد لقضائه بل اعتبروا يا أولي الابصار ما دن اولها وما اعظم ءاخرها عبرة لمن له عقل وتأمل في قضاء الله تعالى وحكمه وذلك الوقت حينئذ حاكم الجزيرة رجل مخالف وهو جعفر بن خضر رجل من فريقية بعثه علي باشا قايد بعد خروج أولاد بجلود منها الى ذلك الوقت ثلاثة اعوام أو قريب من ذلك فالتجو الجمعة الجماعة المذكورين حين رأوا منكر وخرابا في المسجد المذكور اتو مشايخ المذهب وهم مجتمعين في المجلس العلم بمسجد عمّنا خليفة نفعن الله به بحومت الزنكريين فشكون من هاذا الفسق وفعله في مال المسجد وقدم هو ايضا الى هناك حين سمع بسيرهم الى الفقهاء فطلبو من اهل العلم الحكم بينهم وبينه بالشرع العزيز فصار بينهم وبينه نزاع وكلام لغو خارج الشرع فنهوه المشيخ فاتفق الخصمان مع المشيخ ان يجتمعوا يوم الجمعة الاتية بمسجد تجديت وينظرون فيه بينهم وبينه ويصالحونهم او ما يضهر لهم فلما كان يوم الجمعة المستقبلة اجتمع بعض المشايخ بمسجد المذكور وهم عمنا الشيخ سليمان بن محمد البروني وعمنا الشيخ يسف بن محمد المصعبي وعمنا الشيخ يحي القلالي وعمنا الشيخ صالح بن حرز الله الورصيتيوعمنا الحاج صالح حنيني وغيرهم من الفقهاء والعبد الفقير واجتمع من الجماعة عدد كثير نحو نيف وعشرين رجلا يطول الكتاب بذكر تعدادهم واسمايهم وتركت ذلك للاختصار وتخلف عن الاجتماع معهم الفقيه سعيد والفقيه صالح الذين هما خصما الجماعة فرسلوا اليهما الفقهاء المذكورينوالجماعةرجلين ليقطعون عذرهما فعجزوعنالقدوم وماكان جوابهما لرسلي الا ان قالوا ليس للجماعة والمشايخ لهم علينا سبلا بمحاسبتهم ايانا فرجع الرسولان واخبر القوم بجوابهما فنضرو فيما بينهم ما يصنعون فاتفق رايهم جميعا على ان يتركوهما وما اكلا فالله حسبهما على ذلك ووقفوا ابن عمهم الفقيه عمرو اليونسي وكيلا والفقيه ابن اخ الفقيه صالح اماما وناضرا على ما يستقبل من الغلات ففترقو وذلك في شهر الله المبارك شوال من سنة تسعة وخمسين وماية والف
        

        
          فاما سمع الفقيه سعيد والفقيه صالح ما صنعوا المشايخ والجماعة في امور المسجد وانهم عزلوهما عضم عليهما الامر واحتاروا فالتجو الى مدرسة المالكية ورجعوا الى مذهب مالك وتركو مذهب الوهبية لان مذهب مالك حينئذ لهم القوة والسلطنة وامام المدرسة حينئذ سافر الى الحج وله خليفة في المدرسة فاخذ الفقيه سعيد اخاه معه واخذ الفقيه صالح ابنه الصغير معه واجتمعو كلهم في المدرسة واشهدو على انفسهم انهم رجعو مالكية ففرحو المالكية فرحا شديدا ليتوسلو بهم الى المسجد المذكور ولحاج محمد بن غربال بدل الله داله ميما وقطع دابره هو الذي وقف مع الفقيه سعيد يقويه ويعينه بالمال ان احتاج ويجري معه ع القضية وامام المدرسة له صاحب بجانب الباشا بتونس وهو كاتبه ملقب بالبقلوط قطع الله أمله وسلط عليه اميره يبلغ كلامه الى الباشا عما يتبع وجميع ما يحتاج خليفة الامام المذكور عند الباشا اخبر به صاحبه فيبلغ كلام للامير كما يشتهي
        

        
          ثم نرجع بالكلام الى الفقيه سعيد فكتبوا له جماعة المالكية وخليفة الامام كتابا يعضمونه عند الامير ويمدحونه واخبروه على ما فعل ورجوعه الى مذهب مالك او ما كان في معنى هذا والله اعلم بحقيقة ما كتبوا فاخذ الكتاب منهم فاخذ معه ايضا امرا قديما مكتوبا لاجداده انهم زاوية فعاونوه فزودوه واعانوه على ما يحتاج وسافر الى مدينة تونس وعظم الامر عندمشايخنا ومن له النظر في المذهبمن جماعتنا وظهر لهم ان المسجد المذكور توسلو اليه بهذا الفاسق فاجتمعو مرارا تارة بمسجد السوق وتارة بمسجد عمنا خليفة ولم يستقم لهم امرا ولم يتفق لهم امر ولم يتفقوا على راي ثم ان رجعو رايهم الى وجوه البلاد فسلطوهم على اميرهم وهو جعفر المذكور آنفا وتسلطو عليع فارسل الى الشهود المحكمة وقاضي الجزيرة ومفاتيها وكتب منهم شهادة نيف وعشرين رجلا من المالكية وهم يعلمون ويتحققون ان المسجد المذكور للوهبية وليس للمالكية فيه حق فاثبتها القاضي فارسلها القايد الى المشايخ والفقهاء وهم مجتمعون بمسجد الشيخ بالسوق فقروها فسرهم ذلك ففرحو بها وضنوا انه نصحهم في ذلك فاخذها هو وارسلها مع مطالبه ولاكن توانا اياما حتى بلغ الفقيه سعيد بمكاتيب وقاضا حاجته من الباش ثم بلغه الشهادت المذكورة الى جماعة تونس والشيخ الجماعة حيتئذ بن عياد من صدغيان فامتنع من اضهار الشهادت مما رءا وسمع من كتاب الباش اخبره ان جميع من يتكلم في هاذه القضية يعاقبه الامير عقابا شديد فخاف على نفسه وماله فدسّها فأخفاها عن الجماعة ولم يترك احدا من الجماعة يذكر هاذه القضيةولا يقدر احد يخبر به الامير ثم رجع الفقيه سعيد من تونس بتجديد امره وانه هو الوكيل والفقيه صالح اماما كما كان اول مرة ولا معارض له يفعل في مال المسجد ما يشاء فعضم الامر علينا وعلى مشايخنا ومن له النظر في حقيقة المذهب وكثر الكلام في هاذه القضية قيل وقال من غوغاء الناس وعوامها وكثرت النجوا في الاسواق والمساجد وحيث اجتماع الناس حتى صار لا يجتمع ثلاث نفر بل اثنان الا وغالب اجتماعهم وكلامهم على هذا الامر فضهرت العداوة بيننا وبينهم واشتهرت فتمادا هذا الحال زمانا ثم قضا الله اجل الفقيه صالح ونفذ زاده من الدنيا فلا رحما فضهر للفقهاء ومن له النظر في المذهب ان يجدد الكلام على القضية ويتوسلون بموت الامام ومرادهم يوقفون ابن اخيه وهو الفقيه قاسم المذكور فاجتمعوا مرارا فرجعوا الى الراي أي الى وجوه البلاد فاتفق رايهم على انهم يؤخرن الكلام على هذه القضية الى ان يسافروا الى القيروان ويتكلمون عند يونس ابن الباش لضنهم انهم يضفرون بحاجتهم عنده فيعزلون القايد ويجعلون الكلام على المسجد على اثر ذلك فلما بلغ اوان السفر سافروا نحو ستين رجلا مع القايد الى القيروان وشيخ الجماعة بن عياد المذكور انفا يكره الكلام على هذه القضية من اجل ما ذكرنا من خوفه على نفسه وماله ووقع الخلاف بين الجماعة فمن كان منهم في جانب بن عياد قال لا نتكلموا فصار بينهم الخوان والغدرت فافترقوا من حينهم منهم من رجع الى جربة هاربا ومنهم من مضا الى تونس فلم تقم لهم حجة ولم يستقم لهم امر الان اهل دعوتنا سبقت فيهم دعوت الرستميين سابقا في زمان يعقوب بن افلح علم من ذريته امام عبد الوهاب رضي الله عنه وكان بالغا في الحكمت ورايت اخباره في كتاب السير ونصه وبلغنا انه نضر الى طالع في طريقه وهو هالرب من الغدر فالتفت الى اصحابه فقال لهم انه لا يجتمع منكم ثلاثة الا كان عليهم الطلب افترقوا فقد نقضت ايامكم وزال املكم ولا يعود اليكم الى يوم القيامة انتها ثم نرجع الكلام على الفقيه سعيد فقدم امام المدرسة من الحج وهو ابراهيم الجمني الصغير (كتابة غير واضحة ) وهم موسى وعبد الرحمان والحاج محمد المذكور انفا بتبديل داله ميمه حمم الله وجوههم حتى يسرع الله بهم الى سموم وحميم (كتابة غير واضحة) فكتب الامام كتابا وارسله الى صاحبه بمدينة تونس والى الباش فاخبرهما بقدومه واخبرهما بوفات الفقيه صالح وان الفقيه سعيد وقفوه اماما فمجد له الامر انه هو الامام ووكيل مقعد ؟ فما طلب منه ففرحوا جماعتهم وفرح هو ايضا ثم انه خاف على نفسه ان يقتلوه الوهبية فاشتكا للمام (الامام ؟) من مشيخنا وانهم يفتون في قتله فيقتلونه على ما نقل من امامه بعده فتمادا على هذا الحالة زمانا وضهرت العداوة بيننا وبينهم الى اواصط القعدا واواخر من سنة ستين ومية والف قتل الفقيه سعيد في طرف منزله على الجادة بالرصاص واسرع بروحهالى النار ولم يدر قابله قاتله فصاح اهله فاسرع اخوه الى المدرسة فاخبرهم بما صار لاخيه فعضم الامر عليهم وضنوا ان هذا من المشايخ امرو عليه بالقتل لما سبق في ذهنه (المشكو ؟) منهم على ما نقل عنه بعد فاصبحو من الغد فمضوا اليه فحملوه الى المدرسة فغسلوه ودفنوه فبادروا الى بني عمه فمسكوهما فسجنوهما القايد سلمهما الى تونس وهما الفقيه سليمان والفقيه قاسم واما الفقيه احمد وجدوه في الساحل فمسكوه واخذوه معهم فجتمعوا بعد دفنه علماؤهم وفقهاؤهم وغوغاء الناس الذين يضهرون العداوة بغير علم فكتبو كتبا الى الباش ونصه على منقل عنهم الى مولانا بعد حمد الله ونخبرك على الامام الذي وقفة في مسجد كذا قد قتلوه مشايخ الوهبية وافتوا في تحليل دمه لاجل رجوعه الينا والشيخ ليسوا من اهل البلد واحدا منهم مصعبي وثلاثة نفوسة فسماهم له كل واحد باسمه وهم الذين سعو بالفساد بين المذاهب وضهرو العداوة واضغنو قلوب الناس علينا وعليكم وكلام على معنى هذا والله اعلم بحقيقة (الامر ؟) فلما بلغ الخبر الى الفقهاء وانه كتبو فيهم الى الباش بقتل هذا الرجل خافوا خوفا شديد لما يعلمون ان الباشا ياخذ كلامهم ويعمل به من غير بحث فاجتمع البعض من الفقهاء فتكلمو في هذه القضية فاتفقوا على ان يرسلو الى من لهم يمضي من المشايخ ويكون اجتماعهم كلهم يوم الجمعة بمسجد الورطنين بحومة تواج فينضرون في هذه القضية كيف يكون الخلاص منها فلما كان يوم الجمعة اجتمعوا بالمسجد المذكور كلهم من وقت الضحا الا عمنا الشيخ يوسف المصعبي لم ياتي الا عند الظهر فلما قدم اخبر المشايخ انه ركب من منزله صبيحة يومه ذلك وسار الى امام المدرسة فوجده في داره وقد كانت بينهما معرفتا سابق فلما وصل عنده وسلم عليه فقال الشيخ للمام (الامام) نحن سمعن انك كتبت امرا في المشيخ الى امير تونس وتخبره ان هذ رجل نحن الذي قتلناه او افتنا في قتله وضننت فينا هذا بل جزمت به من غير تثبت فحلف الامام بالله ما كتبت شيئا من هذا وانكم ضننتم في هذا والله حسبكم وهو غدار ويمينه صادق لان الكاتب غيره فامره لانه خطه ردئ على ما نقل الينا وكاتبه صاحبه موسى او غيره فقال الامام للشيخ انى كتبت امرا على غير هذه القضية كتبت في امور غيرها بينى وبينهم فاخبرت بها على الطره وليس فيها ما يضركم ولو كان الامر هنا الان لاطلعتك عليه ولا حتى هو في المدرسة قال فافترقنا من داره قال فاتيت القايد فقلت له كيف كان هذا الامر سمعنا انكم كتبتم في المشيخ وانهم هم الذين امرو على قتل هذا الرجل فحلف هو ايضا يمينا بالله ما كتبت من هذا الذي تقول شيئا والذي كتبته نصه بعد حمد الله الى مولانا واننا وجدنا فلانا مقتولا ولم يعلم قاتله وشكوا في بني عمه فربما هم بهم قادمون عليكم ولا كتبت شيئا يضركم الاما سمعت ولاكن اقرا مني عليكم السلام وهنيهم من جانبي فقال له الشيخ هنيهم من جانبي غيرك فقال له القايد لا ملك الا نفسي فلفض غير هذا والمعنا هذا ثم خرج من عنده فرجع الى المدرسة فوجد الامام قدم من داره فقال له هاه الكتاب الذي كتبت انضره قال الشيخ فنضرته ولم اجد فيه الا الكلام الذي قاله في داره فخرج من عنده وغلب على ضنه انه صادق في كلامه حين اطلع على الكتاب فوجده كما قاله والقايد الغالب انه صادق في يمينه ثم ركب من هناك وقدم الى المشايخ بمسجد المذكور عند صلاة الظهر فاخبرهم بما جرا ووقع بينه وبين الفاسق وبينه وبين القايد من الكلام والجواب فنضرو فيما بينهم وقالوا هذا غدر منه وخديعة انضر وكيف يكون الخروج منها ولا نظن قلوبهم الى كلام الفاسق الغدار فصار بينهم الخلاف في الراي منهم من يقول الخروج اولى ومنهم من يقول اذا خرجتم يثبت عليكم الحق فاتفق رايهم على ان يقرون القرءان ويواضبون عليه وينصطون الى الرسل الذي ارسلوا بما يرجع وان كان معه ما ينجو اخرجوا والا اقعدوا في دياركم ثم تباطا الجواب نحو عشرين يوما او قريبا من ذلك الى يوم اربعة عشر من ذي الحجة من سنة ستين وماية والف عشية يوم الاحد عند غروب الشمس دخلت سفينة من صفاقص ثلاث حوانبه من خدام الباشا فلما سمعو الفقهاء بقدوم الحوانب اختفوا وكذلك بعض المقدمين والوجوه هربوا واختفو فاضهروا الحوانبعلىانفسهمانهم مسافرون الى مدينة طرابلس فيحاجة الباش فاصبحو من الغد وهو يوم الاثنين انتظر القايد المقدمين والوجوه مثل العدة (العادة) أي نصف النهار فلم ياتيه احد الا من كان مامون على نفسه فلما ايس منهم ضن انهم خافوا فارسل رسله ومكاتيبه الى الاخماس ولم ياتيه احدا الا الرايس قاسم بن عباس من اجيم وبوشرابة من سدويكش فقدمو اليه يومه ذالك ءاخر النهار فباتا عنده ليلة الثلاثا فاصبحا يوم الثلاثة عنده الى نصف النهار ولم يخبرهم بشئ فقالا له لماذا ارسلت الينا من الامر الى الان ولم تخبرن بحاجتك فقال لهم ننتظر المقدمين والوجوه فيجتمعون فنقرا عليهم هذا الامر الذي اتانى من مولانا الباش وانا ممور (مأمور) لا نقراه حتى يجتمعو كلهم كلهم الان حين لم يجتمعوا ارجعو انتم الى منازلكم اروى عن الرايس قاسم المذكور انه قال ما خرجت من عند(ه) وامنت على نفسي حتى كادت روحي تفارق جسدي فلما رءا ذلك القايد من اهل البلد انهم قد افترقوا عليه فارسل الحوانب المذكورين الى () فركبوا في سفينة فخرجو الى برج البيبان فمكثوا هناك واظهروا انهم سافرا الى طرابلس كما ظهروا الخبر اول مرة فمكث القايد ومن معه نحو ثلاثة ايام ولم يجتمع عليهم احد من وجوه البلا(د) الا من كان مامونا على نفسه فلما كان بعد ثلاثة ايام قدم رسوله الذي ارسله اولا ومعه امر ءاخر وظهرو ان هذا الامر نفس الاول وصارو يتسارعون الى منازل الذين يعلمون انهم قد هربوا ويبشرونهم ويضهرون ان الامير الباش قد عفا على بلاده وامنهم اما المقدمين والوجوه وساير الاعوام قد خرجوا وساروا الى القايد واما الفقهاء لم يخرج منهم احد فرجعوا الحوانب من البيبان وان الامير قد عفى على بلاده والرسول المذكور خرج من مدينة تونس مع الحوانب () الا انه امروه ان يتخلفو في سوست (سوسة) لاجل ان يضفروا بمن ارادوا فخيب الله ضنهم فلما ايسو من خروج الفقاهاء وانهم لم يطمانوا عليهم الامر كيف يصنعوا فكثر النجوا ان الطلب على المشايخ فقط فاختافوا ولم يضهر منهم احد اما عمنا الشيخ عبد الله الجادوي فاذن الى الخروج الى زوارة هو وولداه والطلبة الذين معه نفوسة واما عمناالشيخ سليمان بن محمد البروني واولاده وعمنا الشيخ عمرو البعطور اختفا وعمنا الشيخ يحي القلالي من اولاد منصور وعمنا الشيخ صالح بن حرزالله الوراطني وعمنا الشيخ يوسف الصدغياني والعبد الفقير كلهم اختفو واما عمنا الشيخ يوسف بن محمد المصعبي اختفا بنفسه وترك اولاده في منزله ضنا منه انهم لا يضروهم فتمادو على ذلك الى يوم الخميس من المحرم فاتح عام واحد وستين وهو صبيحة يوم الجمعة تسارعو الى منزل المشايخ حين ايسو من خروجهم اما منزل عمنا سليمان بن محمد فلم يجدوا فيه احدا واما منزل عمنا الشيخ يوسف المصعبي وجدو فيه بنيه وهما مهني بالغ وعلي الصغير فاخذهما فربطوهماوربطو ايضاعمنا الشيخ صالح حنيني وعلي الشطاح ويومهم ذلك فسافرو بهم في ذلك اليوم وهو يوم الجمعة المذكور ولم يسجنوا على احد في ذلك اليوم غير المذكورين ثم بعدما سافروا الطلع بعض الناس على الامر الذي فيه المشايخ ونصه بعد حمد لله الى والدنا الحاج محمد بن خضر اخو جعفر المذكور ءانفا تبقى تربط الفقيه يوسف المصعبي والفقيه سليمان البروني والفقيه عبد الله الجادوي ووقع الخلاف الرابع وقيدهم في الحديد واذا هرب واحد منهم فتكون انت المطلوب فيه واربط ايضا الحاج صالح الخوامع حنين وعلي الشطاح وبعثهم جميعا هذا نصرا لامر على ما نقل عن بعض الناس فلما كان يوم الحد الموالي للجمعة المذكور ارسل براهيم امام المدرسة دمره الله الى اولاد بميور ويقول لهم ان اردتم مسجد الكبير ان يكون في ايديكم فاقدموا الينا وانا عندي امر على فيه ناضر اما الفقيه سليمان ابي مسور سار اليه من حينه واما الفقيه صالح لم يجتمع معه ولاكن ارسل اليه الجواب فقال له انا حنفي رجعت الى مذهب الحنفي والمسجد في يدى
        

        
          ثم نرجع الكلام على المربوطين الحاج صالح حنين ومن معه فلما بلغوا مدينة تونس طلع ابن عياد الى الباش فاخبرهم بقدومهم فاخبرهم ان فيهم واحد طفل صغير وهو ولد الشيخ يوسف فقال له الباش اتضمنه فيكون عندك فقال ابن عياد انا اضمنهم كلهم فيكونو تحت يدي متا تطلبهم تجدهم عندي فقال لهم الباش اجعلهم الان في الحبس حتى انضر فمكثو في السجن ثم بعد ايام خرج الطفل الصغير من السجن في ضمانة وبقي الغير في السجن فتمادو على ذلك والجماعة محتارين ولا يدرون ما يصنعون الى نحو اواسط ربيع () سنة المذكورة رما الباش خطية على اهل المذهب وقدرها خمسون (الف) فلما سمعو الجماعة دخلو على يونس يطلبون الطف والعفو فقال لهم يونس الباش وما عليكم مايت الف ودفعت عليكم ثلاثين الف ومسكت لكم من الباش عشرين الفا فبقي خمسين الفا فاجتمعوا مراة اخر فدخلوا على الباش فطلبوا منه العفو والطف فغلض عليهم الجواب ولم يجدو عنده ما يسرهم الا ما يحزنهم ومن جملت ما قال لهم ان هذه الخطية افرضها على اهل الجزيرة دون السنية ودون مستاوة فقال له بن عياد يا سيدي ان اخماس الجزيرة غالبها سنية واذ سمعوا هذا التخصيص غالب الوهبية يقولون نحن سنية ومن يعطي هذا المال رجع فقال افرقوها على عزابة الوهبية ونفوسة وعامة الناس الذين يعطون السنوية دون مستاوة فخرجو من هناك والمسجونين باقين على حالهم في السجن فاجتمعوا بمدينة تونس فقطعو من هاذه الخطية لنفوسة ستة الاف فبقي اربعة وربعين الفا فقدم بهم بن عياد الى جربة لياخذهم منها ءاخر ربيع () واهل الجزيرة فاجتمعوا مرارا ولم يستقم لهم راي ثم بعد ذلك قام قايد الجزيرة وهو الحاج محمد المذكور فقال لهم افرقوا اربعة وثلاثين الف وبقو عشرة الاف الى زمن السنوية واطلبو دار السلطان الطف فيتركهم عليكم ففرقو على ستة اخماس اربع وثلاثين الفا ولم ينجا من هاذه الخطية احد الا القليل لا حول لا قوت الا بالله العلي العظيم
        

        
          ثم بعد ايام رجعوا عملو العشرت الاف الباقية على العزابة والغير وثقلو على العزابة كثير مثل اتغزويسيين وكذالك اولاد منصور من قلالة وكذلك الوراطنين وكذلك بن بيان وغيرهم والعبد الفقير جعلو علينا ستين ريالا وبنا يعاوض لنا وجميع المسلمين خيرا في الدارين انه هو الرزاق ذو القوت المثين فمكث بن عياد في جربة يجمع المال الى يوم سبعة عشر من جماد الثاني من سنة 1161 سافر بن عياد الى تونس ببعض المال وبقي البعض يخلصه قايد الجزيرة بعده فيرسله فتمادا يخلص الى اوايل القعدة من السنة المذكورة ارسل الباش زوز حوانب من تونس ليخلصو بقية الخطيت فسافروا اواسط القعدت من السنة المذكورت واما المسجونين الحاج صالح والشطاح ومن معهما باقين في السيجن في الزندالة الى اوايل شوال من السنة المذكورة حولوهم من الزندالت الى حبس (الدوا ؟) والقضية في تونس فمكثوا بها قليل من الايام ثم رجعوهم الى الزندالت انتها
        

        
          
            المصدر: المكتبة البارونية، الحشان بجربة، مجموعة فتاوى واحداث تاريخية وقعت في جربة ـ مخطوط عدد 253 رسالة 4.
          
        

      
      
        
          الملحق رقم 7 : هكداش"الغريبة" بالحارة الصغيرة بجربة
        

        
          Le mot «  GHRIBA » est tiré du vocal arabe 
          
            غريبة
          
           qui signifie « chose merveilleuse, miracule
          use » et aussi «  étrangère ». L
          es israélites de Djerba s’accordent à lui donner le premier sens en raison des «  miracles » qui s’y sont produits et dont la légende se transmet de génération en génération. 
        

        
          Cette synagogue jouit d'une grande réputation» non seulement en Tunisie, mais encore en Tripolitalne, en Algérie 
          et en Palestine. Chaque année de nombreux Israélites s'y rende en pèlerinage et on a dûconstruire en face du Temple un immen­se caravansérail pour abriter, pendant J.es fêtes, les familles qui viennent parfois de fort loin. Cet établissement nais gra­tuitement à leur disposition au moment du pèlerinage est loué en partie le reste du temps.

        
          Les ressources de la *GHHIBl
          
            n
          
           sont les suivantes :
        

        
          I° environ 200 pieds d'oliviers situés aux environs 
          de la Hara Sghira;
        

        
          2
          
            °
          
           trois jardins et la moitié d'un jardin à la Hara
          Seghira
        

        
          3° quatre boutiques et le tiers d'un fondouk à la
          Hara-S©ghira|
        

        
          4° le grand caravansarail dont il est question plus
          haut;
        

        
          5° Des dons en nature et en espèces,
        

        
          
            
          
          Les dépenses de la synagogue consistent principale­ment en la rémunération des vieillards et infirmes juifs dont le nombre varie entre 20 à 30 et qui sont chargés de lire chaque jour lesprières rituelles, soit au bénéfice de la Com­munauté, soit pour le profit spirituel d'un donateur.

        
          Le surplus des ressources est affecté à l'entretien des 
          immeubles ou à des constructions nouvelles.
        

        
          Les fonds recueillis par la « GHRlBA
          
             »
          
           et toutes les ressources 
          qu'elle possède sont affectés à un but essentiellement religieux 
          et ces dons sont analogues aux fondations pieuses des catholiques 
          qui versent aux Conseils de fabrique deséilises des sommes desti­nées au paiement des messes dites pour le repos de l'âme de telle ou telle personne. Il n'a pas paru possible d'en distraire une partie pour la repartir entre des sociétés ae bienfaisance -guives qui ont un but distinct: la charité»

        
          Tunis» le 17 Juillet i
          
          937
        

        
          Signé L. M. Fitoussi
        

        
          
            المصدر : الأرشيف الوطني التونسي،
          Série E, C 502, D 2, 17 juillet 1937. 
        

      
      
        
          الملحق رقم 8 : هيئة التصرف في الغريبة
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